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5 الل عد اسهممابا > الرمس. ا صسيعديح ء, وبي سمب ا ا اي و 


رسن معط الاوارة 


ظ رئيس التتخرير 
5 عبر العظم رمضان 


احتل تاريع مصر الاجتماعى فى الفترة الأخيرة مركز الاهتماء 
الأول بن المؤرخين وطلبة الدراسمات العلا فى التاريخم , ولم دقتصر 
ذلك على عصر دون عصر , بل شمل جميع العصور ٠‏ وقد ظهر فى 
هذه السلسلة وحدها عدد كبير من الدراسات. الاحتماعبة على امتداد 
ناريخ مصر ؛ مثل : الأقماط فى مصر فى العصر العثمانى 5 والمجتمع 
الريفى فى عصر محمد على ٠‏ ومصر الاسلامية وأهل الذمة ٠‏ والمرأة 
فى العصر الفاطمى , وأهل الذمة فى الاسلام ٠‏ 


وها هو بين بدى القارىء الكريم كتاب جديد عن أهل الذمة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ ألفه أستاذ جامءى متخصدص 
هو الد ا كتور سبلام شافعى محمود , يتناول نارريخم النصارى واليهود 
فى مصر فى عصر لعبوا فيه دورا هاما فى المجالات السياسسية 
والاقتصادبة والاجتماعية 2 وهو العصر الفاطمى الآول الذى امثد 
نحو قرن من اللزمائه ( 511/6568 ه / 539 6ه١لام‏ )ا ٠‏ 


فيسبب انتساب الفاطميين الى المذهب الشسيعى وانتساب أهل 
مصر الى المذهب الستنى , ويعيد الخلفاء الفاطميون الأوائل أنفسهم 
فى محيط عدائى دفعهم الى الاستعانة بالنصارى واليهود فى 
الوظائف المالية والادارية 2 فككان منهم الوزراء ,. والكتلاب , 
ورؤساء الدواو ين » بل ارتبطوا مع بعض عائلاتهم برابطة المصاهرة ٠‏ 
فعياش أهل الذمة ‏ لذلك ‏ فى مصر فى هذا العصر كطبقة متميزة 
تتمتع بمكانة اجتماعية عالية ذات ثراء ٠‏ 

وقد تتبع هذا الكتناب الهام دور هذه الطبقة من أهل الذمة 


فى الوظائف العامة والحباةة العامة ٠‏ فتناول أداءهم الوظيفى ,2 
واحتفالاتهم 2 وكنائسهم وأديرتهم ومعبابدهم 2 ودورهم فى النتساط 
الزراعى والصناعى ٠»‏ وحياتهم فى القرى والمسدن المصربة , ولغتهم 
القبطية ولهجاتها » زؤاسسطورة تنص المعن لددين الله الفاطمى ٠‏ 
كما تناول علاقاته الدولة الفاطمية بالدول المسيحية وأثرها على 
أهل الذمة . والسفارات التى يتولى رئاستتها كبار رجال الدولة من 
أهل الذمة ٠‏ وأفرد فصلا لعلاقات الدولة الفاطمية يبلاد النوية , 
والصلة بين الكئيسة القبطية فى مصصر والكنيسة النوبية 2 واختتم 
الكتاب يفصل فن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة 2 وبين الكنيسة 
القبطية وكنيسة الحبشة ٠‏ ومدى تأثرها بموقف الحلفاء الفاظميين 
من الأقباط ايجابا وسلبا ٠‏ 

وقد اسستند الدكثور سلام شافعى محمود الى عدد كبير من 
أوثق الملصادر التى أضضمساء بها ذلك العصر المتميز فى تاريخ مصر 
الاسلامية . وهو العصر الفاطمى الأول 


( #هدمة البحث ) 


عاش أهل الذمة من اليهود والنصارى منذ الفتئح العربى أصر 
سنة ١؟‏ ه/؟15 م مع المسلمين فى ظل سياسة التسامح الدينى ٠‏ 
وعلى الرغم من انتشار الاسلام بين أحل البلاد » وتعريب الدواوين ,2 
ونزوح ‏ بعض. القبائل العربية الى مصر 2 وسكنهم بالمدن والرريف 
واختلاطهم بالمصربين على مدى الثلاثة قرون الأولى من الهجرة ؛ الا أن 
تضارى مصر ‏ فى العمبر الفاطمى الأول 0/8”* , /551 ه/9395 ب 
6 م كانوا ما يزالون بشكلون أقلية نشيطة .كبييرة العدد تقدر 
يحوالى ثلث سكان مضر ٠‏ كما أن هردق مصر فى هذه الفترة ب 
كانوا بقدرون بسضعة آلافب *. 


ولذلك كان اختيارنا لموضوع « اهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول » الما برجع الى أهمية الدور الذى لعبوه فى تارريخ 
مصر فى هذه الفترة فى كافة المبادين السياسية والاقتصيادبة 
والاجتماعية ٠‏ فقد أسند الخلفاء الفاطميون الى أهل الذمة كثيرا 
من الوؤظائف العامة فى الدوؤلة 2 فكان هنهم الوزداء 4 والوسيطاء , 
فر فياء الدواوين . والكتباب »2 كما عملوا فى الوظائف المالية 
والإدارية فى الدواؤين , اذ اسثعان بهم 00 الفاطميون الأواثل 
لمهارتهم وخبرتنهم فى ثلك الوظائف . ولأنهم وجدوا أنفسهم فى 


محيط عدائى من أهل السنة غالبية سكان مصر بل لم يقتصر 
الأمر على الاستعانة بهم فى دواوين الدولة وانما ارتبطوا ببعضص 
عاثلاتهم عن طريق المصاهرة ٠‏ 


ولقد شارك الوزراء والوسطاء من أعل الذمة فى تنفيذ السياسة 
الداخلية والخارجية لمصر فى العصر الفاطمى الآول 2 بل وأسهموا 
قى رسم هذه السياسات كما أدى استفحال نفوذ بعض الوزراء 
والوسطاء منهم وانحيازهم الى بنى ملتهم الى سيطرة موظفى الدولة 
من أهل الذمة على الدواوين الحكومية » وبالتالى الى تدذمر الرعايا 
المسلمين ٠‏ وتدخل الخلفاء لاعادة الأمور الى نصابها » مجاراة للرأى, 
العام الاسلامى ٠‏ 

ؤواتحت مظله التسامح الدينئى قام آأعل الذمة يدور هام فى 
الحياة الاقتصادية فى مصر 2 وأسهمو! بنصيب اكيبير فى النتساط 
الزراعى . اذ كانوا يمتلكون الأراضى الزراعية والضياع الواسعة ,2 
كما شاركوا فى النهضة الصناعية الكبرى التى شهدتها مصر فى 
ذلك العصر + اذ كان أهل الذمة وبخاصة الأقباط هم عماد الصتاعة » 
وعلى آيديهم ازدهر التنضشاط الصناعى 2 كما ظهر أثر الفن القبطى, 
قى كثير من الصناعات والفئون التى برعوا فيها بدرجة تدعو الى 
الاعحاب والتقدير ٠‏ أما فى محال التحارة الداخلية فقد قاموا بدور 
له أهميتةه 2 كما أسهموا بدور نشيط فى محال التحارة الخارجية 
التى إ١نتعشدت‏ كتثيرا فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 

وكان أهل الذمة فى مصر فى ذلك العصر بمثابة طيقة اجتماعية 
متميزة عاشست فى قرى ومدن مير 2 بل قد وجدت بعض القرى 
والمدن المصرية التى غلب على سكانها أهل الذمة ويخاصة الأقباط , 
الذين انتشرت بينهم اللغة العربية وبخاصة بعد تعريب الدواوين , 
وحرصهم على تعلمها ٠‏ كما كان كبار رجال الدولة من أهل الذمة 
فى العصر الفاطمى الأول بيتمتعون بمكانة اجتماعرة ممتازة »2 اذ 
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امتلكوا الثروات الطائلة والقصطور الفخمة واشتهروا بالثراء 
ونشأت بين كثير منهم وقصور الخلافة علاقات طيبة وصلات وثيقة , 
فمنحهم الخلفاء الفاطميون الألقاب وخلعوا عليهم الهدايا . الا أن 
ثر قفعهم م على اليد قد أدى الى اسس.تنكار المسلمين لهذم 
الأوضاع ٠‏ 


ولما كانت الدولة الفاطمية هى أول دولة مسائقلة استقلالا تاما 
فى مصر فان الأمر. تطلب البحث وتقصى الحقائق عن مدى التزام 
الفاطمييل بالعهود التى سيق أن أعطاها الخلفاء المسلمون لأهمل 
الذمة . وبخاصة ما يسمى بالشروط العمرية: ذلك أن خلفاء العصر 
الفاطمى الأول هيآوا لأهل الذمة فترة من التسامح الديئى فاقته 
كل ما سبقها من عهود » فتساهلوا فى تطبيق هذه الشروط ٠‏ وان 
كان الحاكم يأمر الله س فى فثئرة من عهده . نشدد فى تطبيقها , 
وفرض عدة قيود اجتماعية جديدة لدرجة أنها أدته الى همجرة الكتيرين 

منهم الى بلاد الروم والنوبئة والحيشة وان كان قد عاد فى أواخر 
آياما الى التخفيف من غاواء سياسته وعاد الى تسامحه معهم ٠‏ 


وتخاقت الاحتثفالات بأعياد أهل الذمة من أهم مظاهر الحساة. 
الاجتماعية فى العصر الفاطمى الأول , فقد شارك الخلفاء الفاطميون 
وعامة المسلمين فى الاحتفال فى كثير من هذه الأعياد ,2 وان كان 
بعض “خلفاء العصر القاطمى الأول فرضوا قيودا على بعضص هذه 
الأعباد لأسباتب اجتماعية ٠‏ 


واذا كان 57 الذمة قد استفادوا من قيام الدولة الفاطمية. 
فى مصر , فان ذلك يرجع الى سياسة التنسامح الدينى التى سيار 
عليها الخلفاء اليو ماله ء فترة من عهد الحاكع بأمر الله س , 
اذ كانت الصلات الطيبة هى سمة العلاقات بين الخلفاء الفاطميين 
ورؤسساء الطوائف الدينية لأهل الذمة .ظ كما سبمتح الخلفاء الفاطميون 


أن 


للنصارى ببناء وتعمير واصلاح الكنائس والأديرة 2 بل أطلقوا 
الأموال للصرف على عمارتها واعادة بنائها ٠‏ 


واذا كانت كثير من دور العبادة لليهود والنصارى قد تعر ضات 
للهدم والسلب والتخريب فى بعض الأحيان » فلم تكن هذه سمة 
السياسة الدينية للخلفاء الفاطميين الأواثل . بل كانت بمثابة 
قرارات استثئنائية سرعان ما تعود بعدها السلطات الحاكمة الى 
التصريح باصسلاح الكنائس وتعميرها بل والتصريح بينائها من 
جديد , وان كان ذلك يتنافى مع ما نصت عليه الشروط العمرية فى 
هذا الصدد ٠‏ 


كما تأثرت علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية بسياسة 
الفاطميين ازاء أهل الذمة . كما أن أهل الذمة فى مصر بدورهم قد 
تأثروا متدهور أو ازدهار هذه العلاقات مع هذه الدول ذلك أن 
الحروب التى نشسيت بين الفاطميين والبيزنطيين أثرت على أحوال 
نصارى مصر و بخاصة طائفة الروم الملكانية 2 لذ١‏ تعرضلت بعضص 
المعاهدات والاتفاقات التى ثمت بسن الدولتين لأوضاع تصارى مصر 
ودخاصة شلدما يتعلق بدور العبادة من كنائس وآأديرة 2 كما تولى 
بعض كبار الدولة من أهل الذمة رئاسة بعض السفارات الى بيزنطة ٠‏ 


وكان أيضسا للعلاقات بين الدولة الفاطمية زبلات النوبة والحيشبة 
آثرها على آهل الذمة فى مصر , وبخاصة الأقياط , نظرا للصصيلات 
الوثيقة والروابط القوية بين الكنيسة المصرية وبين كل من كنيستى 
النوبة والحبشة ٠‏ فكثيرا ما كان يستخدم ملوك هاتين الدولتين 
نفوذهم فى قصر الخلافة لصالح بطاركة الكئيسة القبطية وأقباط 
مصر »2 بل ائنا نبحد الحاكم بأمر أله يخفف من غلواء سياستهة. ازاء 
أهل الذمة وبخاصة الأقباط خوفا من أن يقوم ملكا الئوبة والحبضة 
بالاسباءت الى المسلمين فى بلديهما . كما نجد الخلفاء الفاطهيين 


١ ٠ 


يطلبون من بطاركة الكنيسة المصرية استخدام نفوذهم وارسال 
خطاب توصية كل عام لملكى النوبة والحبشة لصالح المسلمين هناك ٠‏ 

ومجحمل القول أن هذا العصر شهد ازدهارا لدور أهل الذمة 
ونشاطهم فى المجتمع المصرى 2» بحيث يمكن أن يعتبر العصر الفاطمى 
الأول بحق العصر الذهبى لأعل الذمة فى مصر ٠‏ 

وحتى تنتضمح أبععاد هذه الدراسة ٠.‏ فقد قسمت هذا الكتاب 
الى أربعة أبواب على النحو الثالى : 

الباب الآول : وقيه تحدثنت عن « أهل الذمة والوظائف 
العامة » ٠‏ والأسياب التى دفعت خلفاء العصر الفاطمى الأول الى 
تعبينهم فى مناصب الدولة العليسسا واستخدامهم فى الدواوين ٠‏ 
وموقف الخلفاء منهم عندما كان يستفحل أمرهم ويتعاظم لفوذهم , 
نم انتقلت الى الحديث عن الوزراء والوسطاء من اليهود والنصارى 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية لمصر فى ذلك العصر ,2 
وعلاقتهم بقصور الخلافة , و كف أدى اتحيازهم الى فتى ملنهم الى 
التنكيل. بهم ٠‏ ْ 

كما يتضسمن هذا الباب اشراف أهل الذمة على الدواوين 
وسيطر نهم على الأداة الحكومية مع الاشارة الى الأطباء من أعل الذمة 
وعلاقتهم بالخلفاء وكبار زحال الدولة وآثر تلك العلاقة على ذويهم ,2 
ونختتم هذا الباب بتناول موقف المسلمين من سياسة الموظفين 
الذميين » ومظاهر الاحتجاج على تلك السياسة ونتائجها ٠‏ 


آما البساب الثانى : شعتى بدراسة م أهعل الذمة والحباة 
الاقتصادية » ومنه نبدأ الحديث عن النشاط الزراعى لأهل الذمة ,2 
وعهد جوهر الى المصر بين ؤموقف الدولة من. امتلاك أهل الذمة 
للأراضى الزراعية ٠+‏ مع الاشارة الى الأراضى الموقوفة على الكنائّس 
والادبرة وتعرضهها للمصادرات ٠‏ كما لتناول بالحديث أهم 


١١ 


الحاصلات الزراعية . وتاثر الانتاج الزراعى لبعضص المحاأصيل 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لمصر فى ذلك العصر ء واذا كانت 
مصر قد شهدت نهضة صناعية كبرى فى العصر الفاطمى الأول فان 
الأقباط كانوا هم عماد الصتاعة ولذلك متناول هذا الباب دراسة 
عوامل ازدهار الصناعة وتقدمها , وأهم الصناعات التثى برعوا فيها ,ء 
وتآثر بعضص هذه الصناعات والفئنون بالسياسة الاقتصسادبة 
والاجتماعية والدينية لمصر فى عصر الخلفاء الفاطميين الآوائل ٠‏ كما 
بتضمن هذا الباب دور أهل الذمة فئى محال النتجارة الداخلية مع 
الاشارة الى الدور النشيط لأهل الذمة قى محال التجارة الخارجية , 
و بخاصة دور يهود مصر الذين اشتغلوا فى 'نجارة الشرق ٠‏ 


أما اكباب الثالث : فيتناول « الحياة الاجتماعية والدينية 
لأعل الذمة » وحياتهى فى القرى والمدن المصرية وتطور اللغة القبطية 
ولهجاتها 2 ثم أسباب الدثارها أمام اللغة العربية ٠‏ كما يتضمن 
هذا الباب الحديث عن المكانة الاجتماعية لكبار رجال الدولة من أهل 
الذمة وامتيازاتهم وموقف الرعايا المسلمين من هذه الطبقة ‏ ثم 
نتناول شىء من التفصيل القيود الاجتماعية التى فرضت على أهل, 
الذمة 2. وأسباب تشدد الحاكم بيأمر الله فى تطبيق مأ يسمى 
بالشروط العمرية وزيادتنه عليها ٠‏ كما نتعرض الى الحديدث 
عن الحبياة الديئية لأهل الدذمة فنتحدثك عن أعياد كل من 
التصارى واليهود © مع الت ركيز بصفة خاصة على الأعباد الى شارك 
فيها الخلفاء الفاطميون والمسلمون ٠»‏ والقيود التى فرضت عيبل بعضص 
هذه الأعياد وأسباب ذلك ٠‏ كما يتضمن هذا الباب موقف الفاطميين 
منرجال الكنيسة والطوائف الدئنسة وسببياستهم ازاء الكنائس 
والأديرة والكتائس اليهودية ٠‏ مع الاشارة الى أسطورة تنص الخليفة 
المعز 2. وتنعاطف الحاكم بأمر الله مع الرهبان ٠‏ واستمرار سياسة 
اعادة بناء الكنائس فى عهد الشليفة الظاهر واهتزاز ثلك السياسة 
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فى فترة الاضطرابات التى عمست اليلاتد فى نهاية العصر الفاطمى 
الأول ٠‏ 

وفى الباب الرابع : 'نحدثنت عن « علاقات الدولة الفاطمبة 
بالدول المسيحية وآثر ذلك على أهل الذمة » وعلى رأس هذه العلاقات 
تأتى العلاقات الفاطمية البيزنطية ٠‏ وقد أوضحت أثترها على أهل 
الذمة فى مصر » وأشرت الى السفارات التى ثولى رئاستها كيار رجال 
الدولة من أعل الذمة , ونتائج هذه السفارات وكذلك الى المعاهدات 
التى عقدت بين الدولتين وما تضمئته من نصوص تتعلق يحماية أمل 
الذمة و كنا نسهم وأدير نهم ومقدساثهم فى مصر والشام ١‏ 

كما بتضمن هذا الباب العلاقات بين الدولة الفاطمية وبلاد 
النوبة 2 فتحدثت عن سفارة عبد الله بن سليم الأسوانى الى النوبة , 
واقرار معاهدة اليقط والصلات الطيية بين مصر والئومة فى عهد 
العزيز بالله ٠‏ وعن موقف ملك النوبة من ثورة أبى ركوة فى خلافة 
الحاكىم بأمر الله . ومن سياسته المتشضددة ازاء الأقباط فى مصر ٠‏ 
ثم ما كان من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين فى عهد الظاهر 
والعدول عنها قفي عهد المستنصر بالله أثناء وزارة اليازورى + كما 
أوضحت الصلة بين الكئيسة القبطية فى مصر والكنيسة الئنوسة ٠‏ 
وأخيرا ختمت هذا الباب بالحديث عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة , 
وبيل الكئيسة القبطية وكتيسة الحبشة فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


ده سلام شافعىي محمود 


١ 


8 ص لأهم المصسادن 


اعتمدت فى هذا الكثاب على عدد من مصادر التارريخ الاسلامى 
المخطوطة والمطبوعة * كما اعتمدت أيضا على عدد كبير من المراجم 
الحديثئة ٠‏ وتمناز المصادر النى اعتمدت عليها يآن بعضها قد ألفه 
رجال عاصروا الفاطميين » ومن ثم فقد أمدثنا يكثير من الحقائق عن 
العصر الذى عاشوا فيه ٠‏ وساتناول فى هذا العرض الموجن أهم 
المصادر والمراجع التى تتصل اتصالا مباشرا بموضوع الكتاب والتى 
برزت أهستها من خلال هذه الدراسة , و,بأ نى فى مقدمتها المصادر 
الخطية وفيما ,يلى عرض لكل متها : ١‏ 

١‏ أكتاب « سير البيعة الكقدسة » وهو ذيل لكتاب و سير 
الآياء السطاركة »م لساوريرس سس المقفع أسقف الاشمو نيين الذى عاش 
فى أيام المعز لددين الله » وعمل موظقا بالدواو دن الفاطمية ٠‏ والذدى 
تناول فى مؤلفه تاريخ بطاركة الاسكندربة ووقمفا فى كتابته حئى 
أوائل الخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ و نكن هذا الكتاب استكملت 
كتابته بأسم 8 سبال السيعة المقدسة »> أو باسم « ذيل سار الأباء 
البطاركة » واشترك فى كتابته مؤلفون قبط من الأاحبار المتعاقبين ٠‏ 
ومنهم قس معاضر يدعى الأنبا ميخائيل كان شماسا ثم قسيسا ثم 
اسقفا عنى تئيس »2 فكتب سيرة الآباء البطاركة فى خلافة كل هن 


١و‎ 


العزين بالله . والحاكم بأمر الله 2 والظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ وبعد 
ذلك تولى موهوب بن منصور بن مفرج الاسكندرانى كتابة سير 
البطاركة فى عهد المستنصر مالله الفاطمى ويعتبر هذا المخطوط 
واحدا من أهم المصادر التى اعتمدت عليها . اذ يلقى الضوء سباطها 
على كثير من الأمور التى تعلق بأهل الذمة كطبقة اجتماعية عاشت 
فى المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى الأول , ودورهم فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء 
الكنيسة ورجالها »2 والراسيم التى أصدرها الحاكم بآأمى الله والتى 
ضقت الخناق عليهم ٠‏ كما ثناول المصدر علاقات الفاطميين ببلاد 
النوبة والحبقة وأثر ذلك عل المسبحيين ٠‏ 


53 كعاب « عبون العصارف وفنون أخبادر الخلابف , 
كللقضاعى ٠‏ وهو القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة الشافعى 
المذهب , الذى ولد فى مصر فى أواخر القرن الرابع الهجرى ؛ والذى 
توفى بها أيضا سنة 555 ه/35 ٠١‏ م ٠‏ والكتاب موجن فى ذكر 
الأنساء وانارريخ الخلفاء الى سئة >*:253 ه/ 5 ١١‏ م » ولعلة مختصر 
لؤلف أكبر ,. لم يصلنا بعد ٠‏ ولقد كان القضاعى من فحول الفقه 
والحددمث والنتارريخ وتولى القضساء وغيره من مهام الدولة فى أيام 
المستنصر بالله الفاطمى ٠‏ وقد أرسله هذا الخليفة فى سنة 551 ه/ 
© م سفيرا ليحاول عقد صلح بين تيودورا امبراطورة الروم وبين 
مصر ٠‏ ومن مههتا تأتى أهميسة المصدر » اذ أن مؤلفه كان معاصرا 
للفاطميين . ومن كبار رجال دولتهم , وبالتالى فان المصدر يزخر 
بكثير من حقائق عصره وبخاصة الأحداث التاريخية ‏ فى خلافة العزييز 
بألله والحاكم بأمر الله ٠‏ كما يحتوى مضمون سسجلات الحاكم بأمر 
الله التى أصدرها لأهل الذمة ٠‏ مما بوضح لنا جائما كبيرا من دور 
أعل الذمة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .2 وموقف 
الخلفاء من مو ظفيهم الذميين ١‏ 


١ 


ات كتثاب )ا درآة الزمان فى ناربج الأعدان » للمؤلفة سيط 
ابن الجوزى المتوفى سنة 3105 ه/ل!ا5؟١‏ م ٠‏ ويهمنا فى حصذا 
المخطوط الجزءين الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ اذ تتاول المؤلف 
فيهما كتيرا من التفاصيل عن كبار موظفى الدولة من أهل الذمة , 
ودورهعم فى السياسة الداخلية والخارجية ؛ وموقف الخلفاء الفاطميين 
منهم ٠‏ كما أمدنا بكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لأهل الذمة ٠‏ علاوة على تناوله لموضوع العلاقات الفاطمية البيز نطية 
بشىء من التفصيل ٠‏ 


همه كتاب » «ادة الفكرة فى اربخ الهعدرة » لو لفه ديبر س 
الدوادار المتوفى سنة 58لا ها/له؟: ١١‏ مء ويتناول المؤلف فى الجزء 
السادس من هذا المصدر ازدياد نفوذ أهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول , ومرأسيم الحاكم بأمر ألله لأهل الذمة وأثرها عيبل 
النشاط الزراعى والصناعى والتجارىي , كما أمدنا بالكثير من 
المعلومات عن سسبياسة الفاطميين الديئية ازاء أهل الذمة وكذلك عن 
أثر العلاقات بين الدولة الفاطمية وسزنطة على تنصارى ممصر ٠‏ 


ه ب كتاب « ثهابة الآرب فى فذون الأدب » للنويرى المتوفى 
سسلئة ”كلا / ١١1‏ م , ويهمنا من هذا المصدر ؛ الذى يعتس من 
أعظى المصادر الاسلامية التى تناولت العصر الفاطمى ‏ الجزء السادس 
والعشرين ٠‏ اذ ألقى الكانب فى هذا الجزء الضوء على هؤلاء الموظفين 
من أهل الذمة الذين نولوا أرقى مناصب الدولة » وعلى موقف الخلفاء 
الفاطميين منهم 2 ونظرة عامة المسلمين اليهم ٠‏ بل انه انفرت ببعض 
ازاء الكنائس والأديرة ٠٠‏ كما تناول كثيرا من التفاصيل عن القيود 
التى فرضت على أهل الذمة , وكذلك العلاقاتث بين الفاطميين وبلاد 
الروم ٠‏ 


١/  ةمذلا أل‎ 


5 ب ,تاب ,« عقب الع«مان فى تاريخ أهل الزمان » للعينى 
المتوفى سسنة 8658 ه/١55١‏ م . وقد تناول الجزء التاسع عشر من 
هذا المصدر الهام ٠‏ ذكر كثير من موظفى الدولة من أهل الذمة ٠.‏ 
والقدود التى فرضت عليهم . وسياسمة الفاطميين ازاء الكنائس 
والأددرة كما تناول المؤلف العلاقات الفاطمية البمز نطية وأثرها على 
أهل الذمة فى دولة الفاطميين ٠‏ 

وأما المصادر المطبوعة فيأتى عل رأسها بالنسسمة لموضو ع الببحث : 


أولا : كنب الرحلات : 

١‏ كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » للمقدسى 
المتوفى سسنة /إلم/؟ هص / 91 م ٠‏ الذى زار مصر فى أوائل العصر 
الفاطمى ٠‏ وريمتاز المصدر بدقة المعلومات التى أمدنا بها . اذ كان 
مؤلفه يتحرى الدقة فيما يكتب ٠‏ لذا فان حدييثه عن النشاط الزراعى 
والصناعى والتجارى جاء فى غاية الأهمية » وبالذات ثلك الشذرات 
التى تناوللت دور أهل الذمة فى تلك الأنشطة المختلفة ٠‏ كما أن المصدر 
يحتوى على ذكر المراكز الصناعية فى مصر كتنيس ودمياط وشطا 
ودبيق وغيرها من المدن الصناعية الكبرى ٠‏ حيث يغلب عليها السكان 
من القبط ٠‏ مع اشارته الى المراكز التجارية وطرق جباية الضرائب 
والمكو س ٠‏ واعحابة باستقرار الأمن والهدوء فى أرحاء الدولة ٠‏ 


" ب كتاب « صورة الأرض » لابن حوقل » وهو الرحالة الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى وقد أمدنا ابن حوقل فى مؤ لفه هذا بمعلومات 
وفيرة عن الشعوب الى زارها ومنها مصر ٠‏ فذكر كثيرا من القرى 
والمدن المصرية وسسبكانها ٠‏ كما القى بعض الضوء على النشاط الزراعى 
والصناعى ويخاصة فى تنئيس ودمياط ٠‏ والضرائب الباهظة التى 
فرضها ابن كلسى على صناع هاتين المدينتين ٠‏ كما ذكر المدن التجاربة 


١مم‎ 


بمصر كالاسكندرية والفسطاط ٠‏ وكذلك الطرق التحارية : اذ كان 
الملؤلف واحدا من هؤلاء التحار الررحالة المثقفين ٠‏ 


5 كتاب « سسقن نامة » لناصرى خسرو ٠‏ ذلك الرحالة الفارس 
الذى زار كثيرا من بلاد العالم الاسلامى ومنها مصر : وكانت زبارته 
لها فيما بس سنة 45١555‏ حى/ 57 ٠١85٠ ٠١‏ م فى خلافة 
المستنصر بالله , وقد أتاحت له مدة اقامته بممصر التعرف على الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادبة والسياسية فى مصر فى عهد هذا الخليفة ٠‏ 
كما أعجب برخائها 2 واستقرار الأمن فيها 2 واعتقد ان ذلك انما 
بر جع الى الدولة الفاطمية والى مذهبها الاسماعيل 0 ولذدلك أصبح من 
أشد دعاة الاسماعيلية الملنتعصيين. للخلفاء الفاطميين * واعتنى ناصرى 
خسرو بدراسة الأآعيات والحفلات والصناعات والفئنون والأسواق ,2 
والمراكز الصناعية والمدن العجارية » وعوامل ازدهارها فى مصر فى 
هذا العصر . كما ألقى بعض الضوء على نشاط أهل الذمة فى ميادين 
الصناعة والتجارة ٠‏ وازدياد نفوذهعم فى عهد المستنصر بالله » بالاضافة 
الى ثراء كثير منهم كطيقة اجتماعية لها أحميتها فى المجتمع المصرى , 
كما أشار الى علاقة الفاطميين بالروم » وتسامح الفاطميين مع أهل 
الذمة ٠٠‏ 


1 كتثاب مر وجلة امن « للرحالة بئيامين دن يونه التطينى 
الببارى الأندلسى الذى طاف بكثير من بلاد العالع الاسلامى ومتها 
مصر . واستغرقت رحلته المدة من سنة ١ه‏ الى 55ه هى/ ١١16‏ 8 
؟/١١‏ م٠‏ وعلى الرغم من أن زيارتة لمصر كانت فى بداية عهد صلاح 
الدين الأيوبى » الا أنها أمدثنا بمعلومات هامة عن التعداد التقرببى 
ليهود مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وأوقفتنا على بعض أحوالهم الاجتماعية 
والدينية ٠‏ كما ألقى الضوء على النشاط التحارى فى المدن التحار بة 
الواقعة على البحرين المتوسط والأحمر 2 حيث كانت توجد فى كثير 
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منها حاليات بهودبة ٠‏ أ ششتغل أفرادها ذى تحارة الشرق َ وأسهموا 
فى النشاط التجارى بين أوربا والشرق ٠‏ 


5 كتاب مر رعحكلة اتن جباير » الذى رحل من الأندلس الى وحسر 
ثلاث مرات ٠.‏ وانوفى فى الاسكندر به سدة 15" هى/ /1١؟١‏ م أثناء 
رحلته الاشيرة ٠‏ وقدم لنا ابن جيير قبسسا من المعلومات عن المدن 
التجارية فى مصر , وطرق التجارة بها ء وكذلك عن بعض المدن 
الصذناعية التى يكثر فيها السكان من أهل الذمة ٠‏ كما ألقى الضوء 
على كثير من نواحى الحياة الاقتصادبة والاجتماعية فى مصر فى ذلك 
العصر ٠‏ 5 


ثانا : امصادر التاربخية : 


وبأنى فى مقدمتها المصادر النصرانية ومنها : 

١‏ م تاب 0 تاريم 0 أو 2 صلة نارب أونبخًا د« أؤ لفه الانصرانى 
يعحيبى دن سعد الأانطاكى المتوفى سنئة /ه50 ه/131 ٠١‏ م * ويعتير 
هذا المصدر من أهم المصادر التى اعتمدثت عليها قفى هذا البحث ٠‏ 
(ذ أن مؤلفه المعاصر للخلفاء الفاطميين الأوائل . تناول تاريخ 
الأقماط و كنيستهم باستفاضة ووقهف عتك سيئة هام . 
وأمدنا بمادة نار بخية غر درهة خاصة فيما بتعلق يأدوال التصارى 
ل دولة الفاطميين أيام الخليفة المعن لدين الله وابنه العزين بالله , 
والقى الضوء علق كبار موظفى الدولة من اليهود والنصسبارى 
وسباسة التسامح التى سأر عليها كل من الخليفتين 'نحاه أهعل الذمة 
بوحه عام ٠‏ هذا الى حانب المر اسيم والسحلات والمنشورات التى 
منحها الحاكم بأمر الله عند عودته الى سياسة التسامح الدينى ازاء 
أهل الذمة . ومنها نص سحله لرهبان دير القصير 2 ومنشنوره 
لنقفور بطر يرك بثك المأقدس زهر سدوم العقو الشعامل الدذى ماعحة 
لنصارى مصر . وأكلها صدرت شيل احثفاء الحا كم بأمر أئله فى شلهرن 
شوال سئة 5١١‏ ها ٠‏ كما ألقى المصدر الضوء ساطعا على اكثير 


-. 


هن جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأهل الذمة . 
وعلاقة الفاطميين باثروم 4 وأثر ذلك عل المسيحبين ٠‏ 


؟" ا ,تاب « كثاتس واديرة مصر » المعحروف « بتاريخ الصيخ 
أبو صالح الأرمنى » المتوفى سدنة 6 3506 همطم ١١١‏ م 
وعندما زار أبو صااح الأرمنى مصر بعك سقوط الدولة القاطمية 
وشاهد أديرتها و كتاكسها + كتب سحلا لهذه الكنائس والأديرة . 
وألقى الضوء على سياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة , 
وموقفهم من بمتناء وتعمير الكنائس والأديرة 2 كما أمدنا سعض 
المعلومات عن النشاطاط الزراعى والصتاعى والتجارى لأهل الذمة 
ودخاصة رصان الأددرة ٠‏ علاوة عفى أنه تناول علاقة مصر الفاطمية 
ببلاد النوبة المسيحية 


ات كاب 0 تاربخ ان الراهب «ى لذن شاكار بطر س دن أبى 
الكرم بن المهدى المعروف يابن الراهب ٠‏ الذى رسم شماسا فى دير 
المعلقة بفسطاط مصر سلئة ١65‏ ها ٠‏ وقد تناول المؤلف بأسهاب 
سبياسية المعز لد دن أئله أزاء النصارى ٠‏ وموقفة من رحال الكنيسية , 
وروؤسساء البهود 0 وأمدنا بمعلومات وفيرة عن سياسة التسامح 
الدينى فى عهد العزيز بالله 2 كما تنساول بالحديث بعض موظفى 
الدولة من أهل الذمة ٠‏ وموقف الخليفة الحاكم بأمر الله من نصارى 
مصر بوجه عام ,2 والقبود التى فرضها عليهم ٠‏ 

2ط كثاب ”» ناريخ ممختصر الدول » للآب غر يبغوربوس اين 
فيه لأحوال الدول ٠»‏ بما فيها الدولة الفاطمية » وقد استمد الباحصث 
منه كثير! من الحقائق حول علاقة الخلفاء الفاطميين الأوائل بكبار 
موظفى دو لتهم من أهل الذمة » ووقف على أيعاد نفوذهم ومكا نتهم 
فى قصر الخلافة ٠‏ كما ثناول سياسة التسامح الدبنى ازاء أهل الدمة 
فى عهد العزيز بالله الفاطمى ٠‏ ' 

آما المصادر الاسلامية المطبوعة التى اعتمدت عليها فى هذا 
البحث فياتى على رأسها : 
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ا لكك كتاب « ذدل تاريخ دمشق » لأبى بعلى حمزة بن القلا نسى 
المتوفى فى سستة ههه ه/ ١١31١‏ م ٠‏ وفيه قدم المؤلف عرضا شائقا 
وهاما لسياسة الخلفاء الفاطميين فى بلاد الشسام وعلاقتهم بالروم 
وآثر هذه السياسة على أهل الذمة فى مصر . كما أنه تناول دور 
كبار موظفى الدولة من أهل الذمة فى تنفيذ سياسة الدولة داخليا 
وخارجما وموقف الخلفاء من هؤلاء الموظفين »” علاوة على تناوله 
لسياسدة الخلفاء الفاطميسن الدينية ازاء أهل الذمة ٠‏ 


*" ب تاب « أخبار مصر » لابن ميسر المتوفى سسنة /الا1 ه/ 
5 م٠‏ ويعتبر واحدا من أغنى المصادر الاسلامية التى تناولت 
تاربخ الفاطميين فى مصر 2 ويبحتوى عيبل كثير من أخبار الوزراء 
والوسطاء وكميار مو ظفى دولتهم منْ أهل الذمة ٠‏ ونظرة المسلمين 
الى مؤلاء الموظفين الذين سيطروا على دواوين الحكومة ٠+‏ كما تناول 
المصدر علاقات مصر ببيزنطة ٠‏ وآثر تلك العلاقات على آهل الذمة 
فى الدولة الفاطمية ٠‏ 


© ب وعندما نأنى الى مؤلفات المقربزى ( ه5مه/5::١ام),‏ 
فان الباحث يقف على مادة غزيرة عن مصر فى عصر الفاطميين , ربما 
لا يرد ذكرها فى كثير من المصادر ٠‏ ففى مؤّلفه « اثعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخافا » أخبار نادرة عن أهل الذمة فى مصر ٠‏ 
ودورهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 والسياسة 
الدينية للفاطميين ازاءهم ٠‏ كما يتعرض الكتاب لكثير من التفاصيل 
عن علاقة كبار رحال الدولة الذميين بقصور الخلافة , والقيود التى 
فرضت عليهم من الناحيتين الاجتماعية والدينية . وأمدنا أيبشسا 
بمعلومات وقيرة عن العلاقات ببن الفاطميين وبلاد الروم والنوية 
والحضة , وأثر هذه العلاقات عيبل المسيحيين فى مصر ٠‏ 

آما مؤلفه « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » فهو 
سجل شامل لجغرافية مصر وأحوالها الزراعية والصناعية والمالية 


؟؟ 


والاداربة »2 ومنها استقى الماحث دور أل الذمة و نشاطهم فى كن 
مجالات الحياة فى المجتمع المصرى ٠‏ كما تناول المقريزى فى هذا 
الكتاب ذكر طوائف أهل الذمة من اليهود والنصارى . وأعيادهم 
ومواسمهم : ومظاهر الاحتفال بها . علاوة على التفاصيل الكثرة عن 
كنائس وأديرة النصارى ٠‏ وكنائس اليهود ,2 وأحيائهم ٠‏ 

5 ل آأما كنتاب « صبح الأعشى فى صثاعة الانشيا » للقلقشندى 
المتوفى سنة 75١‏ ه/8١51١‏ م 2 واكتاب 0 المختصر فى أخبار المشر » 
لأبى الفدا المتوفى سنة "5لا ه / ١١5:5‏ م2 وكتاب « نثمة المختصر 
فى أخبار البشر » لابن الوردى المنوفى سرئة ٠6لا‏ هم / مه ؟ ١‏ 0 
فقد أفادئنا فى دراستنا لطوائف أهل الذمة وأعيادهم ومواسمهم * 

وبالاضافة الى هذه المصادر الأصلية . الخطية منها والمطبوعة ,2 
والمسيحية منها والاسلامية ,2 فقد اعتمدت على كثير من المراججع 
الحديثة التى تناولت تاريث مصر فى العصر الفاطمى + ويجد القارى. 
ثمنا بهذه المراجم 3 نهابة هذا السمحث 3 


حفن 


الباب الأول 


أهل الذمة والوظاتف العامة 


سياسة الخلفاء الفاطميين 


ازاء الموظفان من آهل الذهة 


استخدم الفاطميون مندك مجيتهم الى مصر أهل الذمة فى ادارة 
شئون البلاد 2 واكنظت دواوين الحكومة قى العصر الفاطمى الأول 
بالموظفين من السهود والتصارى الذين شغلوا وطائف الدولة العليا 2 
فكان منهم الوزراء والوسطاء ورؤساء الدواوين ؛ والكثاب , وتغلغل 
الموظفون من أهل الذمة ‏ وبخاصة الأقياط فى كافة الدواو دن المالية 
والادارية ٠‏ وقد حرص الخلفاء الفاطميون على الاستعانة بهم لمهار نهم 
فى تلك الوظائف »2 اذ كانوا أكثر معرفة وخيرة بجباية الخراج 
والجزية والضرائب وكل ما يتعلق بالأموال 2 كما كان معظم أطباء 
قصور الخلافة من أهل الذمة لبر اعتهم فى عبلوم الطب وائر كبب الدواء 
لقد. كان انتقال الخلافة فى مصر إلى الفاطميين فى صالح أهل 
الذمة . اذ أنعم الفاطميون على الموظفين من أهل الذمة وأغدقوا عليهم 
للحاجة الى خبرنهم فى ادارة الدواوين الحكومية كما هيأ الخلفاء 
الفاطميون لأهل الذمة فثرة من التسامح الدينى فاقت كل -ما سبقها 
من عهود ,2 وكان تسامح الفاطميين مع أهل الذمة من أهم العوامل 
التى سأعدنهم على ثبوءه أرقى وظائف الدولة والسيطرة عل الدواوين 
فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


لا" 


ولا يرجع هذا الموقف من جانب الخلفاء الفاطميين ازاء أحل 
الذهة الى سسياسة التسامح الديتى ٠‏ أو الى صلة المصاهرة معهم 
فحسب ‏ كما فى حالة العزيز بالله الفاطممى ‏ ء أو الى حاجة الدولة 
الى خبرة أهل الذمة وعلمهم »2 وانما يرجم ذلك فى المقام الأول الى 
أن الفاطميين وحدوا أنفسهم فى محبط عدا نى من أهل السئة وهم 
الأغلسة الكبرى من المصريين . ولذلك لم يكن هناك مناص من أن 
يعتمدوا على أهل الذمة الذين كانوا يشسكلون أقلبة نشسطة تقدر 
بحوالى ثلث الشعب المصرى ٠‏ الا أنهم بوصفهم خلفاء للمسلمين 
كان عليهم أن بجاروا الرأى العام الاسلامى وأن ,يعملوا ب كما فعل 
الحاكم بأمر الله على كبيج جماح أهل الذمة كلما استفحل أمر هم 
وكلما أصبحوا يشكلون خطرا على مصالح الرعايا المسلمين 2 هذا 
ومن جية أخرى فقد تفانى البعض من أهل الذمة فى خدمة الخلفاء 
الفاطمين بصورة تدعو الى الاعحاب والتقدير ٠‏ 


وقد أصدر الخشفة المعز لدادن ألله الفاطمى بممسحرد وصوله الى 
القاهرة فى رمضان سنة 5115 ه/ دونية سنة 1/5 م واتنخاذها 
مقرا لخلافته , عفوا شاملا عن الذدين كان قد اعتقلهم جوهر وشلى 
سبيلهم ٠ )١(‏ ويروى مؤلف « سير الآباء المطاركة » كثيرا من 
المواقف الحميدة التى تدل على تسامح المعز مع النصارى ,2 وحسن 
علاقته بالبهود 2 وصداقته لكبار رحجال الدولة من أهل الذمة الذسن 
كانوا يشكلون غالبية موظفى الدواوين (5) 2 فقد عهد المعز الى رجل 
الدولة البارز يعقوب بن كلس اليهودى الأصل » وعسلوج بن الحسن 
فى رابع عشر المحرم سسنة 15لا ص بادارة كافة شتئون مصر 


أل لتحقيق وا لتصديق ٠:‏ ف تحقيق شيخو ببروت 8ط ح ا م حكن 8 ٠.‏ : 
(5) الأنيا ميخائيل : ذيل سير الآباء اليطاركة , الجزء الثالث , مشطوط بدار 
الكتب يرقم غ558 جح 2 ورقة ٠. 5١‏ 


ان 


المالية (؟) . وهما اللذان وضعا النظام المالى الجديد الذى يتفق 
وسياسة الفاطميين المذهبية (5) ,2 كما لختص ابن كلس بديوان 
الخليفة المعز (8) ,2 فأصبح وهو الرحل الحدبث العهد بالاسلام 
أكثر المقر بين الى قصر الخلافة 


كما انخذ المعز منهم أطباء الخاص وقربهم اليه » فقد كان 
موسى بن العازار الاسرائيل الطبيب , وابئنه اسحق بن موسى 2 
وأخوه اسماعيل بن موسى والابن يعقوب بن اسحق من أطياء الخاص 
بقصر المعز . وعندما ألحقهم المعز بخدمته لم يشترط عليهم اعتناق 
الاسلام 2 ويذكر ابن أبى أصبيعة أن المعز قد حزن حزنا شدبدا 
لوفاة اسحق بن موسى الطبيب فى صفر ستة 55 ه ا لمنزلته وحسن 
كفايته (6) ٠‏ 


وهكذا كان الموظقون من أهل الذمة فى خلافة المعز يلقون 
التقدرير والتكر يم كما شملهم برعايته وعطفه وتسامحه ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى خلافة العزيز بالله 556ا ها كم؟ ه/م 
هلاه 5935 م نري مبالغة العزيز فى اظهار عطفه على أهل الذمة 
وانسامحه معهم ودخاصة النصارى وفى استخدامهم فى وظائف الدولة 
العليا ٠‏ فكان يعقوب بن كلس. ء اليهودى الأصل ء أول وزراء الدولة 
الفاطمية فى مصر وأعظمهم شأنا ٠‏ تفانى فى خدمة الفاطميين ٠‏ وقام 
بعدة اصلاحات ادارية ومالية هامة وأسهم يدور كبير فى نشس 


)١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبانر فى ذكر الخطط والآثار 2 طبعة يولاق 
7١‏ هاي 5 ا ص 14؟ 

(4) حسن ابراهيم : المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ القاهرة 1948 2 ص *لا١ا ٠‏ 

(6) المتريزى : المصسس السابق ,. هج 7 , ص 4 ٠‏ 

(1) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء »2 تحقيق د١٠‏ نزاي 
رضا ييروت ١555‏ , صن 82غه ٠ه‏ 


55 


المذد هب النشيعى وتنشيط الحركة العلمية.(/) ” وكان له دوره 
المارز فى ر سم السياسة الخارحية للدولة الفاطمية ابان فترة 
وزارنة 2 فحظى عند العزيز بالمنزلة السامة والدرجة الرفيعة ٠‏ 
الرائم , عندما مرض ابن كلس مرضه الأآخير 2 وزاره العزين وقال 
له : «بيا يعقوب ٠‏ وددت لو نباع فأبتاعك بملكى 2 أو تفتدى 
فأفتديك , فهل من حاجة توصى بها ؟ » ٠‏ فبكى الوزير وقبل يد 
الخليفة ووضعها على عينيه وقال له : « أما فيما يخصنى فلا , 
فائلك أرعى لحقى من أن أسترعيك 2 وأرآأف بمتخلفى من أن أوصيك 
ولكنى أقول لك فيما يتعلق يدولتك : سالم الروم ما سالموك , 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على المفرج بن دغفل 
ابن الجراح متى أمكننت فيه الفرصة » (8) ٠‏ 


وكان ابن كلس مخلصا لصاحيبة على حد تعبير أبى شجاع 
« ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنياه عن نصح صاحبه » (4) : 


ومعم أن العزبيز بالله شمل أهل الذمة بالرعاية الكاملة فانه 
اضطر فى بعض الأحيان أن يفرض نوعا من الرقابة على كبار موظفى 
الدولة منهم 2 وبخاصة فى الفترة التى تولى فيها الوساطة عيسى 
ابن نسطورس النصرانى »؛ الذى انحاز الى بنى ملته من نصارى 
مصر , والننى تولى فيها منشما بن ابراهيم اليهودى فى الشام / اذ 
سلك مسلك عيسى بن نسطورس فى ظلم المسلمين والمبالغة فى فرض 
الضرائب عليهم ٠‏ 


2ع المقريزى : الخطط 0-7 ؟ هن 8 ٠‏ 
0( أبو شجاع : ذيل تجارب الأعم » حليعة مصر ١5١5‏ عم اص كما ٠‏ 
3( أبو شجاع : فقس المصدر ونفس الصقحة ٠‏ 


ونحت تآثير الرأى العام الاسلامى » والسخط الذى عم المسدلمين 
واحتجاجهم على سياسة الموظفين من أهل الذمة » وعبلى ظاهرة تنصير 
الدواوين فى مصر وتهو يدها فى الشام ٠‏ تدحل العزدز الله لاعادة 
الأمور الى نصابها حفاظا على سلطان الخلافة وهصيبتها أمام الجماهير , 
فأصدر الأمر بعزلهما ء ومصادرة أموالهما وممتلكاتهما ٠‏ ولا أعاد 
العزيز بالله عيسى بن نسطورس الى منصب الوساطة بناء على تدخل 
أخته ست الملك 2 اشسترط عليه أن بعين المسلمين فى دواو ين 
الحكومة ٠. )٠١(‏ 

وبلغ كثير من الأطبساء الذميين منزلة كبيرة عند الخليفة 
العزيز بالله ٠‏ وفى رسالته الى منصور بن مقشر طبيب قصر الخلافة 
ما يلقى الضوء على مكانة هؤلاء الآطباء الذميين عند الخلفاء ٠‏ ففى 
سنة 86؟ هم995 م مرض ابن مقشس ٠‏ وتآخر العزيز بالله عن 
زيارنه لمرض أصابه » فلما تماثل للشفاء كتب بخطه الى طبيبه هذه 
الرسالة « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ طبيينا : سلمة الله ٠‏ سبلم الله 
الطبيب 2 ونم النعمة عليه ٠‏ وصلت اليئا البشسارة بمأ وهبنا الله 
من عافية الطبيب وبرءه »2 والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه 
من الصحة فى جسمنا , قسم الله عليك النعمة . وكمل لنا صعحتك 
وعجل بها , ولا أشمت بنا فيك عدوا ولا حاسدا , ورد كيد من يريد 
الكيد فى نحره , وابتلاه دما لا طاقة له بعد الكفاية فيك ,. واقالعك 
من العثرة ٠‏ ورجوعك الى أفضل ما عودنك من صحة الجسم وطسة 
النفس ٠‏ وخفض العيش بحوله وقونه .2 والسلام عليك وصلى الله 
على خيرنه من خلقه محمد النبى وآله وسلم تسليما (١١/م ٠.‏ 





٠. ,ا ص “ا‎ ١508 اين الفلانسى : ذيل تاريخ دمشق , طيعة بيروت‎ )٠١( 

( - ) سبط ين الجوزى : عرآة الزمان فى تاريخ الاعيان . مخطوط بداى 
الكتب الجزع الحادى عشس , برقم أده تاريخ 5 ورقة غ6٠‏ . 

9 م 2 حصن 9 , تزننا‎ ١.7 القفطى : تاريخ الحكماء طبعة لييزح‎ )1١9 


ين 


والحقيقة أن نفوذ النصارى واليهود بلخ الذروة فى مصر فى 
خلاقة العز دز دالله + فقد استولى الوزراء والوس_طاء , ورؤساء 
الدواوين ,2 والكتاب الذميون عل معظم وظائف الدولة وأعمالها , 
واستأثروا بمعظلم السلطة والنفوذ نتسرحة لهذا التسامح المغدق (؟١).‏ 


وهنا علينا أن نتساءل . لماذا كان هذا التسامح المغدق ازاء 
أهل الذمة ؟ 

لقد اشستهر العزيز بالل بأنه كان جميل السيرة 2 حسن 
السياسة » شدايد الاهتمام بمصالح الرعبة ٠ )١5(‏ وشهادة مؤرح 
نصرانى «ى “كان العزدز تحب العفو ويستعمله » ٠ )١5(‏ كما عرف 
بعطفه الشديد على أهل الذمة ٠ )١٠6(‏ ا 


وفضلا عن ذلك , فقد كان للتصارى بوجه خاص لدى الخليفة 
العزيز بالله نصير كبير وسند قوى . كان يسارع الى نجدتهم عتندما 
تطالب الرعية بمحاسبتهم على مظالمهم أو عندما بتصدى الخليفة 
للحد من نفوذهم ٠‏ 

هذا النصير الكبير وهذا السند القوى كان يتمثل فى زوحة 
العزيز بالله النصرانية وابنته ست الملك ٠‏ ذلك أن العزيز بالله تنزوج 
من جارية رومية نصرانية ‏ على المذهب الملكانى وقد صار لهذه 
الزوجة من السلطان والنفوذ بقصر الخلافة ما مكنها من الوقوف 
دائما الى جانب التصارى )١1(‏ ء واستطاععءت هذه الزوجة أن تؤثر 


(؟١)‏ عنان : الحاكم يأر الله . الطيعة الثانية . القاهرة ١9559‏ . ص ١م ٠‏ 
)١١(‏ آبن القلانسى : المصدن السابق 2 ص 6 ٠‏ 

٠ 7٠١ م .اص‎ ١85١٠ ابن العيرى : تاريخ هختصير الدول : بيروت‎ )١5( 
0٠١4 د 7 .ا ص‎ , ١5428 بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية . بيروت‎ )15( 
٠ ه١ الأنيا ميخائيل : المصدر السابق , ج " » ورقة‎ )١11( 

أبن العميد : تاريخ المسلمين . ليدن 6؟1١١‏ م , ص غ52" ٠‏ 


لذن 


فى سياسة الخليفة العزيز بالله نحوهم , وأن ترفع أخويها وتقربهما 
من الخليفة ٠‏ ففى شهر رمضان سنة ه/ال ها /185 م أصدر 
العزيز بالله قرارا بتعيين أخيها أريستس يطر بر كا على بيت المقدس , 
وقد ظل فى منصبه هذا عشرين عاما وشارك فى المفاوضات 
الدبلوماسية بين الروم والفواطم © بيئما أمر بتعيين آخيه أرسانى 
( أرسانيوس ) مطرانا على القاهرة , ثم ما لبث أن أصيح بطريركا 
عل الاسكندربة فى سنة ١89٠‏ هى/ )1١7 1 ٠٠٠١‏ 

وكان لهذه المصاهرة تأثيرها الكبير فى سياسية العزين بالله 
نحو النصارى ؛ ومبالغته فى التسامح معهم والعطف عليهم ٠‏ وبالتانى 
فى فتص باب الوظائف العليا فى الدولة أمام أهل الذمة ٠‏ 

وواصلت هذا الدور ابنته ست الملك ( ت 5١غ‏ ه/ ؟؟ ١١م‏ ) . 
وكان العزيز بحبها حبا شديدا .2 « ولا يرد لها قولا » )١8(‏ ,2 
فكان لها دورها البارز فى التأثير على سسياسة أبيها نحو النصارى , 
كما كان لها دورها الخطير فى الآحداث الهامة ومجريات الأمور فى 
البلاد ٠‏ فقد وقفت الى جانب عيسى بن نسطورس تسانده وتدافع 
عنة بعد أن عزله العزيز يالله من منصبه وصادره + وقيل العزيز 
الله وساطتها وعفى عنه ,2 وأعاده الى الوساطة بعد أن تعهد عيسى 
يتفيذ السياسة التى رسمها له ٠ )١9(‏ 


. وكيفما كان الأمر فقد كان للسياسة السمحة والرشيدة التى 





(17) الانطاكى : المصدى السابق . ص ١56‏ . ص ٠ ١5!‏ 
الانيا ميخائيل : المصس السايق , بج 7 , ورقة ١ه ٠‏ 
(14) ابن القلائسى : المصدى السابق . ص 88 ٠.‏ 

(19) أبى شجاع : المصدر السنابق ؛ هن ١89‏ - 
ابن القلائسس ؛ المصدر السابق . ص ٠ ١"‏ 


أمل الذمة , #م 


المصزيين بوجه عام على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم )5١(‏ 


أعا فى خلافة الحاكم يأمر الله 1 س1 ١١اة‏ ه/9931 7 
٠‏ مفان المصادر التاريخية تجمع على أن غالبية رجال الدواوين 
وموظفى الح كومة . كانوا من أهل الذمة ٠‏ فبشسهادة الانطاكى 
. كان سسائر كتايه وأصحاب خدمته وأطيباء مملكته نصارى 
الا نقر يسير » ٠ )5١(‏ كما اتنسمت سبياسية الحاكم بأمر اثله مع جمبييع 
موظفى الدولة بروح العدالة . مع الصرامة فى توقيع عقويات بالغة 
القسوة عي المخالفين . ويعطيئا الأنطاكى صورة واضحة للعلاقة بين 
الحاكم بأمر الله ورجال دولته بقوله أن الحا كم « أظهر من العدل 
ما لم يسمع بمثله . ولعمرى ان أهل مملكته لم يزالوا فى أيامه 
آمنين على أموالهم . غير مطمثنين عل تقو سهم ولم تمتد بده قط إلى 
أخذ مال أحد . بل كان له جود عظيم وعطايا جزيلة 2 وصلات 
واسعة . ولقد قتل من رؤسساء دولته وأهلن مملكتة ممن لهم الأموال 
العظيمة , ما لا بقع علية احصاء لكثرته 2 فلم يتعرض لأاخذ مال 
أحد متهم لنفسة ' » 59 ام 

ودن الأمثلة على ذلك أن الحاكم بأمر الله أعطى ثقمبه لفهد 
ادن ابراهيم النصرانى ٠‏ وقدمةه على ساثر الكتاب , وأمرهم بطاعته : 
وأكد لهم أثناء احتماعه بهم أن فهد مو ضع كقته وتقديره »2 غير أنه 
ما لبسث ان قتله سسب ميله الى التصارى ٠‏ واسئاده مناصب الدولة 
الَيهم ٠‏ وازدباد نفو ذهم 6 وسيطر تهم على دواودن الحكومة : و تعسسفهم 





فيه حسن أبراهيم : المجمل فى التاريخ المصرى » الطيبعة الأولى 1١15‏ جاه 
ص ١ ٠. ١59‏ ئ 

(١؟)‏ الاتطاكى : المصدر السايق : ص ”.م . 

(؟؟) الانطاكى : تقس المصدر , عن 5.* . ' 


ع 
000 


وظلمهم للمسلمين علاوة على سيرته السيئة ؤوا“تلاس4 لأموال 
: الدولة , واقتطاعه لنفسه ٠‏ فكان صنيد! سهلا أمام منافسية 
ابن العداس . وابن محمف النتحوى . اللذين دسسا له عتد الحاكم 
موضحين الأخطاء التى ارثكبها فهد , مما دعى الحاكم بأمر الله الى 
عزله وقعله فى ثامن من جمادى الآخرة سنة 998 هه (59) . 

أما ابن عيدون الذدى قلده الحاكم منصبي الوساطة ثم صرفه 
عنها فى رايع المحرم سبنة 50 ه وقتله بعد مدة قصلرة 2 فقد 
تعرض لنفس الظروف التى تعرض لها فهد بن ابراههيم / وارتكب 
نفس الأخطاء 2 فضصلا عن الخلافات التى وقعت بينه وبين الحسين 
ابن جوص. الذى حرض الحاكم بأمر الله عليه (55) ٠‏ 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد أشخنذ عليه أاضطهاده للنصارى 
وقسوته على أهل الذمة بوجه عام 2 وبصبورة لم يسبق لها 
مشيل (55) ,؛ فان النظرة الفاحخصة موقفه من موظفيةه تسم | لنا بأعادة 
.النظر فى هذا الرأى ٠‏ 

ذلك أن الحا ثم بأمر أئله قد تفأنى فى مخدمةه الدولة واأرعية . 
وأحكم رقابته على وسطاثه وكبار رحال الدواو دن كما حاسب 
وهو رجحل الدولة القوى - روحال دولته من مسلمن وذميين 
حسيابا عسير! ٠‏ 

من ذلك أنه فى سنة 5958 ه//ا ٠٠١‏ م طالب منصور 
ادن عسدون النصرانى واكان يتولى ديوان الشام + ومعه جماعة من 
كتاب الدواوين فى مصر من مسلمين وذميين على حد سواء 2 بتقديم 





(؟؟) ابن القلانبى : المصدر السايق ‏ ”ص 5ه © 
القريزى : خطط . ه " , ص **" ٠‏ 0 
(4؟) ابن القلانسى : المصدير السابق ,2 صن ؟* 
(5؟) عنان : المصدر الشابق , صن حم <٠‏ 


حساب ما كانوا يتولونه من أعمال , ثم صادر أموال بعضهم وأودعهم 
السجون ٠‏ غير أن ابن عبدون ما ليث أن نجمح فى اقناعه بالافراج 
عن بعضهم ٠‏ ولكن فى سئة لا0٠5‏ ه/5١١٠‏ م عادت الشناعات 
السيئة وكثرت حول الموظفين الذميين 2 فأصابهم الحاكم بأمر الله 
واجتمعوا بعاصة الخلافة م وتوجهوا الى قصر الحاكم بأمر الله 
يلتمسون الأمان 2 ويسألونه العفو والصفح » فاستقيلهم رسول 
الحاكم دأمر أئله ,2 ورد عليهم « ردا جممالا » , أعات الثقة والاطمئنان 
الى نفوسهم ٠ )51١(‏ 

وممناك من الأآدلة ما يؤكد أن الحاكم بأمر الله كان حازما فى 
سياسته الادارية * ابتغاء تحقيق العدإلة » وحرصا على انتظام العمل 
بالدواوين 2 وليس بك | قمع التعصب ٠.‏ قالحاكم لم بقثل فهد 
ابن ابراهيم لكونه نصرانياء ولكن قتله يسيب الأخطاء التى 
ارتكبها ٠‏ كما أمر بقتل أبى غالب أخ فهده ‏ متولى ديوان النفقات 
لظلمه وسوء تصرفه ٠‏ ومع ذلك فان الحاكم يأمر الله أرسل فى طلب 
أولاد فهد وخلعم عليهم ٠‏ وكتب لهم سجل أمان بحمايتهم وعدم 
التعرض لقصورهم وأموالهم (9؟) ٠‏ 

واذا كان الحاكم يأمر الله قد قبض على كتابي الدواوين من 
النصارىواعتقلهم عقب مقتل فهد ‏ فان أبا الفتئح منصور بن مقشر 
الطبيب ‏ وهو من المقربين الى الحاكم . قد توسط للافراج عنهم , 
فأطلق سراحهم بعد اسبوع من القبض عليهم ٠‏ وعاد كل واحد منهم 
الى وظيفتة (58) ٠‏ 





(55) الاأتطاكى : المصدر السايق , ص 158 ,ا ص ٠. ١95‏ 
(9؟) اين القلانسى : المصدر السايق , ص 9ه +* 000 

(4؟) الاتطاكى : المصدن السايق , هن ١88‏ , ص ٠ ١185‏ 0 

اين ظافر : آخبار الدول المتقطعة ٠‏ مشطوط بداى الكتب بالقاهرة 
رقم 86١‏ تاريخ ٠‏ ورقة 55 ٠‏ 
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وهذا الحادث بدل على أن ما قعله الحاكم بأمر الله لا يعدو 
أن يكون اجراء وقائيا 2 كثيرا ما كان يتخذ أثناء الأزمات من هذا 
القبيل » خشسية وقوع اضطرابات لا يحمد عقباها وحفاظا على أموالء 
الدولة من الضياع أو النهب ٠‏ ولقد اتخدل الحاكم بأمر الله مثل هذا 
الاجراء بعد مقتل أبى عبد الله الحسين بن طاهر ابن الوزان. 
( ات حمادى الأخرى سئنة 5٠5‏ اه ) ع اذ أحضر الكتاب ورؤساء 
الدواوين ,: وسألهم عمأ بتولاه كل منهم 2 ثم أمرهم بالعودة الى 
وظائفهم والتفانى فى عملهم (59) ٠‏ 

ويعلق ستانلى لين بول على تعرض بعض كبار موظفى الدولة 
من أهل الذمة للرقابة الصارمة .2 وقسوة الحاكم بأمر الله فى توقيم 
العقوبات عليهم بقوله : «١‏ ان المسلمين فى الوقت نفسه لم يكن 
حالهم يأحسن من حال هؤلاء 2 فقد كان الوزراء سواء منهم المسلمون 
والمسيحيون يقتلون وريعدمون بلا تفرقة أو تمييز » ٠ )٠"١(‏ 

وذكر اين القلانسى أن أحد النصسارى العاملين بخدمة سلت. 
الملك ‏ وهو من المقربين اليها ‏ كتب رسالة يستصرخها 2 ويشكو 
لها ما نزل بالناس من ظلم , وها شمل الشام وأهله من تعسم. 
ابن النحوى متولى ديوان الشام ٠‏ فما ان وصلتها الرسالة 2 حتى 
دخلت على أخيها الحاكم بأمر الله 2 وآخيرتة بفحوى الرسالة , 
وما أصاب رعايامه والشسام فمأا كان منه الا أن أصدر أمره شمل, 
ابن النحوى )5١(‏ 

واذا كان الحاكم بأمر ائله قد اتبع سياسة التسامح مع أهل 
الذمة فى بداية عهده متتبعا سياسة أبيهة ب يسبب تأثير أختته سلثء. 


(55) المقريزى : خطط 2 جح " 2 ص ٠ 52٠١‏ 

(١؟)‏ لين بول : سيرة القاهرة . ترجمة د١٠‏ حسن ايراهيم ؛ طبع بالقاهرة 
٠ةةأا‏ هن ه7١ ٠.‏ 

1 ادن القلاً؟ نى : المصدن اسايق ص كاه 
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الملك التى كان يأخذ برأيها فى بداية حكمه ‏ », فان كبار موظفى 
الدولة من أهل الذمة انتهزوا هذه السباسة السمدحة وحدو! فى 
تعيين بنى ملتهم فى الدواوين الحكومية , لدرجة أن أصبح معظم 
مو ظفى الدولة من أهل الدذمة ,. و بذلك سيطروا على معظم الدواوين ,2 
مما لفت نظر الحا كم بأمر الله ودعاه الى تسجيل أسماء سباش 
المسلمسس المتعطلن من المتصرفين والكتاب الذين يصلحون للخدمة 
فى دواوين الحكومة ليعينهم فى وظائف الدولة ومرافقها 2. وذلك 
حتى لا يستأثر الموظفون الذميون بوظائف الدولة (99) ٠‏ 

ومع ما عرف عن الحاكم بأمر الله من ميله الى قتل المنحرفين 
من كبار موظفيه فانه لم يسىء لمن تفانى فى عمله أو خدم الدولة 
باخلاص وأمانة ٠‏ فالشسافى زرعة بن عيسى بن تسطورس النصرانى 
كان واحدا من القلائل الذذدين افلتوا من غضيه لأنه م« كان حسن 
اللسيرة » محمود الطر بقة » محيوبا من سططانه وسائر حجنده 
وكتابه » (59) 2 أما أبوه عيسى بن نسطورس الذى قبض عليه فى 
المدحرم سئة /10/ا هس ثم قتل فقد كان ضحية ابن عمار (5؟9) ٠‏ 

كما كانت علاقة الحاكم بأمر الله بأطبائه من أهل الذمة علاقة 
ود وانقدير 2 وتنطوى على التسامح ولا تعرف التعصب »؛ فكان لهم 
المنزلة السامية . والمكانة الرفيعة ٠‏ ومتحهم العطايا وخلع عليهم »2 
وقربهم اليه 2 وأدناهم من مجلسه كما زار البعض منهم أثناء مرضة , 
وشسمل أولادهم برعايته . وأطلق لهم الأموال وأجزل لهم 
العطايا (ه؟) ٠‏ 


(؟") الاتطاكى : المصدر السايق 2 ص ٠ ٠١7‏ 

(") الاتطاكي : نفس المصدر . ص ٠ 7١9‏ 

(2؟) هحاجد : الحاكم يامر الله , الخليفة المفترى عليه . القاهرة ١١865‏ م 
ص اكه ٠ه‏ 

(0) القفطى : المصدن السايق , ص 298 . 27٠‏ . 4لا ٠‏ 

أين أبى أصييعة : المصدن السايق 2 ص 655 , 55ة , ٠م6هة ٠‏ 
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واذ كان البعض يقول ان الحاكم بأمر الله قبل اختفائه. قد 
قضى على نفوذ النصارى فى مصر ٠‏ وآأنهم أصبحوا فى ذلك الوقت 
مهملين فبى الدولة (1 ؟) ء فانه يتضسح من الأمثلة السابقة أنه كان 
نتصرف من مدآ وإحكد ومنطلق و حك هو : أن ترى رعاباه وقك 
شملهم العدل , وحرصه على أن يكون حكامه وموظفيه أكفاء يخلصؤن 
قئى' خدمة رعاياه فلم بعزل هذا أو يقتكل ذاك 2 أو إيعتقل أو بصادر 
أو يعاقب أحدا تعصبا الى جنس أو دين ٠‏ وهذا ما يؤكده مجموعة 
المر أسيم والسحلات التو أصدرها قبيل اختفائه 2 وكلها تفوح بر وحم 
التسامح والعطف على أهل الذمة وبخاصة نصارى مصر (/ا؟) 


وما أن اختفى الحاكم بأمر الله سنة ١‏ ه/مء؟١٠‏ م حتى 
بوبع ولده الظاعر لاعزاز دين الله بالخلافة » وكان صبيا فى السابعة 
عشر من عمره 2 ولذدلك أخذ نفوذ عمنته ست الملك سيند النصضارى 
القوى فى مصر يظهر من جديد ويتزايد بصورة واضحة ء اذ كانت 
حي. المدبرة لشئون الدولة وسياستها فى تلك الفترة (8) . 


واستطاع الظاهر لاعزاز دين الله أن يكتسب عطف أهل الدمة 
ومحبتهم له 2 فاقد أصدر مرسلوما بوضح حسدن رأيه ورضاه وثقته 
فى بيع موظفى الدو له و.يطمقنهم على بقاء كل واحدك منهم فى 
وظيفته ,2 غير أنه فَئْ نفس الوقت ناشدك رحال الدواوين ومو ظفىئ 
الدولة توخى العدل والسهر على خدمة الرعية » والقضاء على الفساد 0 
غير أنه جد فى أصبلاح النجهاز الادارى للدولة ٠‏ فأجرى عملية تطهير 
فى كل فروع الادارة الحكومية » وأقصى العناصر الانتهازية وأصحاب 





(51) جاك تاجص : اقباط ومسلمون منذ الفتح العربى الى سنة ”197 م القاهرة 
سفة ١5990١‏ مدص ه١١‏ . 

(0؟) الانطاكي : المصدر السايق , صن 8ا؟_؟09؟ . 

(56) الأنبا عيخائيل : المصدسر السابق . 2ج " ,. ورقة ٠. 5١‏ 


امن 


المصالح الشخصية « وأبعد كل هن شك فى اخلاصه وولايه 
للخلافة (559) 


كما كان كبار موظفى الدولة ووزرائه ويخاصة المسلمين منهم 
على علاقة حسسنة بأهل الذمة ٠‏ فقد كان الوزير على بن أحمد محيا 
للنصارى »: متسامحا معهم » وحسن العلاقة بأهل الذمة بوحه عام ٠‏ 
وموحز القول فان خلافة الظاهر لاعزاز دين الله اتسمت بالهدوء 
سني سبياسة التسامح مع أهل الذمة 2 وهذا ما عين. عنه مؤلف 
سير البيعة المقدسة بقوله : « وكان فى أيامه هدوء وسلامة 
عظيمة .. وكان دن النصارى مستقيم وأهله مكرمين. » ٠ )*٠(‏ 


وفى خلافة ابته المستنصر بالل ازداد نفوذ أهل الذمة ٠‏ فقد 
سيطر النصارى على دواوين الدولة 2 وقد عبر عن ذلك المؤلف 
السابق ذكره بقوله ان « جميع مقدمى المملكة والناظر بن فى 
دواوينها وتدبير أمورها كلهم نصارى ع وهم الملاك النافذ 
أمرهم » ٠ )5١(‏ كما ازداد نفوذ اليهود فى قصر الخلافة 2 وقد 
تمثل ذلك فى أبى سعيد التسترى ‏ متولى ديوان أم الخليفة 
المستنئصر وفى الدور الخطير الذى قام به فى عزل الوزسر الأسارى 
وتعيين الوزير الفلاحى ٠‏ كما اسستبد التسترى بأمور الدولة 
وسياسستها فى وزارة الفلاحى مما دعا الفلاحى الى انك بير موامرة 
لاغتياله سنة 54*59 ه/!ا5١٠‏ م » ولم ينج الفلاحى من غضب أم 
المستنصر , فأوعزت الى ابنها بعزله ,2 ثم بقتله بعد مدة قصيرة سسنة 


(9؟) الانطاكى : المصدر السابق . ص ه*؟_4لالا ٠.‏ 
آين القلانمى : المصدر السايق 2 ص "الم ٠‏ 

. 507 ,5١ الأنبا هيخائيل : المصس السابق 2 ج 7 . ورقة‎ )5١( 
٠ الأنبا ميخائيل : نفس المصدر , ورقة هلا‎ )5١( 


كع 
٠.‏ 


55 ه/ 5:8 ٠١‏ م - كما كان لأبى نصر هارون التسترى ل أ 
أبمى سعيد ‏ نفوذ كبير داخل قصر الشخلافة , فقد تدخل بصورة 
سافرة فى شئون الدولة . الأمر الذى أدى الى اتهامه بالانحياز الى 
حجانئب أعداء الدولة من المرداسيين ٠‏ والى مصادرة أمواله ومعاقمته + 
ثم بموته سنة 55١‏ هب / ٠١55‏ م(59) ٠‏ 


ولم يكن هذا آخر عهد أهل الذمة بالوزارة وتولى المناصيه 
الكسرى 2 فقد :ولى أبو سعد ابراهيم بن سهل التسترى الوزارة 
فى السنة التاليبة (؟5) ٠‏ 


ولقد تنعاطف بعض ولاة الأقاليم فى خلافة المستنصر مع أهل 
الذمة ,. فوالى القاهرة سسينان بن كابر كان يحب النصارى وبعطفه 
عليهم . كما كان الأمير المؤيد حصن الدولة الى الاسكتدرية صدابقا 
لأقياط مصر ,. محبا لهم ومهتما بأمورهم (55) ٠‏ 


ومحمل القول أن أهل الذمة تمتعوا بنفوذ كبير فى خلافة 
المس.تنصر ؛, واذا كان قد أصابهم مكروه أو تعرضوا لأذى ,: فقد كان 
ذلك فى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى النصف الثانى من 
عهده (50) ٠‏ 


(9؟5) أبن ميسىر : أخيار مصى »2 تحقيق هنرى ماسيه ‏ القاهرة 6امء 
المجزء الثانى 2 ص ١-_لا ٠‏ : 

(41) ابن ميس : تقس المصدس , حي ” , صن ٠ ١١‏ 

(8؟:) الأنيا ميخائيل : المصدر السايبق ,2 ج 7 » ورقة ل/الا ٠‏ 

(55) الأنيا ميخائيل : تفس المصسصر ,2 ح ” ,: ورقة ولا . 

جاك تاجر : المرجع السايق 2 ص ١:٠‏ . 


١ 


- 


والسطور التالية :تلقى الضوء ساطعا على بعض من تولى من 
أهل 'الذمة المناصب الكبرى فى الدولة ‏ وعلى رآسها منصيى الوزارة 
والوساطة ‏ كما نوضح لنا أثر ذلك على سياسة الدولة , ونتائجها 
بالنسبة للمجتمم المصرى بوجه عام خلال تلك الفترة من تارريخ 


مفصرى 5 


الوؤراء والوسطاء من أهل الذمة 


يعقوب بن كلس : 


. يعتير ابن كلس أبرز الوزراء الذدئ 'نقلدوا. صنصب الوزارة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ وهو من أهل الذمة الذين 
أسلموا. 2. ومن أعظمهم شأنا »2 ولذلك اهتم بالحديث عنه كيد 
له كثير من المؤرخين ٠‏ 

فهو يعقوب بن يوسا بن ابراهيم بن هارون بن :داود 
ابن كلس » الوزير الكامل المكنى « بأبى الفرج » »2 ولد ببيغداد ونشأ 
بها 2 ونعلم الكتابة ومبادىء الحساب » ثم افتقل همع أبيه من بغداد 
الى الشسام ليعمل بالتجارة (55) ؛ ولما نزل الرملة سنة 38١‏ ه/ 
5 م عمل وكيلا للتجارة بها (59) وعندما تنراكمت علية الديون 
وعجز عن سدادها هرب من الشام » وسافر الى مصر سنة 55١‏ ه/ 
5 م وفىي مصر اتصل بكافور الأخشيدى . حيث كان ببيعة 


عويب تسب 1 





(55) العيتى : عقد المجمان فى تاردخ آأهل الزمان . الجزء ١5‏ مخطوطة 
مصورة بدان الكتب المصرية برقم ١588‏ تاريخ 2 ورقة ٠ 5١8‏ 

اين العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب طبعة القاهرة سنة 
6٠‏ دههاء الجزء الثالث ., ص لاة ٠‏ 


(/20) 7210 طن ملتاوء221 320 أمرروظ سد عتتاعل م16 : تندوللا 
.17 .5 .5 .1ام؟ ,قطمثاة© 


5: 


ما يطليه من البضائم والأمتعة 2 وويحال بثمنها على ضياع مصر ٠)5/8(‏ 

ولكترة ترمد ابن كلس عق الريك السب ,مغرفة وتوف كل 
ما يتصل بحياة أهله .2 وساعده على ذلك ما اشتهر به من دهاء 
وذكاء مفرط ومهارة فى معرفة الضياع » ولذدلك انسعت تحارنه 
وذاع صيتهة ,2 وما لسث أن التحق دخدمة كافور وأصيح من امقر بين 
اليه 2 فعينه قبي ديوان الشخاص » ثم أسيند البهة مهمة الاشراف عل 
النواحى المالية فى دواوين الحكومة ومراجعة مستنداثها قبل عرضها 
علبه ٠‏ وأظهر ابن كلس مقدرة فائقة فى الادارة 2 فأعحب به كافور 
لهارنه وحسن سياستة وقال : « لو كان هذا مسلما لصاح أن 
يكون وزيرا » (55) ٠‏ 

بلغ ابن كلس ما قاله كافور عنه وتقديره له , والتصر بح 
بصلاحمته للوزارة لو كان مسلما 2 فأحضر من علمه شرانع الاسلام 
سرأ ء وفى يوم الاثنين الثامن عشر من شعبان سنة 5ه” ها / 
5 م أشهر اسلامه . ولزم الصسصلاة » وواصل دراسته للدين 
الاسلامى والفقه والتشسر بع (-6) ٠‏ 

وبرى بعض المؤرخين أن ابن كلس أعلن اسلامه طمعا فى 
الوزارة وحبا فى المنصب واشستياقا الى الولاية )5١(‏ . وصذا 





(48غ8) النويرى نهاية الارب فى فذون الأدب مخطوطة مصورة يدار الكتب 
بالقاهرة برقم هه معارف عامة , الجزء ان ٠‏ ورقة ةع ٠.‏ 

النويرى : المصدسر السابق .2 + "6" ,2 ورقة 65 ٠‏ 

(6) ابن خلكان : وقيات الأعيان 2 ج 7١‏ ,2 دي 1" ا ص 5" ٠‏ 

المقريزى : الخطط .» ج ؟ ‏ ص 5 ٠‏ 

٠. اين القلاشسى : المصدى السايق . ص ؟*“”‎ )5١( 

تت سيط ين الجوزى : المصدن السايق : د ١١‏ ورقة "ه6١ ٠.‏ 


ما نرجحه على الرغم من كثرة أعمال ابن كلس الدالة على حسسن 
اسلامهة والتى سوف نلقى الضوء عليها قيما بعد ٠.٠‏ 

وفى عهد كافور أصيح ابن كلس منافسا خطيرا للوزير أبى 
الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور ‏ المعروف يباين حنزابة اء 
وما أن توفى كافور سمنة /اه؟ هص/938 م حتى أصدر ابن حنزابة 
أوامره بعزل ابن كلس ومصادرة أمواله والقيض عليه ٠‏ غير أن 
اجن كلبتن استطاع بالرشوة وبمساعدة أعوانه أن يحصل على أمر 
بالافراج عنه 2 فخرج من مصر قاصدا بلاد المغرب (5ه) ٠‏ 


وسسواء دخل ابن كلس المغرب واتصل بالمعز لددين الله الفاطمى 
قبل غزو مصر عن طريق بعض اليهود المقربين اليه والذين يخدمون 
بالملاط الفاطمى وعاونه فى انك ببر فتح مصر »,2 ثم حاء معة عند 
قدومه الى مصر (6505) ٠‏ أم أنه التقى بالقائد جوهر الصقلى أثناء 
سير الحملة من المغرب لفتئح مصر فعاد معه (55) + فالحقيقة التابمة 
أن ابن كلس منف اتصاله بالمعز لدين الله كان على علاقة حسنة بدار 
الخلافة 2, ويتمتع بثقته لكفاءته ولمبالغته فى طاعتة (ههع) ٠.‏ 


ووبرى بعض المؤرخين أن يعقوب بن كلس تنقلد الوزارة فى عهد 
المعن لداين الله (61) ء بينما ترى الغالبية الكبرى منهم أن ابن كلس 





(50) ابن خلدون : العير وديوان الميتدا والخير ,. جب 5 , صن 0ه . 
العيتى : المصدس السايق . ج 15 ؛ ورقة 9ائ ٠‏ 

(07) الأنبا ميخائيل : المصدر السابق , بيجم ” . ورقة ٠ 41١‏ 
(08) النويرى : المصدى السايق , ج 76 . ورقة 9غ . 

العيتى : المصسر السابق ,2 ورقة 9غ . 

(00) ابن ظافر ؛ المصدن السايق 2 ورقة وغ2.: 

(057) نفس المصور والصقحة ١ ٠‏ 

ايبن خلدون : المصدر السايق ‏ جح 5 . هن 6ه ٠‏ 

القلقشندى : حسبح الأعشثى فى صناعة الانشا , جه 7 ؛ من لزوث#ا. 


قب تقلد الوزارة فى عهد العزيز بالله (/ا5) ؛ الا انهم اختلفوا فى 
تاريخ تقلده هذا المنصب وانقسموا الى فريقين : 

قريق يرى انه تقلد الوزارة الععزيز بالله سنئة 856 ه/ 
م (لىة) . وفريق آخر يرى انه تقلدها فى يوم الجمعة ثامن 
عشس رمضان سسينة 58م ه (وه) ٠‏ 

هذا بينما يحدد المقرريزى اليوم الأول من المحرم سمنة 1ه 
تاريخا لتقلده الوزارة )65١(‏ 

والواقع ان ابن كلس منذ اتصاله بالخليفة المعز قد تفانى فى 
فى خدمته وطاعته , وفى رامع عشر المحرم سنة 555 لى م قلد ال معز 
الخراج ووجوه الأعمال جمعها: والحسية 4 والسواحل 4 
والأعشار والبوالى ٠‏ والأحباش : والمواريث والشرطتين 2 وجميع 
ما ينضاف الى ذلك ,. وما يطرأ فى مصر وسائر الأعمال أيا الفرج 
يعقوب بن يوسف الوزير وعسلوج بن الحسن ٠‏ وكتب لهما بذلك 
سمجلا قرىء يوم الجمعة على متبر جامع أحمد ابن طولون » ٠ )5١(‏ 


(69) أبن القلانسى : ( الذيل 2 ص ؟؟ ) . سيط بن الجوزى ( مرآة الزمان , 
جح ١١1ء‏ ورقة 1١”‏ ) النويرى ( نهاية الارب 2 ج 56 . ورقة 5غ ) », المقريزى 
( الخطط . ج ” ,. ص ه ) . العينى ( عقد الجمان 2. بي ١9‏ , ورقة 6١9‏ ), 
'أيى اللحاسن: ( النجوم يج 2 . ص ٠ ) ١58‏ ابن اييك ( كنن الدرر بي 5 »2 ورقة 
١١ .‏ ).ء وابن العماد ( شذرات الذهب ج #7 . ص /او ) ٠‏ 

(0) ابن القلانسى : ( الذيل . ص ١”‏ ) , سبط ين الجوزى ( هرآة الزمان , 
ج ١١‏ ورقة 1617 ) أب المحاسن ( النجوم , حٍ 4 . ص ١١8‏ ) , ابن ايبك كنز 
للدرى 2 بج 5 , ويقة 1186 220026 0 

(59) اين جلكان : المصس السايق 2 ج 57 , ص لإ ٠‏ 

النويرى : المصدسن السابق د "١‏ , ورقة 59 ٠‏ 

- العيثى : المصدر السايق جح 14 . ورقة 414 ٠‏ 

٠ المقريزى : خطط » ج ؟ .2 ص ه‎ )٠١( 

د اللرودى :1 كفي لصيس عه # و عن اد ا ا ا 00 ٠‏ 

. المقريزى : اتعاظ الحنفا ياخبار الائمة القاطميين الخلفا الجزء الأول‎ )1١( 
٠ ١680 , ١544 تحقيق جمال الدِين الشيال 2 ص‎ 


ا 





ولحكن سيطرة ابن كلس على ادارة الدواوين 2 وعظم منزلنه 
فى قصر الخلافة . واقبال الناس عليه , لم يترك مجالا للمؤرخين 
لابراز الدور الذى قام به عسلويج بن الحسن الذى شارك ابن كلس 
مسئولية الاشرف على الدواوين مدة خلافة المعز ٠‏ كما أن اسستمرار 
ابن كلس على قمة الحهاز الحكومى فى الدولة بعد وفاة المعز كان 
من الأسباب التى جعلت بعض المؤرخين يعتقدون أن ابن كلس قد 
تقلد الوزارة فى عهد المعز ٠‏ 

. ومن حمنا يتضح لنا ان ابن كلس لم يتقلد الوزارة فى عهد 
المعز . اذ لم ,يقلد المعن الوزارة لأحد مدة خلافته 2 وبذلك يكون 
ابن كلس أول من وزر للعزيز بالله فى أول المحرم سنة 551 ه / 
تأسع عشير أغسطس 61/0 م وأول من خوطب بالوزارة فى عهد 
الفاطميين ٠‏ ثم منحه العزيز بالله فى رمضان سنة 538 ى لقب 
ا الوزرس الأحل 4 .2وأمر ألا يخاطبة أحد ولا يكاتيةه الا به (؟65) . 

واشتهر ابن كلس بنجاح سياستة المالية . اذ كان. أول عمل 
قام به صدمحة تقاده الادارة المالية فى المحرم سسلئة ادبي ه/ أ كتو بر 
را ١‏ م 2 هو اعلان المزاد عن الضياع والأراضى وسائر وجوه 
الأعمال التنى نريد الحكومة الفاطمية أخذ خراجها عن طرهيق نظام 
التك مين أو الالتزام ٠‏ وقد حررت العقود بالممبالخغ المطلوبة على 
الأراضى التى شملها نظام التضمين وأسماء الضمان أو الملتزمين 
الذين رسا عليهم المزاده (55) 

كما أخد أدن كلس فى اعتباره عدة أمور فى وضع سسساسلته 
المال.ك4ه 2 وهذه الأمور هى : ْ 


أولا ؛ العمل على زيادة ابرادات الدولة عن طريقٍ المزاد لكل 





(؟6١)‏ المقريزى ٠‏ الخطط 2 جح ” .ا ص ه . 
)0 النويرى : المصدرن السابق له 1١‏ ورقة 585 ٠‏ 


ع2 


للخراج متبعا نظام القبالات (52) أو الالتزامات ٠‏ وهو النظام 
المعمول به فى أنحاء الدولة (56 ) ٠‏ 

نانيا : زبادة عاد الضباع المطروحة للالتزام والقبالات فى 
المزاد العلنى (15) * 

ثالث : تحددد ونقدير الضرائب للمتقبلين والملتزمين والضمان ء 
وكذلك ما يعرف عل الأراضى وتطهير وححقى الترع واصلاح الحسور 
حتى لا يتعرض أحد للتعسف والظلم , وتاكيدا لذلك كان ينظر فيما 
يقدم من شكاوى (19) ٠‏ 

رابعا : النشدد فى مطالبة المالكين والمتقيلين والعمال لتسوية 
التزاماتهم وتحصيل ما لديهم من مبالغ متآخرة وهى ما تسسمى 
بالبواقى (48) ونتيجة لهذه السياسة المالية زادت ايرادات الدولة 
زئادة كبيرة 0 و بلغ حملة خراحها فى سبعة 00 7 ” / /1 مم أربعة 
ملا بين ديبشار (39) وتحدثنا بعض الملصادر أن ما تم تحصيله من 
من ماثتى آلف ديئار وعشسربدن آلف دينار ,2 ورغم أن هذا المبلخ فى 
تقديره © الا أن المقريزى سيستنكر هذه السياسة المتشددة فى 





(58) خائصة هذا النظام أن يتعهد شخص بجياية الضرائّب فى قرية آعدة قرى 
ذى كو 7+ ويتم هذا العمل يطريق المزايدة وذلك لمدة اريع سنين » اليراوى حالة 
مصر الاقتصادية فى عيد الفاطميين . لال ٠‏ ْ 

(16) المقريزى : اتعاظ الحنفا » جح ١‏ .اص ٠ ١55‏ 

(11) المقريزى : نفس المصدر ٠‏ وتفس الصفحة 2 ص ٠ ١62!‏ 

(81) المقريزى : الخطط . جح 21١‏ ص املام , جا لاا ص 5ه ٠‏ 

(14) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ي ١‏ اص ٠ ١45‏ 

(15) البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين 2 حمن 514 ٠‏ 


ا 


تحصيل الخراج بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط بمثله فى بلد » )7٠١(‏ 

عبلى أن أهم اصلاحات ادن كلين المالية هو أنه اتخد من الدينار 
المعزى العملة النقدية الجديدة ‏ عملة رسمية بدلا من الديئنسار 
الراضى )/١(‏ 2 وهو العملة التى كانت متداولة قبل محىء الفاطمين 
الى مصر ٠‏ اذ امتنع ابن كلس وعسلوج ابن الحسن أن يأخذا ضريبة 
الخراج بالديئار الراضى ؛: وارغما الناس على التعامل بالدينار المعزى , 
فانحط الدينار الراضى 2 ونقصت قيمته بمقدار الربع وأكثر (؟الا) ٠‏ 


وهنا لابك أن نلقى الضوء على أبعاد هذا الاصلاح المالى الحد يد 
ومغزى هذا الاصلاح الذى يعد فى الوقت نفسه أساسا لسياسة 
إبن كلسي المالية ٠‏ 
ذلك أنه منذ استيلاء جوهر الصقبلى على مصر سنة /ه8؟ ه/ 
5 م حتى قدوم سيده المعن سنة 5315 ه/ 3/9 م + ظل الدينار 
الراضى هو العملة السائدة فى مصر رغم أن جوهر سك الدنانير 
الذهبية التى تحمل اسمم الخليفة المعز ولقبه ("لا) , اذ كان الداينار 
الراضى آنذاك أكثر وزنا وأشد نقاء من الديئار المعزى (1//5) 
وعندما تولى ابن كلس الاشراف على الادارة المالية امتنع عن أخذ 
الدينار الراضى ورفضص الا أن تكون جباية الخراج بالدينار المعزى , 
وقدرت قيمة الدينار الراضى بخمسة عبر درهما 9 سنما صرف 
)7١(‏ المقريزى : الخطط , ج ” ,. صني ه ٠‏ 
: اتعاظ الحتفا 2 دي ١‏ ,2 ص لا5١ا ٠‏ 
)/١(‏ نسسبة الى القليفة الراضى العياسى ٠‏ ( ماجد : ظهور دولة الفاطميين 
وسقوطهم فى عض 2 ص 567" ) * 
(75) المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ١‏ . ص ٠ ١55‏ 
(؟/) عبى الرحمن فهمى : موسوعة النقود العريية وعلم النميات ٠‏ الجزء 
الأول ( فجر السكة العريية ) . ص ٠ 1١58‏ 
(5) البراوى : المصدر اسايق . هن “١م ٠‏ 





إعل الذمة , 65 


الددنار الراضى بأقل من قيمته (ه0/) , كما دخلت الحكومة الفاطمية 
نفسها فى هذه الضاربة مشترية بالسعر الذى حددته (الا) ٠‏ 


وكان هذا الاصلاح المالى يرمى الى زيادة مالية الدولة عن طرريق 
الر بح الناتجج من فرق الوزن بين الديئارين © وذلك بسحب الدنانير 
الراضية ‏ الأكثر وزنا والأشد نقاوة ‏ واجبار الناس على بيعها 
واس شدالها بالد ينار المعزى ع الأقل وزنا - فخسر الناس من أموالهم 
الشىء الكثير (/الا) ٠‏ 


واذا كان اين كلس قد اتخف من الدينار المعزى أساسا للتعامل 
النقدى ,. فانه أرآت بذلك التأكيد على أهم مظهر من مظاهر سيادة 
الدولة الفاطمية . واستقلالها السياسى عن السيادة العباسية ٠‏ وقد 
نجح ابن كلس فى سحب هذه العملة التى كان لها قيمتها 
فى نقوس الناس واجبارهم على التعامل بعملة 'جديدة تحمل صفغة 
الدولة الفاطمية الشيعية المذهب (4لا) ٠‏ 


ولقد هيأ ابن كلس كل فرص النجاح لادارة الدولة ,2 فبمحرد 
توليه الوزارة 2 أحكم سيطرته على الدواوين + ونقل مقرها من قصر 
الخليفة . واتخد من داره مقرأ لها , ثم نشبا دبوان « العزيزئة 4 
يختص ششيئون الخليفة العزيز 2 وعين بهذه الدواوين خيرة الكتاب 
والمو ظفين والحهابذة لادارتها وألحق بها خزانة للكسوة , وخزانة 
للمال .2 وخزانة للدفاتر 2 وخزانة للأدوية وعين عبل رأس كل منها 





(©7) المقريزى : الخطط 2 جح 5 , هن ه ٠‏ 1 
(1/) عيد الرحمن قهمى : المرجع السايق . جح ١‏ اص ٠. ٠١”‏ 
(/90/) المقريزى : اتعاظ الحتقا ‏ د ..١‏ صى ٠ ١55‏ 

البراوى : المرجع السابق 2 ص .١ ١85‏ : 

(/) عبد الرحمن قهمى : المرجع السابق'.: ةج ١١٠ص .07١ 1 , ١984‏ 


ه ناظر' » للاشراف عليها (9ل9) . 


ورانب ابن كلس فى داره الححاب وحصن داره بالحر س 
الخاص ٠‏ وزودها بالكتاب والأطباء والصمادلة وأقرد لكل طائفة 
من العلماء ٠‏ والأآدياء والشعراء 2 والفقهاء » والمتكلمين , وآرىماب 
الصنائثع الأماكن الخاصة بهم .2 وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق 
والمرتبات - كما أنشا مجلسا للنظر فيما يعرض عليه من شكاوى 
وتظلمات للفصل فيها 2 وكان يبت فيها بنفسه . ويعمل على فضص 
المنازعات بين الخصوم ٠ )8١(‏ 


وبذلك أصبح قصر ابن كلس مقرا لادارة أقاليم الدولة فى 
مصر والشسام والحرمين و بلاد المغرب ١١قني‏ , وآناب عنة فى تلك 
الآقاليم عمالا 2 وعيونا له يكتبون اليه بأخبار الولاة (8685) ,2 ليكون 
على دراية تامة بكل ما يدور فى هذه الاقاليم من أحداث ٠‏ كما استقاد 
من صداقته ومصاهرته للوزير ابن الفرات (ات ٠9لا‏ هم / 1٠٠٠١‏ م) 
فعول عليه فى محاسبة العمال (868) 


ووكان اتن كلس بحلس فى داره ‏ حيث دواوين 8 الحكومة ‏ 
بأمر ويلنهى 2 و تعر ضص عليه كل أمور الدولة وسبياستها للست 
فها (86) » فازداد نفوذه وعظمث مكانتةه ٠‏ 


04 ا . 
40 سد: ققس المصدن , ضن 5 ٠‏ 

)1 - “كقفن الصمدى واللجوة عن “ة 

(85) ابن القلانبى : المصدسر السايق . هن 99 ٠.‏ 

(85) على ابراهيم : تاريخ جوهر الصقلى . ص شلا + 
(86) المقريزى : الخطط , بي ” , ص80 00٠‏ 





دوه 


لذا يرى بعض المؤرخين أن العزيز بالله فوض أمور الدولة الى 
ابن كلس (©86) » وانه كان « متمكنا من صاحيه (85) ,2 وأنضه 


« غلب على العزيز » (81) ٠‏ وأنه « لم ببق لأحد معه كلام » (88) ٠‏ 


فما محمى حقيقة إلأمر ؟ 2 هل كانت وزارة ابن تلس وزارة 
تفويض أم وزاوة تنفيد ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال لايد من القاء مزيد من الضوء 
على مكانة ابن كلس فى دولة الفاطميين ٠‏ 

لقد نقلد ابن كلس الوزارة ‏ كما سبق الاشارة ‏ فى أول 
المحرم سنة 951 ها, ولقبه العزين فى رمضان سسنة 5538 ه / 
ابريبل //1؟ م بلقب «الوزدر الأحل » وخلع عليه » تعوأصدر مرسوما فى 
المترم سسنة 0/9 / يونية 5,85 م أن يبدأ فى مخاطبته ومكاتبته 
باسمه على المكاتبات النافذة عنه (89) 2 فكان يكتب عليها : « من 
يعقوب بن يوسفه وزيسر أمير المؤمنين الى فلا » )5١(‏ * بل أن 
العزيز بالله رفع الى وزيره رفعة سنة لالالا هب //1/1 م يقول فى 
أولها : « سام الله الوزس وأمدقى نعمتة علبه » ولم يكن ذلك 





(45) أيى شجاع : المصدسر السابق . ص ١850‏ ء ابن القلانسى ( الذيل , 
هن .> 

سبط بن الجوزى ( مرآة الزمان , ج ١١‏ , ورقة +15 ) , أبن ظافر ( أخبار 
الدول المنقطعة , ورقة 06 ) , النويرى ( نهاية الارب , ب 7١‏ , ورقة 4غ ) ٠‏ 

)45 بيبرس الدودار : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة , الجزء السادس , 
مخطوطة مصور يمكتبة جامعة القاهرة يرقم 72-7 /, ورقة 1/8 ٠‏ 

(41) سيط بن الجوزى : المصس السابق , ب 21١١‏ ورقة ٠ ١67‏ 

(44) العينى : المصدر السابق , ج ١5‏ , ورقة 419 ٠‏ 

(49) المقريزى : الخطط , ج " , ص ه ٠‏ 

(6) اين ظافر : المصدىر السابق 2 ورقة 4ه ٠‏ 


و 


الا تقديرأ للرجل ومكاننه ٠‏ وفؤضلا عَانْ ذلك فقلب أقطعه الاقطاعات 
والضياع بمصر والسام ٠‏ وأذن بكتاية اسسمه عيل الطراز تكريما 
له ٠ )5١(‏ كما خطبب. وده التسعراء والأدماء ومنهم أبو ار قعمق 
( ت 559 اه ) صاحب المجون والنوادر (95) 2 كما مسية كيار 
رجال الدولة وقوادها 2 فهذا جعفر بن فلاح القاثب المغربى ‏ 
يكتب الى ابن كلس قاثلا : 


ولى صديق ما مسنى عدم مذ نظرت عينه الى عدمى 
اعطى وافننى ؤلم يكلفئئ | تقبيل 5ف له ولا قهم 95 


ومع تزايد نفوذه وعلو مكانته خقد اتخذ ايبن كلسن سلتة 
*/اما ه/ 380 م موقفا عدائيا من الكتاميين ‏ وهم الدعامة التى 
لاستثثاره بالسلطة والتفوذ ٠‏ كما أنه عزل جوهر القائد من منصبية + 
مما أدى الى مواجهة عنيفة بينه وبين الكتاميين الذين حاولوا اغتياله 
سنة “الا ه/ 387 م مما اضطره بعد ذلك يثلاث سنوات الى أن 
يسقط المغاربة ويستخدم الأتراك والأخشيدية (42) ١‏ 


ومع ما كان يتمتع يه ابن كلس من قوة ونقوذ ومكانة سياسية 
ومهارة ادارية فان الخليفة العزيز بالله كان يمتلك من القوة والارادة 


(51) النويرى : المصدر السايق .2 ج 55 ,2 ورقة 5غ ٠‏ 

(؟5) الثعالبى : يتيمة الدفر . ب ,1١‏ ص 9366 , لالاغ ٠‏ 

ابن العماد : المضتر السأايق . + “” , مها . 

(99) ابى المحاسن : النجوم الزاهرة فى علوك مصصس والقاهرة , بج 5 . 
ص ذه . 

(94) بيبرس الدوادار : المصدر السابق 2 ج "5 ,/ ورقة 5هملا . 

- النويرئ : الصدى الشايق » + 5" : ورقة 6غ - 


عي 


ها يستطيع به فى الوقت المناسب وفى اللحظة الحاسمة أن يكبح 
جما ح وزييره »2 أروريص بحبح خطأ ارتكبه وليعيد الأمور الى تنصسابها ,2 
دل و بحرده من جميم مناصيهة وسلطاتة وألقابه وثروته ويعتقله اذا 
لزم الأمر * 

وقد ذكر لنا المؤرخون ان العزيز باثله اتنخذ موقفا مازما من 
ابن كلس وهى فى أوج عظمته © ففى سنة ارا ده / 585 م ترفى 
القائد التركى أفتكين , وكان مقربا من الخليفة العزيز بالله » ومن 
أخصضصض خدمة وححاية . مما دفعية الى النترقع عل الوزس أن كلس 
ومقاطعته 2٠‏ قصارت بينهما العداوة والكراهية وثارت سكوك 
العزيز بالله حول ابن كلس ظنا منه أنه قد دس السم لأفتكين » 
فاتهمه بذلك وأمر باعتقاله ,. وعزله من منصبه فى شوال سنة 
؟ابالاه (560) . ونقل الدواوين من دار الوزس الى قصر الخلافة (97), 
ورد النظر فى آمور الدولة الى خير بن القاسم (810) ٠‏ ولم يكف 
العرزين يكل ذلك 2 يل صادر أموال اين كلس و حر ده من ألقايه وميحا 
اسمة عبن الطراز (88) ٠‏ 


ولسث ابن كلس فى الاعتقال عدة شهورء» فار تلت أمور الدسولة 
وساءت أدوالها » مما اضطر العزيز بالله الى اطلاق سرالهه سنة 
:ا ه/585 م٠‏ واعادته الى الوزارة والخلعة عليه 2 كما أصدر 


(55) بييرس الدوادار : المصدر السايق , حي " » ورقة م؟؟ ٠‏ 
التويرى : اللصدر السابق 2 ج 5١‏ , ورقة 58 , 55 ٠‏ 
(5) الااطاكى : المصدن ااسايق 2 ص ٠ ١54‏ 

40) المقريتى : الخطط » ج 7" . ص ه ٠‏ 

(54) المقريزى : لتعلظ المنفا , حِ 2١‏ 50ل" ٠.‏ 

النويرى : المصدر السابق 2 حِ ١9‏ ,؛ ورقة 18 , 5غ ٠‏ 


مرسوما برد ما أخذ من أمواله وزاد عليها ٠‏ واعادة اسسلمه الى الطراز 1 
وأن يتقدم الوزير موكب هن عدة خيول تكريما له (55) ٠‏ 


ولا يعنى هذا الحادث الا التأكيد على أن الخلفاء الفاطميين 
الأوائل كانوا يمسكون بالسلطة العليا فى أيديهم » وان الوزراء مهما 
كانت منزلتهم كانت لهم المكبانة الثانية .فى الدولة 2 كما يؤكد أيضا 
رغم ما يذكره مؤرخو مصر الاسلامية من تعاظم نفوذ ابن كلس . 
ان الوزير كان ياتمر بأمر الخليفة » وينفذ سياسته وإن وزارة ابن 
كلس كانت وزارة تنفيف » ولم تكن وزارة تفريض > ولقد خرص ابن 
كلس على تنفيذ آوامر العزيزن بالله وتقديم فروض الطاعة والولاء له.., 
كما حر ص دائما عيل أن يثمسث له آنه عند حبس اللظان ده عندما كان 
يحاول أعداؤه الوشاية به والطعن فيه )٠١١(‏ * 
' ويعتبر ابن كلس أبرز رجال الدسولة الفاطمية الذين قادوا 
الحركة العلمية فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ ومن القلائل الذرين ‏ نافسوا 
أسرة' النعمان ‏ التى أخذ رجالها على عاتقهم نشر المذهب الشسيعى م 
فى تسر يس وارساء مبادىء الفقه الشيعى 0٠١ ١(‏ > فقد ألفك ادن 
كلس كانت وزارة تنفيذ . ولم نكن وزارة تفويض * ولقد حرص ابن 
صنف « الرسالة الوزيرية » .2 وهى كناب فى الفقه الشيعى على 
المذهب الاسماعيل ٠‏ روى فيه عن الأثية الفاطميين خاصة ما: سمعه 
من' اللخليفتين اللعز والعزيز ٠‏ وكان هذا الكتاب من المراجح التى 
عتمم عبليها العلماء فيرما بصدرونه من الفتاوى والأحكام كما كان 





(49) الانطاكى : المصدن السابق 2 ص ٠ ١54‏ 
المقريزى : أتعاظ الحنفا . ةي 1١‏ ص ”967 ٠‏ 
لديا المقريزى : الخطط . هت ا" م ص ٠ ١‏ 


4 إنن حجر العسقلانى : رفع الأصر عن قضاأة عصر ' القسم الثانى‎ (١51) 
٠ 5*5 ص‎ 2 ) ١1555١ تحقيق د١' حاهد عيد المجيد ( القاهرة‎ 


606 


هذا المؤلف من المؤلفات الهامة اللتى كان يدرسها الفقهاء ٠ )٠١:(‏ 


ولم يقتصر ابن كلس على مصنفه السابق الذكر » اذ يذكر 
المقريزى أن من مؤلفانه كتاب فى القراءآت 2 وكتاب فى الأديان : 
وكتاب فى آداب الرسول صلى اللة عليه وسلم . وكتتاب ذنى علم 
الأيدان وصلاحها وهو مؤلف بشع فى ألف ورقة ٠ )6٠١9©(‏ 

كما عقد ابن كلس الندوات الخاصة فى كئل يوم ثلاثاء 2 وكان 
بحخضر هيبا متف4ة مع الفقهاء والعلءباء وأهصل الرأىئ 0 إيتناظرزن. بن 
بديه . وكان اذا جلس يقرأ كثابه فى الفقه الذى سمعه من الكحليفتين 
المدز والعز ين النتف حول ميحلسة الخاصة والعامة بيستمعون 
البه(:١) ٠‏ 


وبذل ابن كلدى قصارى جهده لنقسر أفكاره ومؤلفانه ٠‏ فكان 
بحاس فى يوم الجمعة .2 ويقرأ ننفسه مضئفاتة على الئاس ليعظيها . 
اهتماما خاصا .2 وكان يحضر هنه المجالس القضاة والفقهاء والقراء 
وأصحاب الحديث والنحاة والشهود فاذا فرغ من قراءثه قام السعراء 
يمدحونه ٠ )٠١86(‏ 


وقه شجع العزين بالله هينه المجالس العلممية » فأجرى لجماعة 
الفقهماء الذين يحضرون مجالس الوزس أرزاقا فى كل شسهر 


٠ )0905( تكفيهم‎ 


٠ الاتطاكى : المصدس السابق . ص “لاا‎ )٠١*( 
٠ 5 2,5١ المقريزى : الخطط . ج " . ص‎ 
القريزى : الخطط ؛ د ” . ص‎ )٠١*( 

٠. ” نفس المصس .2 د‎ : 6١50 
٠ سسسب تقس المصدن‎ )٠١0( 

2: سك : تقس الصدق‎ )٠6٠( 





أه 


وانخذ ابن كلس من الجوامع مراكز لنششر الدعوة 1 : 
ولذلكه امتدت اليها يد الاصلاح والتعمير 2 وتحت اشرافه ادخل ‏ كثير 
من التحسينات عل جامع عمرو بالفسطاط » الذى كان لا «زال 3 
وقمت محيء الفاطميين من أصم مراكز الدراسة والتيعليم والاشعاع 
الفكرى فى العالم الاسلامى * وبفى هذا الجاممع تناول الفقهاء والعلماء 
مؤلفات ابن كلس فى الفقه والقراءات بالدراسة والشرح (ا١٠)‏ * 
كما ازخف من حأ سبع الحا كلم ٠‏ وهوق الجامم الذى و ضسع ادن كلس 
أساسه سنة ١٠8؟‏ ه/990 م مركزا آخر لنشر تعاليم المذعب 
الاسماعيلى 2 واجتمع فى ساحته الفقهاء للدراسة على غرار ما كان 
يجرى بالجامع الأزهر ٠ )١٠١/8(‏ 

وفى العصر الفاطمى الأول اشتهر البجامع الأزهر كأعظم جاع 
علمبية اسلامية ٠‏ ويرجصع الفضل فى ذللكه الى الوزير العالم يعقوب 
ابن كلس * ففى سينة 8/الا ص / ١‏ م وافق العزيز يال 4‏ يناء 
على اقتراح ابن كلس ل عقى تحويل الجاممع الأزهر الى جامعة علمية 
ومركز للدراسات الفقهية لكل ما بتعلق بالمذهب الاسبماعيل »2 وعن 
بالأزهر خمسة وثلاثين من كباز الفقهاء » وخصصي لهم الرواتب 
الشهربة المجزية 2 وأنتساً لهم دارا ملحقة بالجاممع الأزهر لسكناهم : 
وكانوا لعقدون به ندوتهم العلمية الاسبوعية عقب انتهاء صلاة 
الجمعة وحتى صلاة العصر * وبالخ العزيز فى تكريم همؤلاء العلماء , 
فبذل لهم العطادا ٠‏ ومتحهم الخلمع وأمر أن دركبوا النغال تقدديرا لهم , 
ومعم كل ما ناله هؤلاء العلماء من بكرم لم ينس اين كلس أن يقديم 
لهم الصبلات والمضح بل عبام مكافأة واتشضجيعا لهم ٠ )١5(‏ 


٠ المقريزى : الخطط 2 ج ” . ص "5 , غ5 , 85لا‎ )٠١0( 

خطاب عطية : التعليم فى العصى القفاظفى الأول ( القاشهرة ا198 م ) 
ص ٠‏ , ١ل‏ . 

٠ المقريزى : المصدر السابق 2 ص كلالا‎ )٠١6( 

. نفس المصدٌر , ص الال‎ : )٠١5) 





ا © 


وجالس اين كلس أهل العيلم والأدب . وجمم بداره العتلماء 
والفقهاء والأدياء والسعراء والمتكلمين والنساخ والمتستغاين يتجلييد 
الكتب والدفاتر 2 وخصص لهم الرواتب الشهرية . واهتم بزيادة 
اعداد الكتب. والمؤلفات 2 فعين تايا لنسخ الكتب. ومراجعين للقابلتها 
وضبطها خثسية اللتحريف وحفاظا على التراث ٠ )١١١(‏ كما زوت 
ادن كلن هر لاء العلماء يكل دا يحتاحجوث اليه , كبأسسس مسحكدا بداره 
وعين له القراء والأئمة للصلاة . وانضماً عدة مط ا بم لخدمتهم ٠‏ ودعا الى 
مائسته أهمل العلم ووجوه الكتاب ع وأقام مثل هذه المادب فى شهر 
رمضان للفقهاء ووحوه الناس فاذا فرغوا من تناول الطعام كان يطلف 
عليهم بالطيب )١١١(‏ * ظ 


ونافس الوزسر ابن كلس قاضى القضاة على ين النعمان القيروانى 
فى نشر عقائد الفاطميين وفرض القيود على تصرفات القاضى وأحكامه 
الفقهية بالسرجة التى جعلت القاضى ابن النعمان يبطل الجلوس 
بالجامع لمبالغة الوزير فى التقليل من شأنه وأهميته ٠ )١١5(‏ كما 
وقاف ابن كلس بالمرصاد ونصدى للعاماء والمؤلفات التى لا تندو 
نحوا شيعيا 2 وكان نصيب المؤلفين المعارضبين لسياسته الموت 
أو الاعدام » ونصيب مؤلفاتهم الحرق آى الاصمال ٠ 01١١*(‏ 

واذا كان. هذا موقفا خاطئا باليسية للحر تنظ القلئنية وخر نه 
الرأى والتعبير : الا أنه من وجهة نظر ابن كلس كان اجراءا وقائيا 

- ١54 الاتطاكى : المصدر السابق . ص‎ )١١١( 

المقريزى : الخطط » هي ”7 , هن ه ٠‏ 

٠ المقريزى : نقس المصدسر والصفحة‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ابن حجر : المصدسر السابق 2 ص ٠ 1١05‏ 


- الققطى : المصسسر السايق . ص 6م‎ )١17( 
خطاب عطية : . اللصدر السايق حصن 88 ء»‎ _- 


مه 


قواعده بعد من أآعداء اتفاطميين ٠‏ ْ 

وبوففاة ابن كلس سسنة ٠98<ا‏ ها / 95590 م فقدت الدولة 
الفاطمية واحردما من أشخيلص وزرائها البارزين الذين أسهموا يجهد وافر 
فى رسم وتنفيذ سياستها الداخلية والخارجية ٠‏ 


عسمى بن نسمطورس : 


لم يستوزر العزيز بالله الفاطمى أحدا فى الوزارة يعد 
ابن كلب «إوانما انقنا عنصيا ديد هو متعبي و الوضاطة 0506 


وبأتى عيسى بن نسطورس فى مقدمة الذين ختولو!ا منصنبي 
الوساطة فى مصر فى العصر: الفاطمى الأول »2 وعيل الرغم من أن 
المصادر .التاريخية قد اختلفت فى تاريخ تقليده الوساطة )١١5(‏ , 
الا أنه من المرجح أن العزين يالله قسم أعمال الوزير ابن كلس المتوفى 
فى سنة ١8لا‏ / 55690 م بين كبار رجال دولته ». وعهد بادارة 
الشئتون المالية للبلاد الى عيسى بن نسطورس وهو .نصرانى من أقباط. 
مصر )1١3(‏ ء ثم ما ليث أن رفعه الى منصب الوساطة سبنة 585 هم 
م , فأشرف عليلى كل دواوين الدولة واكم سيطرته عليها : 
ه وخاطب سائر الكتاب عن العزيز 2 وخاطبه سائر الأولياء وكافة 


100 المقريزى : الخطط‎ )١1١2( 
أمى السرون اليكرى : غبيون الأخيار ونزقهة الأيصار ؛ 503 بدذآأن الكتب‎ 
» ١ ورقة لاع‎ ٠ تاريخ بمكتية مصطفى ياشا‎ ٠ بالقاهرة برقم "لا‎ 
٠» 55١ القلقشندى : المصدر السايبق ,2 جه "ا . ص‎ )1155( 
٠ 559١ ورقة‎ : ١5 العيتى : المصدير السايق 2 جد‎ 
٠ 68 اين خلدون : المصدر السايق » جح 4 2 ص‎ )١١13(١ 


8ه 


الناس فى مهماتهم زتوقيعاتهم » (/ا١ا) ٠‏ كما عين العزير يألله 
منشابن القزاز اليهودى نائيا له على الشام ٠ )١١/8(‏ 0 

واشتهر عيسى بن نسظطورس سسبب أ سمية الخازمة ٠‏ وكفاء به 
الادارية . وقدرته على ضيبط وتحضيل الخراج ٠ )١١5(‏ ولرى 
الانطاكى أن ابن نسطورس « رسم أيام نظره زسوما جائرة » وأحدث 
مكوسسا زائدة على ما جرى الرسم بأخذه » (١؟١)‏ بينما يقول الدقناث|ا 
« وكان عيسى قاسى القلمبه مرابيا » خص نفسه يكبل الأعمال المر بسحمةء 
وزاد كثيرا من الضرائمب » )١9١(‏ - 

وما زاد ألطين بلة أن عيسى اتبعم سياسة ادازية كاثت على 
جانب كبئر من الخطورة , اذ تغصبه لننى ملته وغينهم فى الادازاتك 
والدواوين الحكوضية وعزل الكتاب وحجباة الضرائب من 
المستلمين (؟؟٠١) ٠‏ 

وفى السام كانت فثرة الأربيع سنوات الثتى حكن فيها منتبأ 
المناصبن العليا فى ددافبن القريام أمام اليؤود ٠‏ وقدمهم على غيرهم : 
وآبعد المسلنين العاملين بالدواوين من الاشتغال بها 2 وأغلق ناب 





- 94“ المقريزى : اتعاظ الحنفا , ةي 1 . ص‎ )١1١0 


)١١4(‏ ,قعهت 23810816 عط جا أمجيو5 ذه 7:هغ1115 م : ولووطجتتهب1 
.2.1189 


٠ ١85 آبى شجاع : المصدر السايق , ص‎ )١1( 

٠ 18٠ الاتطاكى : المصدن السايق , هن‎ )١١( 

(051) .19 .م ,3 .اميه رك .م© : لنسوق1 
(؟؟١)‏ ترتون : آهل الذمة فى الاسلام . تريجمة د١٠‏ حسن حيثى »؛ الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة /ا195 , ص "7 . 

س ابن القلانمى : المصدر السايق , ص *” . 

115) 19 .127 .01 ,.ذاه .ره : م143 


التوظف والعملل أمامهم (5؟5١0 ٠‏ 


ولقد ترات هذه السياسة المتحيزة آثارا سيئة سوف نو ضحها 
فيما بعد ٠‏ 


تهد بن ابراهيم : 

وويأتى أبو العبلاء فهد بن ابراهيم النصرانى ‏ وهو من أبناء رريف 
صسر ب اكواحك من كبار مو ظفى الدولة الذين علا شآ نهم كلشخصية 
سياسية لها وزنها وتأثيرها فى سياسة الدولة الفاطمية ايان الفترة 
/1 مم (0؟١) ٠‏ أذ عولء بير جواك عيل كاتبه أبى البعلاء فهد بن أبراصبم 
فى النيابة عنه ولقبه بالرئيس ٠»‏ فقام بتدبير أمور الدولة وأحمكم 
سيطرته عليها ٠ )١55(‏ 


وأبدى فهد نشاطا كبيرا فى خدمة برجوان , فكان إيجلس فى 
الدهليز الأول بقصر الخلافة فى عهد الحساكم بأمر الله ينظر فى 
الشكاوى والتظلمات للبت فيها (/ا5١)‏ 2 ثم يعرض على يرجوان 
ما يحتاج الى العرض على الخليفة » « فيخرج الأمر بما يكون العمل 
به » ٠ )١158(‏ 


(4؟١)‏ ابن الجوزى : المذتظم فى تاريخ الملوك والأهم . الطبعة الأولى . 
مطبعة حيدر اباد ١70/8‏ , 799( ها بي لاا ص ٠ 159١‏ 

النويرى : المصدر السابق ,2 ي 55 , 

(5؟١١)‏ ابن القلاشى : المصدر السابق , صن ٠ه ٠‏ 

(؟١)‏ الاتطاكى : المصدر السايق . ص ٠ ١8١‏ 

(177) ابن خلدون : المصدن السابق , ج 5 . ص 05 ٠‏ 

٠» ” المقريزى : الخطط ,. ج 2# هن‎ )١58( 
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وقد استقامت أمور الدولة بمصر والسام أثناء وساطة ترجوان 
بفضل جهود كاتيه أدى العلاء فهد. (55؟١) ٠‏ ولما ازداد نفوذ برحوان 
واستيد بمقاليد الأهعور وأصبيح خطرا عيل الخلافة ٠‏ قتله الحاكم فى 
السادس والءعشر بن من ر ببع الآخر سئة ٠‏ كلا هس ٠ )١٠١(‏ 

وبعد قتل برجوان استدعى الحاكم يأصسن الله أيا العلاء. فهيد 
ابن ابراهيم وأمنه 2» وقال له : « أبت كاتبى ٠‏ وصادبيك عببدى , وهو 
كان الواسنطة بينى وبينك , وجرت منه آشياء أنكرتها عبليه 2 فجازيته 
عليها بما 'استوجبه 2 فكن أنت على رسمك فى كتابتك ٠‏ أمنا على 
نفسك ومالك ٠ )١7١(‏ ثم عقد الحاكم بأمر الله اجتماعا لكباز رجال 
دولته وكتابه ومعهم فهد وقال لهم : « ان هذا فهدا . كان أمس كاتب 
برجوان عسدى . وهو اليوم وزيرى » فاسمعوا له وأطيعوا 2 ووقوه 
شروطه فى التقدم عليكم , وتوفروا على مراعاة الأعمال ,2 وحراسسية 
الأموال » » فقيل فهد والحاضرون الأرض بين بيدى الخا كم ٠‏ وأجابوا 
بالسمع .والطاعة ٠‏ ثم وجه الحاكم حديثه الى قهد قاثلا له : « أنا 
حامد لك . وراض عنك . وهؤلاء الكتاب خدمى . قاعرف حقوقهم ,2 
وأجمل معاملتهم واحفظ حر_ متهم » وزد فى واجب مهن يستحق 
الزيادة بكفايته وأمانته 2 وتقدم بأن يكتبب. الى سائر ولاة البلاد 
والأعمال بالسيب الواجب لقشل برحوان » ٠ )١٠51:9(‏ 


وعلى الرغم من أن قتئل برجوان يعتسر بداية مرحلة جديدة فى 





(195) أبن القلانسى : المصدر السابق , صن 6ه ٠‏ 

٠ ١80 الاتطاكى : المصدن السابق 2 ص:‎ )1١( 

المقريزى : الخطط , ب *:, من ” ٠‏ 

)١1١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا بثخبار الأثمة الخلفا . الجزه. الخانى . تحقيق 
د٠١‏ محمد حلمى أحمد : القاهرة . ١الا9١ا‏ ص الا ٠‏ : 

(15) امن القلانسى : المصدر السابق , ض 0.01 
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خلافة الحاكم بأمر الله » اذ بعد مقتله انتقلت اليه السنطة الفعلية 
فى الدولة . الا أن حديئه الذى وجهه الى كبار موظفى الدولة كان 
أمرا صر يما بالبتزام الطاعمة لفيههك والتتعاون معبه في تنفيكت سياسئة 
الجديدة » كما أن خطايه الى فهد يوضح الخطوط العريضه للسياسة 
العامة التى يحب أن تسير عليها أجهزة الدولة فى تلك المرحلة : 
وحرصيه عبل استمالة شار رجال الإسولة البيه ٠‏ وتخليفه فهد بشرح 
الأوضاع الداخلية فى البلاك والسيبب الذى استحق من أجله برجوان 
عقوبة الاعدام ٠‏ وكان هذا التكليف بمثاية حبملة اعلامية ضد رجل 
استقامت له الأمور فى فترة توليه منصب الوساطة فى الدولة , اذ 
استمال المشارقة »٠‏ ورد من فصلهم ابن عمار من الكتاب الى وظائفهم 
وأبدى اهتماما خاصا بموظفى الدولة من الأقباط . مما أددى الى 
استقرار العمل بالدواوين ٠‏ كما لاقت سسياسته الخارجية نحجاما 
اكير أ 2 فقد عقد هيندية مع الى وم سيئة 84 ه / 568 م لمدة عنس 
ستوات » ثبودلت عل أثرها الهدايا بس الحا كم بأمر الله والام.ءراطور 
الييز نطى ٠‏ 


لكن الحاكم بأمر الله لم ينس أن ينصب مع فهد رجل الدولة 
البارز الحسين بن جوهر ٠‏ ولقبه بقائد القواد 2 يتقاسم السلطة 
والنفوذ مع فهد حتى لا ينفرد بأمور الدولة وسياستها , أو خشسية 
ازدياد نفوذه فيصيح خطرا على الخلافة ٠‏ فكان فهد واين جوهر 
يجلسان بقصر الخلافة وينظران فى الأمور 20 ثم يدخلان وينهيان 
الحال الى الخليفة ٠‏ غير أن فهد لقى حتفه فى ثامن جمادى: الآخر 
سنة 9 ه عندما أمر الحاكم بام الله بقتله م ٠‏ 


ونتيضارب الروايات فى أسياي مقتل فهك * فرى. موا لف 


ا ايب يتبحا عحمنسا نضا 





+. 1868 الانطاكى : المصدر السايق , ص‎ )١7( 
"٠ , 15 التريزى : الخطط جح 7 ص اء‎ - 


رز سيان البيعة المقدسة » أن الحا ثم يأمر الله ضرب عبئق فهد 2 وحرف 
جسده لانه ليم يجبه الى اعتتاق الاسلام بعد أن وعده بالمنزلة السامية 
والمنصب الرفييع (4:؟١) ٠‏ وبينما يرى ابن القلانسى أن اللبحاكم 
بأمر الله قعل فهد نتيجة مؤامرة أحكى تدبيرها ابن العداس ( والى 
ديوان الخراج ) بالاتفاق مع أبى طاهر النحوى ( والى ديوان الحجاز ) 
اللذان وشيا به عند الحاكمءوأشارا الى التروة التى جمعهاءوما اقتطعه 
لتفس4ك دن اقطاعات علديشسة + ووعد, الرجلان الحا ثم بأمر الله بابعمل 
بدلا .م.نه ان نخلص منه » على آن يقوما يتوفير مبلخ ستة آلاف ينار 
كان خهد بأخذها لنفسه ره ؟١) ٠‏ هذا بينما ينس المقريزى أن السبب 
فى مقتل فهد هو تعصيه للنصارى , وتمكينه اياهم من السيطرة على 
دواوين الدولة وأعمالها ٠‏ بالدرحة التتى أصسيح فيها م« آفة على المسلمن 
وعدة للنتصارى » ٠ )١855(‏ 


ونرى الأخذ برواية المقريزى , بجانب رواية اين القلانسى » 
خلانا لما ذهبت اليه الرواية الكنسية ٠‏ ومحتنا فى ذلك أن الما يم 
يأمر الله عنكما أسندك منصب الواساطة الى فهد. كان يعبلم أنه على دين 
النصرانية , وان الحاكم بأمر الله لم يدعه الى الاسلام أو يلزمة 
ياعشناق الدرين الاسلامى شريطة تقلده الوساطة 2 كما هو واضيبح فى 
الخطاب الذى وجهه الى فهد أمام كبار رجال الدولة فى الاجتماع 
الذى سبق الاشارة اليه ع بل طالبه يحسن السياسة والتدبير » 
وطالب الآخرين بالسمع والطاعة للرجل الذى أولاه ثقته ٠‏ واذا كان 
الحاكم بامن الله قد تعرض بالسوء لمعاونى فهد ولأخيه 2 فذلك لبسوء 
سياستهم (/ا*١)‏ »2 أما أولاد فهد » فانه أمر أن ترد أموال آبيهم اليهم» 





٠ 58 الأنيا هيخائيل : المصدى السابق , ج " ,. ورقة‎ )١74( 
٠ إين القاكتسى : المصدر السابق 2 ص 1ه‎ )١745( 

1 المقريزى : الخطظط , له 7 .مض ٠ 7٠٠١‏ 

»* 5١ ابن القلانسى : المصدىر السابق  ص‎ )١1790 
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وأن تعباد اليهم سر و جحيهم الملحجبلاة وأمروا بالر كوب بها (8 5 ا) , ثم 
أحضرهم الى قصره وخلع عليهم » وأعطاصم مرسوم أمان بحمايتهم 
وصيانة دورهم وعمتلكاتهم ممع عدم التعرضي لهم (1895) ٠‏ 


عتصور بن عبدون : 


هو واحد من اكبار رحال أهل الذمة الذين تولوا أرقى وظائف 
الدولة ٠‏ تولى ديواث الشام قبل ثوليه منصب الوساطة فى مصر , 
وورصف بأنه « كان رجلا نصرانيا خبيثا جلدا » ٠ )١50(‏ وقد اشتهر 
بمقدرته الادارية والمالية 2 ولمم نجمه فى دواوين الحكومة وأصيم 
مقريا من قصر الضبلافة ٠ )١501(‏ وفى الحادى عششر من صفر سنة 
2+٠‏ ه , عقد الحاكم بأمر الله محلسا بدار الخلافة سيضمره كيار 
رجال الدوية وأصحاب الدواوين وقرر تعييل متصنور بن عبدون 
النصرانى فى منصسب الوساطة وقرىء سجله عل اللحاضر بن 9(؟55١)‏ 
ثم منسحة بعد فترة قصيرة من وساطيه قب « الكافى » .)١299(‏ واتب 
له سجلا بذلك ٠٠٠‏ وحمل عبل بغلتين تكريما له ٠ )١55(‏ كما سمم 
له بالتوقيع عنه والنظر فى أمور الدولة )١45(‏ فجد ابن عبدون فى 
جين بم أموال الدولة ومواردها مما جعل الحا كم بأمر الله بمتدحة بقوله: 

(4؟١)‏ المقريزس : اتعاظ الحهنقا . ج 7" 2 ص 44 ٠‏ 

٠ 5١ اين القلانسى : المصدسر السايق ء حص‎ )١55( 

(12) : المصدر السايق . ونفس الصفحة ٠‏ 

٠ 194 الانطاكى : اللصسن السابق 2 ص‎ )١8١1( 

٠ النويرى : المصدن السايق . ج 6" . ورقة 2ه‎ )١55( 

ب المقريزى : الخطط 2 ي ؟” 2 ص 785 ٠‏ 

٠ ١59 الانطاكى : المصس السابق . ص‎ )١59( 

٠ المقريزى : اتعاظ الحنفا . ب ؟ , ص الم‎ )١145( 

(16) : الخطط 2 دي 7 , ص ©7585 ٠‏ 








أهل الدمة ‏ :6 


م ما خدمنى أحد وللا' يلغ فى خدمتيه ما بلغه ابن عبدون .. ولقد جبمع 
2 من الأصموال ما هو حارج فى أموال الدواورين :ثلثمائة ألفه 
دينئار ٠ )١55(‏ وقم أنشسأ' ابن: عندسون: أثناء توليه الوساطة ديواتنا 
سياه « ديوات المفرح 6 توداع فيه الأموال: ' !نلصادرة لمن يغضب عليه 
الخليفة أو يقثمله أو يقيض عليه :من كبار رتحال الدولة , أو أية أملاك 
وأموال برف اللحاكم دمر الله مصادرتها )2 ١‏ 

غير أن الحاكم د الله ما أسبث 2 عل نر ا رابج 
المحرم سيئة 5٠ ٠١‏ فى / امن عشر أغسطس سنة ٠ه‏ 1م سبي 
أخلاق» وحرثه ٠‏ ولكبد أعداتئته له يسيب ما كان بينة وبيئلهنم من 
شحناء , هذا بجانب نجاح الحسين بن جوهر قئ تحريض الحاكم 
بأمر الله عليه 2 بالدرجة التى .جعلته لا يكتفى يُعزله , ٠٠‏ بل ويامن 
باعمتقالهة ومرالجعة أعبماله وحساباته ٠‏ ثم اععدامه فى الششهر التالى ؛ 
ومصادرة أمواله (/25 ٠ 0١‏ 


نويه إن عبسى إبن تسطورس : 


عن أن عزل المحاكم رات ابن عبدون ١‏ عين أحمد 0 
عر من ارم . عن شن يد .. قرر عزله ..2 وعين كانه إلكاتبٌ 








(15) : اتعاظ الحنقا . ي ‏ , ص 4م ٠‏ 
)١80(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ”" . ص ١م ٠‏ 
اليراوى : المرجع السايق 2 ص “*#و” . 
)١54(‏ الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص 558 ء 
آين القلائمى : المصدن السنابق , ص ** 7٠‏ 
سس : اتعاظ المتقا اج + من 864 , ص 65م . ' 
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النصرانى زرعة :بن عيسى بن نسنطورس , وأنعم عليه فى سابع ر بيع 
الآخر من .تلك السنة بلقب « الشافعى » ٠ )1١543(‏ 

وظل زرعة فى منصبه حتى وفاته. فى ثاتى عر ربيّع الأول 
سنة 5.205. ها + وكان قد استطاع. بحسن ادارته ومهارته السياسية 
أن .يحون عل ثقة قصر الخلافة 2 كلما كلانت عبلاقته وطيدة برجال 
الحجيشن وكتاب الدولة .٠ )١6٠(‏ فكان من القلاثئل الذدن أفلتوا من 
سيفف.الحاكم بأمر الله , على الرغم من أن المقريزى .يذكر ان الحاكم 
يأمن الله بأسف لوفاته من غير قتل » وقال. :.م ما أسفت على شيء 
قط . أسفى عبل خلاص ابن نسطورس من سيفى 2 وكنت أود أن 
أضرب عنئقه لأنه أفسد دولتى 4 وخاننى » وثئافق عبلى' » د 4 


صاعد بن عيسى بن نسطورس : 


يعتبر صاعك بن عيسى بن نسطورس ثالث فرد فى هذه الأسرة 
يلى الوساطة » اذ سبق. أن تولاها أبوه عيسى » ثم أخوه زرعة من 
قبل ٠‏ وقد تولى ضاعق, الوساطة فى 'آخر شوال سنة 5+9 ى ؛ وظل. 
قن سنصية حتى قثل فى رايع ذى الححة من تلك السنة ٠ )١6:(‏ 
وعندما أسندت اليه الوساطة لقب « بالأمير الظهير شرف الملك ناج 
المعالى ذى البدين » (5ه5١) ٠‏ ْ 


' 85١٠ القلقشندى : المصدر السابق , ص “ 2 ص‎ )١149( 
٠ .المقريزي : اتعاظ الحنفا , بج لا 2 ص كم‎ 
ار‎ 2٠ "١7 الاتطاكى : المصسسن السايق , ص‎ ٠6١ 
٠ المقريزى : اتعاظ الحنفا . جه " م حص “او‎ )16١١( 
000 ٠ 1١5. تقس المصدر , جح 9 , هن‎ : 60 
+ ١9ا٠ المناوى ': الوزازة والوزراء فى العصر الفاطمى . القاهرة‎ )١0( 


٠ 6 + حصن‎ 
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© . 3-5651 .لقاتنقاكة :50 


آبو نصر ( ابو منصور ) صدقة بن بوسف الفلاحى : 


تولى الوزارة فى عهد المستنصر بألله الفاطمى ٠‏ وكأان بهوديا 
غير أنه اعشنق الاسلام وخلم عليه فى الحادى عثس من رمضان سدنة 
5 5 ىس حلفا للوزسر الحسين بن على الاشسارى + وقد سساعدته 
الاحدات الداخلية والظروف المحيطة بقصر الخلافقة على أن يتوأ هذا 
المنصبه .2 ذلك أنه فى أيام الحاكم بأمر الله كان يبوج اخوان من 
أصل يهؤودى آاحدهما آبئ نصر بن سهل التسترى وكان يحترف 
الصيرئة » والثانى أبو سعيد ( آبو سعد ) ابراصعمع وكان يستغل 
بالتجارة » وكانت آم المستنصر بالله جارية سوداء ء اشتراها الخليفة 
الظاص لاعزاز دين الله من أبى سععيد ابراهيم ٠‏ وأنجب منها اينه 
المستتصر )١155(‏ وللما صارت اللخلاافة الى ولدها قدوبت أيا سعيد 2 
وما ليث أن أصبح ناظر! لديوان أم الخليفة ومن المقريين الى اللستنصر ». 
وعبلى صلة وثيقة بأمه التى كانت ذا نفوذ عظيم فى أواثل ح-_كم 
إينها (ه5١01‏ * . 

وحدث أن ثولى ابن الانيارى الوزارة ٠.‏ وساءت عبلاقته بأبى نصر 
وأآحيه أبى سعسف التسترى الذى شكا الى أم الخليفة فحرضت ايبنها 
المستنصر ضد ابن الأنيارى لعزله من الوزارة , وتعيين أبى صدقة 
ابن يوسف الفلااحى مكانه ٠ )١55(‏ ْ 


(184) اين ميس : المصدسن السابق 2 بج 7 ص ٠ ١‏ 
اللمقريزى : اتعاظ الحثفا , 2< ؟ .2 سن 151٠‏ أؤلا ٠‏ 
)١55(‏ تاصرى خسرى : سقرتافة د١٠‏ يحيى الخشاب »١‏ الطبعة الأرلى . 
القاهرة ١945‏ 2 هن 54" 2٠‏ ْ 1 
سه أبن حيسي : المصدن السايق . كي ”" . هن ٠ ١‏ 
المقريزى : اتعاظ الحنقا ؛ ب ا . ص ٠ ١198‏ 
د غلى «هعين الخريوطلى : حصر الغربية الاسلامية , هن *958 2 
(165) المقريزى : الخطط . جه ١‏ , ص “9غ ٠‏ 
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وها أن تولى الفلاحى الوزارة سودي طهسرت أطماع أبي لسرا باه 
التسترى و نشوذه بصورة رهيبية أذ شرف عيل, القلاحى الوزسر 6 
ووقع تحت سيطرته بحيث لم ببق له معه أمر ولا نهى سوى الاسم 
وبعض التنفيذ (/اه١) ٠‏ 


وبايعاز ين أتى سعيدك التسترق » ويتحريض منه ٠‏ استطام 
الفلاحى أن يكيد للأثبارى الوزير السابق ٠‏ ويتهمة بالاختلاسات. 
المالية ' وينتقد سياسته السابقة » حتى تمكن منه 2 ننس عليه 
وصودرت أمواله , ثم قبتل (مه١)‏ 

غير أن الوزر صدقة4 سن يو سيفب الفلاتحى استطاع أن متخلص.. 
من أبى سعيدم فحرض الجنك الأتراك عليه », قاتهموه بدس السم 
لقاتدهصم ريحان » وقتلوه ثم مثلوا بجثتهء وذلك فبى الثالث من 
حمادى الأولى سبئنة 5 فب / السادس والعقشرين هن اكتوير سنة 
و ٠٠م‏ » وبهذا انقرد الفلاحى كلية وأمور الدولة ٠ء‏ الا أن المستئنصر 
بالله لم برض عبن هذ؛! التصرف , فأمدر. بتعيين أبى نصر التسترى 
أثم أببى سبع ب خزانبة الخاصة ,2 وعين ولد أبى سعد فى أحيالم 
الدواويين ٠ )١55(‏ كما أن أم المستنصر حقدت على الوزير الفلاحى 
وثارت عليه » لاعتقادها أنه هو الذى دير مؤامرة قتل أبي سعد 2 ولم 
تزل تدبن له الدسائس وتكيد له » حتى قبض عليه » واعتقل فى 
خزانة البنوج . وانتهى أمره مقتله في الخامعسسي, من المحرم سرية + 5 5ه / 
العشرين من يونيه سبتة 52 ٠١‏ م (930) ٠‏ 





, ” اين ميسر : المصدر السايق 2 جح‎ )١07( 
السيوطى : حسنخ المحاضيرة اليه الخيار ممصر والقاهر 5 2 القاهرت لالا"١ هاء‎ 
هاا١5 بج ؟ اص‎ 
ص 4ه” , ماخ‎ ١ المقريزى : الخطط ,2 جه‎ )١54( 
.- * أين ميسر : الممندر السابق . بي ” , هن‎ )159( 
٠ ابن القلاسى : المصدر'السابق ؛ ص كم‎ )١٠١( 
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وكان طميعما بات الفترة التي ولى فيها الفلاحنى الوزارة أن 
يقاسمهة النفوذ أبو سعد التسترى فى الأيام الأولى من الوزارة وهما 
إليهوديان الآأصل وآن ينحاز الرجلان الى بنبى جنسههنما 2 .ويعملان 
على تعيب النؤحوة: ذَئ وظلطائف الدولة واداراتهبا. واضطهاد 
امسلون رحد ٠‏ ْ 


وقد أعباد ذلك الى أذهان, العاضيرية الصؤورة التى كانت عليها 
بالبلاد يام ,وساطة ععبدينر دن نيطورس فى محعس » ونائبه منثها سس 
القزاز قى السام ٠‏ 


آبو على الحسن بن آبى سعد ابراهيم بن سهل التبسائرى : 


تولى الوزارة فى الرابع من ذى الحجة سنة 4057 .ه ٠‏ وكان الرجل 
يبوديا 7 الم اعتئق الاسلام وفك القرآن ىا 6 (وأستد اليه 
الأشراف عل بيت المال قبل أن 95 الوزارة *٠‏ وعتدما تقلد ,منتصسب 
الوزارة. لقب « يعلم الكفاة » وقد ظطلل .فى منصبه حتى منتصف 
الملحرم سنة لاه5 ه ٠ )١55*(‏ 


أبو سعد منصود بن آبى اببعن بن سورس بن مكرواه .بن ذنيود :. 


كان اأيو- افد منضور واحدا 7 كيسبار رجال الذولةٌ ادن 
انقلدوا أرفع مناأصب الدولة ٠‏ وقد كان أنه اناظرى الزيف وهو غَلى 


3لا نا 





للها حسن :ابواهيد هئ تاريغ. الدولة الفاطمية فى لغرب , وعبحبق ع 
بويلاك العرب : الطيعة الكانية ‏ القاهر 00م م ص دالا م 5 


(137) أبن ميس بن المصون إلسايق اجر © هن 358 إن 1:7 2م 
(139) السيرطى : . المصدر السابق 4م عذا ؟. حجن ليا . 2 
عشرقة : المرجع السايق ب هن 3599* ١‏ 1غ ١‏ تاساك ا 61م 


دين النصرانية » وظل ولده هذا على دينه ٠‏ فلما تقلد الوزارة اعتلق 
الاسسلام 2 وخلم عليه )١55(‏ 2 غير أن النصسارى ينكرون 
اسلامة ٠ )١160(‏ وقد تولى الوزارة أياما قلبلة : ولقب بلقب 
« الآحل الأوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف لكناة عميد 
الخلافة محب أمير المؤمنين » ٠‏ غير أن الجحند ما لبثوا! أن طالبوه 
برواتبهم فوعدهم وطمأنهم ,. ثم ما لبث أن هرب سنة 558 ه / 
٠57‏ م تاركا منصب الوزارة يعد أن عجز عن تدبير الأموال اللازمة 
لرواتب الجند ٠ )١55(‏ 





٠ "5055 المناوي : المرجع السايق . ص‎ )١1١2( 

٠ 37 أبن ميسر 2 ج "”" ,ا صس‎ )١1١9( 

٠ المناوى : المرجع السايق  ص 56" , /[51؟‎ )١65( 
٠ ١54" مشرفة : المرجع السابق 2 ص‎ 
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أهل الذمة والدواوين اللحكومبية 


كانت الدولة فى عهد الفاطميين ندار بواسيطة الدواوين 
أو ما سمى يفروم الإدارة ٠‏ واذا كثا قد رأينا فيما سيسق أن 
أهل الذمة قد تولوا أرفح مناصب الدولة مغل الوزارة والوساطة ٠‏ 
فان الخلفاه الفاطميين جعلوا الدواوين 'نحت: اشرافهم المباشر ٠‏ 
الا آنهم أيقوها فى يد الموظفين المصربين ويخاصة أهل الذمة الذدرين 
شار المصادر التاريية الى استخدامهم فى مختافي البواوين 2 وفى 
مناصب الدولة العليا ء والى زيادة عددهم عن ذي قبل (1518) */ 

فقد وحد فى الذميين من تولوا رئاسة الدواوين وبخاصة 
ديوان الانشاء والدواوسن المالية كما تولوا ديوان الشمام ٠‏ وكان 
الفاطميون يعلقون أهمية كبرى على ديوان الإنساء الذى كان يعتبر 
من أهم دواوين الادارة المركزية والذدى كانت مهمته تنفيذ أوامر 
السلطة العليا » وكانت رثية: متوليه تلى. مباشزرة رتبة الوزير :)١138(‏ 


(177) هاجد : ظهور خلافة الغاطميين وسقوطها “في هصمى : الاسكندرية 
هذا م , هن 59 ٠‏ 

)١14(‏ حاجد : نظلم الفاطميين ورسوجهم فى مصنزر. ٠.‏ النؤج الثاتى : القاهرة 
5١506‏ هن ١+‏ ه 


وف 


ولذدلك كانوا لايختارون لهذا المنصب الا يلغاء الكتاب سواء أكان 
مسلما أم ذميا , فلم دكن للدين دسل فيمن بتولى هذا 
المنتصب ٠ )1١595(‏ ْ 1 
فقد كتب للعزيز بالله وزيره اين كلس ء وكذلك أيو المنصور 
اين سوردين النصرانى ( ا ت صفر 2٠٠‏ ه ) وهو من الذين كتبوا 
أيضا للحاكم بأمر الله ٠ )١١(‏ وكان اين سوردين محل ثقته ,2 
وحامل سيره : ومو تمن سجلاته السرية والية ينسب انشاء السجل 
الشهير الدذى أصدره الحاكم بأمر الله بهدم كنئيسة 'القدس ٠)١19/١(‏ 
كما تولى هذا المنصب فهد بن ابراهيم ا ” » في عهد الحاكم 
يأمر الله قيل توليه منصب الوساطة (؟/ا١) ٠‏ كما كان ابن أبى 
الم اليهيودى أسحك كتاب الانضاء فى عبهده ١1/5١‏ 0 
وعللى الرغم من أن معظم دواوين الحكومة قل ان عليها 
أهل الذمة ويخاصة التصارى 2١1/2(‏ , الا أن المصادر التاريخية 
لم مدنا ل يبأسسماء قليلة لمات التى توت رتئاسسببة بعضص 
الدواوين + 
ومن ععده الأسماء التى وسكت اليببا : ٠‏ ابن كلس الذى 
أشرف : عل "دووان الخراج واس 5 1 “لا ام قيشل "ثرامه 
الوزارة )١1/6(‏ » وعيسى ين نسطورس الذى أسند اليه العزيز بائله 
الفاطمى ألدارة. الدواوين, بعد وفاة ابن كلس 5 4 
(135) مشرفة : المرجع السابق , ص 158. 0 
. (190)+السيوظطى : امصدر السايق .ج71 ,ص 8209ة 0 
)١775(‏ ,المقريزئ. : اتفاظ الحتقا :يج ؟ , ص 7 , صن الم . 
)١790‏ ابن القلائمي : المصدر السايق . صس 4ه ٠‏ 
ب ... (”#الاا) المقريزى :. الخطط جه لآ صن .كلا .ا 0 . : 
(غ١)‏ الآأنيا ميخائيل : المصدر السايق 2 ي ” . ووقة. من 
:(96١)-المقريزي‏ : الخطط ؛ + 7 , صن 8 ٠‏ . 
)١9‏ إبن شتدون “العيون السارق « م 4 هل 8 : 
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أما أبو غالما. أخ فهد بن ايراهيم . فقد تولل ديوان النفقات 
.قى. عيد الحاكم بأمن ,الله ٠‏ « وكآن شريرا مبقضاء» (الة). ٠‏ .كمأ 
,تقولل أبو على ابد | بن أبى سعد التسترى بيت المال قبل 'توليه 
الوزارة ٠ 2١/8‏ أما التشسيخ أبو زاكريا بتحبى 953 مقار "النصرانى 
إفقد تولى ديوان النفقات فى عهد المستنصر (و/1١)‏ 


وفضملا عن .ذلك فقد م 0 الذمة على وطائف٠‏ الامازة 
المحلية ( ٠.04‏ ' 


' و قل شنا فى القصنى الفاطمى الأول ” بعض. الدواويِنْ. ذات 

الطايع الخاص ,2 كديوان الخاص . ليمعن. الذي تبولاه أبن كلس 
والذى كان مشيرفا على قصور الخذيفة المعز ويلاطة ٠‏ وديوان 
7 العزبزية فى خلاقة العزيز بالله 041 ٠‏ 


وتكس أن سنعيك التسعرف :رك ديوان أم الخليفة المسبتنصر 
من رؤساء الدواوين الخاصة الذين طغى نفوذهم على . نفوم الورباء 1 
وقلىل ا تفع شانه يعد وفاة الخليفة الظاهر سنة هد هم ا 0" ١٠م‏ 
وأصبح مقريا من الخليفة المستنصر ٠‏ “ومؤثرا على أحباث- الدولة 
كما سبق أن ذكرنا » وبعد مقتل أبى سعيد فى سئة 493 ه / 
١ 8‏ م ٠‏ قلت: المننتنصن- ٠‏ أخاه أبو نصر السنترى: لخزانة: الخاص 
والحق ولدى أبى سعيبد فى أحد الدواوين ٠» )١81:5(‏ ' 





.(177) اين' القلانسى : المصدر السإبق 2 ص 5ه 
)١70(‏ مشرقة : المرجع السابق., صن 901 ٠‏ * 

المناوى : المرجع السايق 2 ص 517 ٠‏ 

٠ آلانيا ميخائيل : المصدر السابق 2 ج 7 2 ورقة */ا‎ )١76( 
٠ 5١ الاتطاكى : المصسسن السابق , من‎ )18١( 

الانيا ميخائيل : المسدر السايق » ورقة .78 ٠‏ 

(141) المقريزى : الخطظ ج70 اهن 815 ١‏ 

(189) ابن خهيس: :“المصدن السايق 4ج 7 اهن 7 5 


وعلى الرغم من اختفاء أبى سبسعيد اليسترى من المسرج 
السياسى بعد قتلة على يد الجند الأآتراك سنة 5*9 هص ٠١5:8/‏ م 
فان نفوذ أخيه أبِى نصر هارون التسترى كان له أثره فى قصر 
الخلافة : وظهر ذلك يوضوح عندما تدخل في النزاع القائم بين 
الفاطميين وثمال بن صالح بن مرداس حول حلب ٠»‏ والتمس 
أبو نصر العفو لثمال , مما أدى الى غضب الوزير الحسبين بن محمد, 
الذى اعتبر هذا تدخلا فى شئون اختصاصه وسياسيته »2 فأغري به 
الخليفة المستنصر وأقنعه أن أيا نصر هارون يسعى فيما يضر 
الدولة » فقبضي المستئصر على أبى نصر سنة 44١‏ ه / 1٠١59‏ م 
وصادر أمواله وعو قبه حتى مات ٠ )1١185((‏ 

ولم يقتصر الأمر عند انعيين أهل الذمة لرئاسية الدواوين 
بالادارة المركزية 2 يل عينوا ولاة بالأقاليم ٠‏ فففى عهد اللمعز 
لدين الله نجد قزمان ين منا النصرائي على أعمال فلسطين 2 وقد 
بلغت ثروة قزمان هذا على حد تقدير مؤلف « شير البيعة المقدسة » 
تسعين الف ديتار )١185(‏ مما يجعلنا نفترض أنه جمع تلك الثروة 
الطائلة بطرق غير مشروعة ٠‏ 


.<' وقد أسند ديوان الشام الى عيسى بن نسطورس قبل 
توليه- الوساطة كما تولى.مذا الديوان أكثر من واحد من أعمبيل 
الذمة . فتذكر المصادر التاريخية أن منشسا ابن ابراهيم القزاز 
اليهودى كان نائيا على السام .فى عهد العزيز يالله الفاطمى ايان 
وسباطة عيسى بن تسطوزسى وانه سلك اسلويا: لا .يتفق وسياسة 





(147) اين عيسر : المصدن السآيق , بي ؟ , + 
المقريزى : اتعاظ الجنقا . لي 205 هي وءلا .. 
(184) الانبا عيفائيل : المصدن السابق زر ج.” . ورقة 6غ ,٠‏ 


الخليفة العزيز يالله نحو رعاياه مما أدى الى عزله والقيض عليه 
ومصادرتة (ه8١)‏ * 

أما منصور من عبدون النعرائى فقد تؤلى ديواق السام قبل 
توليه الوساطة فى خلافة الحاكم يأمر الله ٠ )١85(‏ كما تولى هذ!ا 
الديوان يحيى بن سادفة. النصرانى فى خلافة الحاكم أيضضا (/ا4١) ٠‏ 

وكان يوسف بن على الفلاحي اليهودى من كبار الكتاب 
البلغاء الذدين تولوا ديوان دمشق )١88(‏ 2 وصحب ولده صدقة بن 
يوسعف بن على الفلاحى نجيس الفاطميين ناظر! فى الأغوال ونفقسة 
الجيش تحت قيادة منجب الدولة سنة 5١٠‏ ه / ٠١951‏ م أثناء 
سيره لتأديب أمراة العرب من بنى الجراح والمرداسيين المساوئين 
للحكم الفاطمى فى بلاد الشام (5ْا) ٠‏ 

وكانت النتيجة المباشرة لتولى أصصسل الذمة منصبى الوزارة 
والوساطة ورئاستهم للعظم الدواوين .2 والحياز غهؤلاء الوزراء 
والوسطاء ورؤساء الدواوين من أهل الذمة لبئى ملتهم : أن اكتظك 
الدواوين الحكومية بالكتناب وصبخغار الموظفين الذميين الذين 
سيطرو! على ادارات. الدولة بصورة ملفتة للنظر * وبيذكر الانطا كى 
أنه فبى عهد الحاكم بأمر الله « كان ساثر كتابه وأصحاب خدمتة 
وأطباء مملكته نصارى الا نفر يسير من الكْتاب » ٠ )1١9:(‏ 





٠ 85 آأيى شجاع : المصدر السايق . ص‎ )١186( 

٠ ١95 , ١55 الاتطاكى : المصدنر السايق .2 ص‎ )١1485( 

ب أبى سالح الآرهنى : تاريخ الشيخ ايو صالح الأرمني ٠,‏ طبعة اكسقورد سلة 
١185‏ م ا ص ٠ 01١‏ 

(18) ابن لتلاسى : المصدر السايق 2 ص 5١‏ » 

)١ 819‏ ابن مس : المصدر الساءق . ب ؟ مام ؟ 

المتريزى : اتعاظ الحئنا 2 به ” , حن 155 ٠‏ 

٠ اين أالللاتفى ؛ المصدو المشايق ,+ ص “7/ا‎ )١145( 

٠ الاتطاكى:.: المصدر المدابق , عن #علا‎ )١1١( 


يفد 


ومم' ذلك ٠قان‏ ' بعض' الكتناب- المحدثين ٠‏ يذكر :أن الحاكم 
يأامر الله ٠‏ قبل أن يترك عرشه قضى على نفوذ النصارى فى مصن".: 
ومندذ ذلك الحينٍ أصيبح الأقباط مهملين فى .الدولة. (151) ١‏ 


والحقيقة أن صاحب هذا الرأى قب حاننه الصواب قيما ذهب 
اليه . فقد استمر موظفو الدسولة من أهصل الذمة فى ممارسة وظاثفهم 
إلادارية والمالمة فى عهد الحاكم يأمر الله ومن جساء يعده 0. مع 
تلد دلو الرقاية عليهم و توقيسنع العقوربات على المخالفين لقره : 
وتحذديرهم من الرشبوة والسر١طيل‏ (؟01955) وهذا لا يعنى القضاء 
عل نفو ذهم أو اهمالهم ٠‏ ولعل أيلخ رد نقدمكه لدحض هذا 0-6 5 
والتأكيد على استمرار أهل الذمة ,فى: وظا تفهب.م وسيطر تهم 
الادارة , ما كتيه مؤؤلف «م فن السيقة المقدسة » فى سسياق ١‏ 
عن .عصر المستنصر يالله عندما يذكر أن ذ جميع مقدمى المملكة 
والناظر دن فى دواو ينها وانك يبر أمورها كلهم تنصارى ٠‏ وهم الملاك 
النافذ أمرهم » ١19*(‏ 2 


< واذا كان الأقباط , بوجه خاص ‏ قد احتكروا الوظسائف 
المالية فى الدواوين ويخاصة ديوان الخراج , لمعرفتهم يعلم الخراج 

والمامهم بالاعمال المالية 055 فان اليهبود قد اشتهروا بأعمال. 
الصيرقة واستغلوا ذلك لجمع .الأموال . لأنفسهم يطرق غير مشروعة . 
مستندين الى الحماية التى توفرت لهم. من قبل رؤسائهم الناين كانوا 
يتؤلون :الوظائفف الهامة بالدواوين » فعلى سبيل المثال كانت الفترة 





156 جاك ناجن : .المرجع السايق  ص‎ )١194١( 
( 0١ المقريزى : اتعاظ الخئقا , + " 2 ص‎ )١95( 

355 الأنبا ميخائيل : المصبس.السايق , ج ؟ , ورقة 75 ٠‏ 
)1١158(‏ المتريزى : القطظ ؛ ةج ١‏ اص 86 , #75 6 581 .» 


ريا 


التى تولى فيها منسا ابن مقزاز نياية الشام عصرا ذهبيا بالنسبة 
ليهود دمشق )١95(‏ * 

ولغ ,يكن سلوك معظم هؤلاء الكتاب. الذين عملوا بالدواوين 
المالية سلوكا حسنا ء وليس من شك أن عددا غير قليل منهم 
لم يمارسوا أعمالهم بأمانة , فتعرضوا للرقابة الصارمة من قبل 
الخلفاء أمثال العزيز يالله والحاكم يأمبر الله . بل ان الحاكم 
بأمر الله أصدر سجلا بيتحذير موظفيه من أخذ الرشوة ٠‏ وطالبهم 
يتقديم كشفا حساب للا فى حوزتهم من آموال وممتلكات وصادر 
أموال كل من يثبت ادانته وعدم أمانته 2 كما طالب الخليقة 
العزيز يالله ‏ من قبل عيسى بن نسطورس بأن يستعين بالموظفين 
المسلمين فى ادارة الدواوين ٠‏ 

ولم يتخذ الخلفاء الفاطميون تلك الاجمراءات الا حماية 
للرعية وتوفير أكبر قدر من الخدمة لها دون تنفرقة بين ذمى ومسلم٠‏ 


.2 ,1 .أ .011 .م0 : سستماظ8 


وا 


واذا كان الكثير من اليهود والنصارى قد اشتغلوا فى دواودن 
الدولة الفاطممة فان الخلفاء الفاطميين استخدموا أطباء من أصل 
الذمة فى قصورهم ٠‏ ولا جدال فى أن وظائف الأطباء كانت من أعظم 
الرظائف وأعلاها فى ذلك العصر ٠‏ فكان للخليفة الفاطمى طبيب 
يعرف يطبيب الخاص ٠‏ يجلس على باب دار الخليفة كل يوم 
ويجلس على الدكك التى بالقاعة المعروفبة بقاعة الذهصب ب#القصر 
دونه أربعة أطباء أو ثلاثة لمعالجة المرضى من الأقارب والخواص ,2 
ويكتبون لهم تذكرة يما يلزمهبم من أدوية الصيدلينة الملحقة 
بقصر الخلافة (195) ه 

وكان أهؤلاء الأطباء المنزلة السامية , والمكانة الرفيعة فى 
قصببور الخلفباء ويلقون من مظاهر الاحترام والتكريم قدرا 
كيرا )١513/(‏ ,2 بحانب ما كانوا يتقاضونه من مرتبات عالية 
مجزية (1948) ٠‏ 





٠ القلقشندى : المصدر السابق , ج 7 , ص 7ؤغ‎ )١57( 


(ا15) أبن العيريى : المصدر السايق . ص ٠ "١15"‏ 
(154,ى القلقشتدى : المصدن السايق جا ”ا سن ”5] ٠‏ 


أهل الذمة ب ام 


واشتهر فى العصر الفقاطدى الأول موسى بن العيزار 
( العازار ) الاسراثيلى الطبيب العالم الذى خدم الخليفة المعز لددن الله 
عند قدومه من المغرب , وكان موضصع تقدير المعبئ وثقته ٠ )١55(‏ 
كما التحق بيخدمته اينه اسحق بن موسى الطبيب , وبعد أن واقاه 
أجله فى صغر سسنة 515 صاء عيبل المعن مكانه أخاه اسبماعيل 
والادن «يحعقوب بن اسرحق ,2 وكان ذلك قى حبباأة أميهم وجصادهم 
موسى بن العازار ٠‏ وقد نفانى أفراد هذه الأسرة فى خدمة المعز , 
فألف موسى بن العازار مؤلفات طبية على جانب كبير من الأهمية , 
منها « الكتاب المعزى فى الطبيخ » ألفه للخليفة المعنز 2 وكتساب 
« الأقراياذين » و « مقالة فى السيعال » .2 كمسا ركب الكثر هن 
الأدوية ٠ )5٠٠١(‏ 


ومن الذين عملوا فى خدمة العززيز بيالله الطبيب أبو الحسن 
سهلان ين عثمان اين كيسان ٠‏ وكان من النصارى الملكانية معن 
أهل مصر الذين ارتفمع شآنهم أيام العززيز ولم يزل له مكانته حتى 
وفانه فى عام /55ا ها / 5918 م ٠‏ وكانت جتازته مهيبة ضخمة 
اذ شيعه كمار الدولة ورؤساؤها تكريما له (01؟9) ٠‏ 

أما يبوسف النصرانى الطبيب الذى كان عارفا يصناعة 
الطب , ومن العلماء البارزين فى هذا الميدان , فقد عينه الخليفة 
العزيز بالله بطريركا على بيت المقدس فى السستة الخامسستة 
من خلافتة ٠ )5١ 15١‏ 


(159) القفطى : المصدى السابق . هن ٠. ٠‏ 
فيفة أين أبى أصديعة : المصدر السابق » حصن 6ه 5 
051١‏ سمس 2 نفسى المصدن 7 حسن 659 ٠‏ 


788 تنيت “كفي الشصين عن قو 


5م 


وكان أو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرانى من 
الأطباء المشهورين والعلماء- المرموقين الذين نمتعوا ديمكانة رفيع. 
في دولة الفاطمينس ٠‏ ومن المقر بين الى قصر الخلافة والبلاط الفاطمى 
ويخاصة فى أيام العزيز بالله , اذ كان الخليفة يستطبه ويعهم ل 
بمشورتنه وبحترمه ٠‏ وفى رسالة العزيز بالله الى اين مقشر التى 
سبق الاشارة اليها ‏ ما يلقى الضوء بوضوح على مكانة الأطباء من 
أهل الذمة فى قصور الخلافة ٠ )5١:(‏ 


ويلغ ادن مقشر فى عهد الحاكم بأمر الليهة أعلا المنارزل 
وأسناها ٠‏ وكان من خواصه ومن المقربين اليه , فكان عندما 
ينصرف مجلس الحاكم يأمر الله كان اين مقشر الطبيب يلازمه 
ساعات طويلة (50) ٠‏ وقد أجزل الحاكم يأمر الله له العطاء٠‏ 
وكافاه بعشرة آلاف دينار عندما تبجح ذات مرة فى علاجه من مرص 
ألم به (ه١5) ٠‏ 

وما توفى ابن مقشر استطب الحاكم بأمر الله يعده أيا يعقوب 
اسحق ابن ابراهيم بن نسطاس التصرانى ٠‏ وخلع عليه فى 
ربيع الأول سنة 95 هاء وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة 
وأعطاه دارا بالقاهرة 2 فرشت بأحسن الآأثاث )5١1(‏ * 

وأصبح ايبن نسطاس من أطباء الخاص المقربين الى الحاثم 

بأمر الله 2 واسختطاع أن قنعه شرب النبيدذ لما فيه دن فوائد . 
فاستدعى الحاكم المغنين وأصحاب الملاهى الى مجلسه 2 وشرب عنفى 





٠ ١9 انظ قيل 2 هن‎ )5١ 

٠ #١ المقريزى : اتعاظ 2 ج 0 2 ص‎ )١8( 

٠ ١81 المصدن السايق 2 ص‎ :٠ الاتطاكى‎ )5١5( 

اين آين السرور البكرئى : المصدر السابق : ورقة 144 ٠‏ 
)٠١(‏ المقريزى : المصدر: السابق م ج ”" 2 هن" 68 ٠‏ 


ك5 


غنائهم . وخلع عليهم » وأحسين لهم + ولكن يعد وفاأة ابن نسطاس 
فى سسنتة لاؤ؟ا ها / ٠ ٠.5‏ م امتنم الحاكم يأمر الله عن كل 
هذا (/ا١5) ٠‏ ويذكر المؤرخون أن اين نسطاس الطبيب ٠‏ كانت 
علاقته حستة يكبار رحال الدولة الفاطمية » وأنه عشي مجالسبهم : 
وزارهم ضى قصو رهم ظ وأكل على موا ئدهم 1 و نادمهم ٠‏ حير أنه 
لقى مصرعه غرقا فى بركة ماء فاقد الوعى لكثرة ما شرب من 
الخمر . وخاف خلانه ومن كانوا معه . أمثال الحسين ين جومص سر 
وآبو الحسن الرسى ع والمسيحى أن يخبيروا الحا كم يأمر الله . 
لمعرفتهم يمنزلته عنده ٠‏ وقد شق على الحاكم يأمر الله خبر وفاته : 
وأظهر الحزن والأسى لمصرع أنيغ أطباء قصر الخلافة ٠ )5١8(‏ 
وعندما التقطت حثته من الماء » حملت الى الكنيسية فى تابوت »2 
ثم شيعت جئازته فى شوارع القاهرة , وحول جثمانه سائر رجال 
الدولة فى مو كب جنائزى رائع عل أضواء الشضموع وبيخور المداخحن : 
ثم أعيد الى داره قدفن بها ٠. )5١9(‏ 


وكان لابن نسطاس يد طولى فى الموسيقى » وانفرد بخدمة 
الحا كم بأمر الله كى الطب فأترى : واترك تاروة طائلة تر بابك الى 
عشر دن ألف ديئار عبنا سوق الثياب وغيرها من الممتلكات (>55):* 


ودوقأة اسن تلان + جعل الحاكم بأمر الله الطبيب صقر 
اليهودى من أطباء الشخاص عوضا عنه وخلع عليه فى سنة /9؟ ه / 
0 ا بحمله على بغلة تكريما له . وأهداه ثلاث بغلات 

7١5؟)‏ تاريخ الانطاكى : المصدن السابق . ص ٠ 9١9”‏ 

ابن ابى أصيبعة : المصدر السايق . صى 64وه ٠‏ 

. ابن حجر العسقلانى : المصدر السابيق . ص 9 , م‎ )٠١4( 

٠ القريزى : اتعاظ , بج ” ,ا ص ملا‎ )5١4( 


)56( 





: مقس المصدر وخفس الصفحة ٠‏ 


لسر ولجم محلاه 2 ومنحه أفخم الثياب ,2 وأعطامه دارا لسكتاه ء 
وزوده يكل ما يحتاج اليه . وبلغت حجملة هدايا الحاكم يأمر الله 
اليه فس 5 آلاف ديئار ٠ )5١١(‏ 


أما الطبيب الذى ذكرته كتب التراجم فى طيقات الأطباء » 
ولم تعطنا اسمه الحقيقى . قهو الطبيب اليه ودى المسمى 
م الحقير النافع » الذى تمكن من ثر كيب دواء عا لج به . جرح مزمن » 
كان فى رجحل الحاكم يأمر الله , وكان أطباء الخاص يمباأ فبهسم 
ابن مقشر وغيره قد عجحزوا عن علاجه : فلما تماثل الحاكم بأمر الله 
للشفاء , أعطاه آلف دينار مكافأة له , وخلم عليه ,2 ولقبهة 
د بالحقير النافح » وجعلةه من أطياء الخاص (؟١5)‏ * 


٠ س- : ئقس المصدن , صن ”الا‎ )1١1( 
٠ ١08 الققطى : المصس السابق ,. حصن‎ )16( 
٠ أيِن أبى أصيبعة : المصدىر السابق . ص 25ه‎ 


موقف السلمين من سياسة الموظفين الذميان 


وجد المسلمونت أنفسهم فى موقف لا يحسدون عليه , فمعظم 
وظائف الادارة العليا ف الدولة كالوزارة والوساطة ورئاس ة 
الدواوين وولابة الأقاليم وأطباء الخاص فى بد أهل الذمة . الذبن 
تعصبوا لبنى ملتهم من اليهود والنصارى ٠‏ وعينوهم فى كثير من 
فروع الادارة , ومنعوا المسلمين أصحاب الأغلبية العظمى فى الملاد 
من تدولى نلك المناصب ٠‏ وقد نرتب على ازدياد نفوذ الموظفين الذمين 
واغراق الدواوين بهم » ويخاصة فى خلافة العزيز يالله 2 أن تولد 
شعور بالكراهية بينهم وبين الموظفين المسلمين 2 وترك ذلك صداه 
فى نفوسسى الرعية , مما حدا بالشاعر الحسين بن بشير الدمشدقى 
أحد شعراء مصر ابان خلافة العزين بالله أن «صور هذه الظاهرة 
بأسلوب ساخر , فقال : 


ننصر فالتنصم دين حدق علببةه زمانئئلا هذا بدل 
وقل سلاثئة عزو؛ وجلوا وعطل ها سواهم فهو عطل 


لامر 


فيءقوب الوزير أب وهذا العزيز ابن وروح القدس فضلل )5١5(‏ 


وفى الفترة التى تقلد فيها عيسى ين نسطورس »2 ومنشب أ 
اين ابراهيم ادارة الدواوين فى مصر والسام , أصبح أهل هاتين 
الملتين يحكمان الدولة ٠ )5١5(‏ ولحق بالرعية من جسراء تتصصير 
الدواوين فى مصر ونهويدها فى الشام الضرر البالغ » هما دفاساع 
المسلميل الى التذمر والاحتجاج ازاء سياسة هذين الر جلين اللذين 
أسساء! الى الرعية ٠ )5١60(‏ ولعل فيما أورده الانطاكى عن عيسى دن 
نسطورس من أنه بر قد رسدم أييام نظره رسوما حائرة وأحدت 
مكوسسا زائدة على ما جرى الرسم يأخذه » (513) ء ما يوضم النتائج 
السيثة التى عانت متها الرعية يسيب ازدياد نفوذ الرؤساء النصارى 
وسيطرتهم على ادارة الدولة فى عهد الخليفة العزين يالله ٠‏ 


بل “تفاقم الخطر والأذى الذى حاق بالمسلمين فى مصر والشسام , 
وذلك لآن معظم السلطة والنفوذ كانت فى أيدى أبناء هاتين الطائفتين 
الذين جاهروا بروح العداء ازاء المسلمين (/ا1١؟) ٠‏ 
ويروى لنا النوويرى أن بعض رؤساء المصريين كتب ورقة ,يعاتب 
فيها عيسى على قبح فعله مع المسلمين , وبالغ فيها . فأجابه عيسى 
عنها بقوله : « ان شر بعتنا متقدمة ,2 والدولة كانت لنا , ثم صارت 





(؟١5)‏ اين الأثير : الكامل فى التاريخ , الجزء السابع ٠‏ القاهرة ١757‏ هاء 
ص 6لا ٠.‏ 

(8١؟)‏ .2 ,1 .701 ,. 011 .02 : ننصة لا 

٠ 555 ورقة‎ , ١5 العينى : المصدر السايق . حي‎ )5١1©( 

(١؟)‏ الانطاقى : المصدر السابق 2 ص ٠ 38٠١‏ 

(1؟) اين اياس : يدائع الزهور فى وقائّع الدهور , يولاق ١١١١‏ ه 2 
الجزء الأول ص مغ ٠‏ , 1 


لل 


اليكم 2 فجرتم علينا بالجزية والذلة , فمنتى كان منكم الينا احسان 
حتى نطالبونا بمثله , ان ما نعناكم قاتلتمونا . وان سبالمناكم 
أهنتمونا ء. فاذا وجدنا لكم فرصة فماذ! تنتوقعون أن نصنع يكم ٠‏ 
ثم نمثل فى آخرها يبيتين : 


بنت كرم غصيوها أمه-_ ا مم داسوها هوانا بالقادم 
نم عادوا وأحكموها يهم واذاهيك بخصم قد حكوز8 5١‏ 


ورغم أن النويرى قد انفرد يذكر هذه الرواية ٠‏ فان معالم 
السياسة التى سار عليها ابن سطورس فى مصر واين القزاز فى 
الشام تؤكد روح التعصب السائدة بين يعض كببار الموظفين من 
اليهود والنتصسارى فى نلك الفترة » الدذين عملوا على التميين بن 
أبناء الأمة الواحدة ٠‏ ونفتيت الوحدة الوطنية بين أيناء الشعب 
الواحد . الأمر الذى دفعم المسلمين الى التتذمر والاحتجاج * 


وتنقل لنا الملصادر التاريخية رواية خلاصتها أن امرأة 
اعترضيت ‏ ذات مرة ‏ طريق العزيز يالله ودفعت الى مرافقيب.» 
يبرقعة ,2 واختفت بين الئاس * فأخذ العزيز بالله الرقعة ونظر فيها 
فاذا هى ظلامة جاء فيها : « يا أمير المؤمنين : بالذى أعز النصارىق 
يا بن نسطورس , وأعز اليهود بمنشا بن ابراهيم . وأذل المسلمين 
دك , ألا نظرت فى أمبرى وكشفت ظلامتى » )5١9(‏ ولما طلب 
العز بن بالله المرأة لم بحدها . ولما رحجع الى قصره اسشدعى فافضى 
قضاته أيا عبد الله محمد من النعمان 2 وكان من خاصضصيتة ومن 
المقر بين اليه » فأعطاه ظلامة المرأة » وطلب منه ايداء الرأى ٠‏ فقال 





(5146) النويرى : املصدن السابق 7 ٠ "1١‏ ورقة د انم 
(515) النويرى : المصدن السابق ١‏ - الى م ورقة هع ٠.‏ 


5م 


أبن التعمان - « مولا نا أعرف دو جه الرأى والتدير ع و الس بج 
أن يذاكر له ما آللت اليه ادارة البلاد من سوء هالغ من جانب كبار 
الوظفين من أعل الذمة ٠‏ فنظر اليه العزين بالله وفال : « صدق 
كانيها : ونبهنا الى ما كنذا على غلط فبه وغفلة عنه ,» (٠55)ء‏ ثم أصدر 
أوامره بالقبض على ابن نسطورس والكتاب النصارى . كما آلقى 
القبضي على منشسا بن ابراهيم وجباة الضرائب اليهود فى القسام , 
وأمر باسناد وظائف الدولة وادارة أجهزتها الى الكتاب المسلمين ,2 
والا ,بعين أحد من أحل الذمة فى الدواوين (١59؟) ٠‏ 


ونمضى بعض المصادر التاربيخية فى سسرد وقائمع هذه الرواية ,2 
فنتدذكر أن ست الملك بنت الخليفة العزين يالله تدخلت لدى أبيها . 
وعرضت عليه التماسا تقدم به عيسى بن تسطورس يعتتذر فيه 
عمأ يدر هنه ,: فأعاده الخليفة الى منصبه يعد أن دفع غسرامة قدرها 
ثلاثمائة ألف دينار الى خزانة الدولة وبعد أن شرط عليه استخدام 
الموظفين المسلمين فى دواوين الدولة وأعمالها وألا يعين نصرانيسا 
ولا يهوديا بهذه الدواوين (؟:5؟) . 


وتكاد المع المصادر الاسلامية (95؟5؟2)5 عفى ذثر هذه الرواية 
الناصضة ترسو دن نس_طورس ا#مسدورة أو بأخرى 03 متها أغذلمت 
اللمصادر النصرانية ذكرها , وتفسير ذلك واضح لا يحتاج الى دليل ٠‏ 





(*52) أبن ظافر ؛ المصدىر السابق ,2 ورقة ٠.2866‏ 

(1:؟) أبى تمجاع : المصدس السايق . ص ١85‏ ه 

ابن القلائعى : المصدر السايق , ص + ٠.‏ 

(9؟؟؟) سبط ين الجوزى : المصدر السايق 2 ج ١١‏ ,. ورقة ٠ ١١54‏ 
(5559) ابو شجاع : المصدى السابق , ص كلما ٠.‏ 

ب آين القلانسى : المصدى السايق . مسن “" . 

آين ظافر : المصدر الممابق ٠.‏ ورقة مه 0 

الكنويرى : المصدر السابق ,: د 6* . ورقة 44 ٠‏ 


واذا كان الحاثم بأمر الله قد قبض على فهد بن ابراعيم 
النصرانى وقتله هى جمادى الثانى سنة 59995 ها , فان ذلك برجم 
الى أن أيا طاهر النحوى الكاتب استطاع أن سلغه شكوى الرعية من 
نضافر النصارى وغلبتهم على الدولة 2 وتعصبهم وأن فهدا هو الذى: 
بقورى شو كتهم » ويسند اليهم أمر الأموال والدواوين 2 وأنه 
« آفة على المسلمس وعدة النصارى » (555) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان أيا تغلب أخ قهبد ‏ مقولى ٠ ٠‏ 
النفقات كان شريرا مكروها من الرعية لسوء سياسته 2 مما أدى الى' 
مقتله هو الآخر بعد مقتل أخيه فهد بمدة قصيرة (560؟) ٠‏ 

أما أبو سعيد التسترى اليهودى (ات 599 ها / لا5١٠1‏ م) 
الذى كان مدبر أمور الدولة فى الأيام الأولى بوزارة الفلاحى فى 
خلافة المستنصر بالله فقد استغل نفوذه وصلتهة يقضر الخلافة ,2 
وألحق بمناصب الدولة الكثير من البهود ٠‏ وولاهم الوظائف الكمرى ٠‏ 
ولم يقف الأمر عند هذ! الحد 2 يل نال المسلمون كثيرا من الظلم 
والآاذى على بدايه م بحيث أنهم كانبوا يحلفون « يحق النعمة على 
بنى اسراثيل » , مما دفع الشاعر المعاصر الرضى ين البواب أن قال : 
هود هذا اللزمان قى بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز قببوم والال ساك تدم و متهسسم الستشار واكلك 
يا أهل مصر انى نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك؟5؟) 

(8؟5؟) المقريزى : الخطط , ج ”ا . ص <٠‏ . 

الرفة ابن القلانسى : المصدن السايق هن .1 ء. 

(5553) أبن هيسر : المصدر السايق 2 د "7" . ص ؟* 3 


المقريزى : اتعاظ الحمنفا ‏ ي  ”‏ ص /!ا9١ا ٠‏ 
السيوطى : المصدن السايق .2 بج ؟ ,اص 5١351ة‏ 


1١ 


وقد شارك نصارى مصر اليهود فى تقلد أرفع المناصب فى 
خلافة المستنصر بالله مستاثرين بمعظم السلطة والنفوذ . فكانوا عم 
ع الملاك النافك أمرهم 1 الذين انغمسوا فى حياة الترف والبدخ : 
وجمع الثتروات (/551؟) ٠‏ 


ولم يؤد ذلك الى كراهية المسسلمين للرؤساء من الموظقين 
الذميين فحسب . هل أدى الى وقوع البغضاء والحسد بينهم ودين 
بعتهى (58؟) ٠‏ 


(7357) الأآنياً حرخاشيل 0 المصدن السايق « ده 5 0 ورقنهة ملا » 
اليف : نفس المصسر وئفص الصفحة ٠‏ 
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الباب العامن 


أهل الذمة والحياة الاقتصادية 





أهل الذمة وااحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لأهل الذمة 


عندما فتح العرب مصر سلنة ١ه‏ / 85 م أبقوا على أراضص 
مصر على حالها )١(‏ , اذ كتب عمرو بن العاص لأهل مصر عهدا بأنهم 
آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم (؟) , والثابت أن 
عمرا لم يقسم أراضى المصريين بل تركهسا فى أيديهم وأمنهم 
علييها (5) ٠‏ وأجربت مجرى البلاد المفتوحة صلحا (5) كما نعم 
المصريون كغيرهم من أهل الذمة مبذ تأسيس الدولة الاسلامية 
بأكبر قدر من التساميح , فكانوا يتصرفون فى الأراضى التى تحت 
أريد نهم هالبيع والشسراء والوقف , كما كانيوا يتملكون الأراضى 
بالشروط التتى كان المسلمون يتملكونها (ه) ٠‏ 


٠ ١9 سيدة كاشف : مصر فى خجر الاسلام . ص‎ )١( 
٠ ١8 (؟) اليراوى : المرجع السايق . ص‎ 

0( : نقفس: المرجع : عن ٠١15‏ 

(غ) سيدة كاشف : المرجع السايق . حن ٠ +١‏ 

(4) سيد امير على : مختصر تاريخ العرب . ص ٠ 78١‏ 





فاذا انتقلنا الى عهد الأمان الذى أعلئبه جوهر الصقلى على 
الشعب المصرى فى شعبان سنة 8ره؟ ه , فاننا لا نجد فيه ما يشير 
الى حدوث أى تغيير يذكر فى موقف الحكومة الفاطمية من الملكية 
الخاصة للفصريين بوجه عام ٠ )١(‏ 


وبموجب ععهد جوهر الصقلى احتفظ قائد الجيشس الفاطمى 
بلولاه الخليفة المعمز لدين الله بالأوضاع السائدة وقتذاك ٠‏ وأقر 
باحترام مبدأ الملكبة الخاصة للمصر بين شن أموالهم المنقولة والثابدة 
نظير الطاعة ودقمع الضرائب ([9) ٠‏ 


والأرجم أن كل ما حدث هو أن الفاطميين قد اسسمتولوا عل 
كثير من أملاك الأسرة الحاكمة قيل عهدهم وكذلك على أراضى الدولة 
وهذا أمر طبيعى مم توزيع جزء من الأراضى العامة بالأنعام على 
غيرهم من الأتباع والمغار به أما عل صيئة التملنك أو الانتقفاع 
بايرادها حتى مستمدوا ولاءهم و يحتفظوا باخلاصهم (8) ٠‏ 


لكن أهى ما يخصنا فى عهد جوهر للمصريين تلك العبارة التى 
تعهد جوهر دموجبها بتوفير الأمان للجميع , « واجراء أهل الذمة 
على ما كانوا عليه + (8) »2 قللمصريين « أمان الله التام العام الداثم 
المتصل الشسسامل الكامل اامتجدد المتأكد على الآأييام وكرور 
الأعوام » ٠ )٠١(‏ 


(1) اليراوى : المرجع السابق 2 ص 5ه ٠‏ 

(/) عشرفة : المرجع السابق 2 ص ٠ ١97‏ 

(4) اليراوى : المرجع السابق . صن 0ه ٠‏ 

(1) القريزى : اتماظ الحئفا . جح ١‏ . ص ٠ ٠١6١‏ 
فل 50 الوجر دشن د .: 
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والثايت أن جوص لم يتعرض لأهل الذمة بسوء ٠‏ ولم يتعرض 
لأموالهم وأملاكهم » ولم بيقع .عليهم أى ضرر يذكر , وتمتعوا برعاية 
الدولة وحمايتها كغيرهم من المصريين ٠‏ كما أنه لا يوجد فى المصادر 
التاريخية التى تناولت تلك الفترة مايشير الى أن جوص قد تعرض 
للاراضى الزراعية والبساتين والحدائق التى امتلكوها فى أنحاء 
البلاد أو التى كانت فى حوزة الكنائس والأديرة أو الموقوفة عليها 
كما أن زراع هذه الأراضى لم تصبهم أية أضرار ٠‏ وعندما طاليه 
المصريون يتحديد الأمان ٠‏ جدده لهم ٠‏ كما كتب الأهل الرريف 
والصعيد أمانا ثالثا ونص فيه على اجراء امل الذمة على ما كانوا 
علييبه ٠ )١١(‏ 


و يصفة عام فانه يتضح من عقوت البيع التى أوردها جروهمان 
والتى يرجع تاريخها الى العصر الفاطمى ٠‏ أن الأملاك العقارية انتى 
امتلكها أهل الذمة قد امتلكوها رقبة ومنفعة وأنهم تصرذوا قيها 
بالبيع والشراء وفق مصالحهم وبحرية تامة ٠ )١(‏ 

وعلى الرغم من أن العرب نزلوا الى ريف مصر وسكئوه مع 
سكانه الأصليين , الا آنه كان هناك كثير من القرى في أنحاء مصر 
أهلها نصارى ؛ والعديد من القرى التى غلب على سكانيا 
الأقياط ٠ )١(‏ والواقع أن معظم قرى مصر لم تخل من السكان 
الأقياط مهما كانت نسيتهم الى عدد الستكان : 





(1ث) حاجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر .2 صض لا ٠» ١٠١‏ 

(؟1١)‏ جروهمان : اوراق الفردى العربية , ب ١‏ . ص 977, 177 عقد بيع أملاك 
عقارية وم 2 ٠‏ 1 5 

الله أبن جوقل : صورة الآأرض ع هن اليل 

ا الصتدى : تاريخ القيوم ويلادة هن *١؟‏ . 


أعمل الذمة ‏ /ا9 


وقى المدن الكبيرة ب كأسيوط مثلا ”ب التى يغلب على سكائها 
الفلاحون من الأقياط تننتشر الأراضى الزراعية الواسعة الحيدة 
الخصوبة , اذ -يذاكر ياقوت ان بأسيوط « ثلاثون ألف فدان فى 
استواء الأرض , لو وقفت فيها قطرة ماء لانتشرت فى جميعها 
ولا دظما 'فمها سر ٠. )١5(‏ وهمده اشارة الى صلا حية هذة المساحات 
الواسعة للزراعة وسهولة ريها ٠‏ 

وقد اقطع الخلفاء الفاطميون كبار رجال دولتهم من أهل 
الذمة انعاما وتقديرا ‏ الاقطاءات الواسعة ٠‏ قالثابيت ان الخليفة 
العزيز بالله أقطع وزيره الكفء يعقوب ين كلس اقطاعات كبيرة 
فى مصر والشام مبلغها ثلاثمائة ألف دينار , وعنيلما مات 
اين كلس ترك من الأموال والأملاك والضبياع والرياع الشىء 
الكثير ضمن ثروة تقدر بأربعة ملايين دينار ٠ )١0(‏ 


كما أن فهد ين ابراهيم الذى تولى منصسب الوساطة فى عهد 
الحاكم يأمر الله اقتطع لنفسه اقطاعات عديدة ضمن ثروة طائلة 
كانت سنيبأ لأن يتخدها عر ضمن أسباب: أخرى 6 ذربعة 
للفتك يه ٠ )١٠"5(‏ 


وتحداثنا كتبه الرحسالة والجغرافين والمارحين عن كثترة 
الأراضى الزراعية والبساتين التى حول الأديرة 2 وكذلك نلك التى 
فى حوزة الكتائس » فأشارو! الى كثرة المزارع والبسساتين التى 





٠ ؟ه١ ,ا ص‎ ١ ياقوت : معجم اليلدان , ج‎ )١4( 
.ا ص هه‎ ١ المتريزى : الخطط 2 يج‎ )١0( 
٠ المتاوى : المرجع السايق . ص م , كم‎ 


(11) أين القلانسى : المصدر السابق , ص أوه . 
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حول دير طور سيناء ( دير سسانت كاترين ) )١9(‏ ©2.وعن كثرة 
الأملاك الموقوفة على درير أنيا أندونة يشرقى أطفيح حيث كان له 
« بمصر وقوفات وأملاك عدة » . كمسا كانت له بأطفيح أملاك 
وبساتين (18) , كذلك كان لدير سملوط بالاشمونين وقف من 
الخلفاء مساحته عشرون فدانا بالاضافة الى سسمتان كبير مملوء 
يأشجار الفاكهة وأنواع الأشجار الآخرى )١9(‏ أما الدير المعروف 
يشهران فكان له يستان مسباحته ستة أفدنة وأراضى زراعية , 
و تذكر ايخ أبو صالح فى مؤلفه أن الحاكم يأمر الله كان كثير 
التردد عليه والنزهة فيه (١٠5؟) ٠‏ 

وحقيقة الأمر أنه كان هناك الكثير من الأراضى الزراعية 
والبساتين الموقوفة على الأديرة والثايتة فى حساب الدواورين س 
للصرف منها على الرهبان ومتطلبات هذه الأديرة (١؟9)‏ 2م كتنك 
الآراضى الزراعية الموقوفة على دير طور سيناء فى اقليمى مصر 
والتسسام (559) + 

و توحه عام فان معظم كنائس وأديرة مصر كانت فى عور 
أراضى زراعية يمساحات شاسعة لدرجة أن أآحى التجحار الأآقباط 
بمدينة قفط أوقف على آحد الأديرة نها أربعين زوجا من اليفر 
لتدور فى السواقى الملحقة بأراضى الدير لريها (55”) ٠‏ 





٠ المقدسى : المصدر السايق » هن الا‎ )3١9 

٠ 55 أبى صالم الأرهى :: المضدنر السايق  ص‎ )١6( 

(15) سس : قلسن المصدر 2 ص ٠ ١١95١١١‏ 

(:5) سسسب : تقس الصين/ هن +3 ٠‏ 

(١؟)‏ أبن خضل الله العمرى : مسالك الابصان فى همالك الامصار , 
ص 5آلر؟ ٠.‏ 

(؟؟) عيد اللطيف أبرأهيم : فى مكتية' ديد سانت كاترين 2 مستفرج من 
و هجلة جامعة أم درمان الاسلامية العدكد الأول ٠‏ صن دلق 6 0 1 

(9؟) آأيي صالح الأرضي : المصدر العنابق بص ١7“‏ , الال اه 


ويه 


واطمان الذميون على ما بيدهم من أملاك نظلر! لسياسة 
التسامح التى اتبعها الخلفاء الفاطميون فى هذا العصر ازاء أهل 
الذمة . ياستثئاء فترة من عصر الحاكم بأمر الله ٠‏ وكيف لا ينعم 
الفلاحون والملاك من أهل الذمة , خاصة الأقياط ‏ بالمعاملة. الطيية 
والاطمئنان على أملاكهم فى ظل حكومة تولى رئاسة دواوينها وسيطر 
عل ادارتها لفترات طوبلة وعدا ددة كيار رجال الدولة من أهل 
الذمة » مع انحياز هؤلاء الموظفين الى بنى ملتهم بصورة لفت أنظار 
خاصة وعامة المسلمين (2؟) ٠‏ 


على أن أملاك الكنائس والأآديرة وأوقافها وأحباسها نعرضلت 
للمصادرات العدديدة ايان الغترة التى تشدد فيها الحاكم يأمر الله 
مع أهل الذمة , وقد يكون سيب هذه المصادرات تونر العلاقات 
السياسية ببن الدولة الفاطمية ويين الدول المسيحية التى لهسا 
علاقات سياسية واقتصادية ودديلية مم مصر (0؟) . وقد يكون 
سيب ذلك غضب الحاكم يأمبر الله على أهل الذمة هن موظفى 
الدواوين الدرين أساعوا اسنتخدام السلطة (559؟) .., كما صودرت 
يعض المحاصيل كمزارع الكروم الذى كثرت زراعببه فى أراضى 
الأديرة والكنائس خوفا من أن تصنع خمرا أى نبيذا (/؟) ٠‏ 

ففى سنة /اةا ه / ٠٠١5‏ م صادر الحاكم يأمر الله جميع 
ما هو محيبس على الكنائس وجعله فى الديوان (958) + بيتما أصدر 
أوامره فى شهر رجب سنة 5ف يوضم اليد على أوقاف الكنائس 
والآديرة الحديثة والعتيقة بمصر وجعلها باسمه 2 ثم أنفذ فى 


(4؟) عاجد : الحاكم يام الا : عن 2ه  .‏ ' 

إفيئة : نفس المرجع ‏ ص 5ة ٠‏ 

(1؟) الانطاكى : المصدر السايق , ص 195 ٠‏ 

50) النويرى : المصدى السابق 2 + "© . ورقة لاما٠‏ 
(8؟) المقريزئ : الخطط ءال 7 ص 6م؟ ْ 
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شهر رمضان سنة 5٠٠١‏ ه الى مديئة دمياط من وضم يده عل 
أوقاف الكنيسة المعروفة بكنئيسة العجوز »2 وفى سنة لا+5 ه / 
٠١‏ م أقطعم أملاك الكنائس والأديرة لعساكر جيشه ووهيهبه 
لهم . 'كما صادر أملاك كنائس القلزم ودير راية ودير طور سسميناء 
وأعطاها لبعض خواصه (55) , ثم وهب فى رييم الأخسر سسنة 
2٠"‏ ه رياع الكنائس وأملاكها ومالها من حاصيلات لجماعة من 
الصقالبة والفراشين. والسسعدية (0) ومرة أخيرة فى سمسنئة 
4ه / ٠١١7‏ م يأمن بمصسادرة أملاك الكنائس والاديرة 
وأوقافه.ا وأحياسهما وتوزيعها على المسلمين (1*) ٠‏ 

.غير أن الحاكم بأمر الله تراجع فى أواخسر آيامه عن هذه 
السياسة المتشضشددة وأصدر عدة مراسيم كانت لها أهميتها والئدسبة 
لأملاك الكنائس والأديرة * 


ففى رديع الآخرى 'سنة 51١١‏ ه أصدر مرسوما برد الاوقاف 
والأملاك التى كانت محبسة على دنر القصير من ضيعة ومزرعة 
ومنئية وأرضص ونخيل و بستان . وأشجار وحدائق فى سائثر أنحاء 
إلدولة , وأهر بالمسامحة يما يجب لبيت مال المسلمين على هذه 
الاوقاف من حراج وعدي ومغارم 0 وفباء بالدذمة »> (6) ٠‏ 


كمأ رد ما أخذ من آوقاف «كنائس وأديرة ببت المقدس 
و«كئيسة لد وفقا لمر سوم أصدره فى جمادى .الأخرى سئة 2١١‏ له 
بناء على التماس تقدم “به البطريرك نقفور يطريرك ميت المقدس , 
وأهر اللششعر عدا المر سوم فى جميع أنحاء الدولة ََ وأعطى صورة دن 
هذا المرسوم لكل هن طلبه- قن الرعايا الذميين فى جميم "أقالهم 

(55) الانطاكى 5 المصدر السايق "١2 , 1١5+ 0 ٠‏ , وهل , 

. النويري : المصدن السسايق ', 'ج١7 ,. ؤرقة 1ه , لاف‎ )١( 

(١؟)‏ الفذاعى : المصدر السابق ., ورقةمبنر؟ 


الدولة . الا ما كان قد يميم ابان فترة مصادرتها خاصة فى دمشسق 
وجمسيبع بالاد الساحل وصرف ثمئه ني نفقات دار الخلافة للاحتياج 
لثمتنه , أو ما كان منها قد حصل لمن يتوقون شره من المسلمين (95؟) ٠‏ 


أما بالنسبة لأملاك الموظفين الدذميين من كبار رجال الدولة ,2 
فان الحاكم بأمر الله كان يصادرها عندما يتعرض هؤلاء للمراجعة 
والحساب وتشير أصايع الاتهام الى أثرائهم بيطرق غير فشروعة 
أو اتتسير الى سوء استغلال السلطة والنفوذ ٠‏ 

ومثالا لذلك نجب أن العزيز بالله القاطمى صبادر اقطاعات 
وأملاك وزيره اين كلس عندما غضب عليه (0*5) وعلى بد الحاكم 
يآمر الله لقى نفس العقاب ابن عبدون سنة املس 5-5 دا ماء 
ومعه غدد من كتاب الدواوين - وغالبيتهم من الأقباط' ‏ ثم أخل 
سبيلهم بعد ذلك (2568 كما صادر الحاكم بأمر الله أملأك بعض 
موظيقه من النصارى سنة 5٠9‏ ها / 1١١‏ ل ا يه تدده 
فى معاملته لأهل الذمة (5؟) ٠‏ 


غير أن الحاكم يأمر الله وفقا 506 المسبادر فى صفر 
ستة 1-5 ىه عاد فسمح لأعل . الذمة المهاجرين. الن بلاد النويبة 
أو الحيشة أو بلاد الروم يأن يأخذو! معهم أمؤالهم 2 وصرح. لهم 
يالتصرف فيها حسب اختيارهم آمنين. مطمثدين والسماح لهم يبيع 
أملاكهم وأمتعتهم التى ثقل عليهم حملها دأمر بيعيكم التعر ض 
لهم يالآذى أو التفتيش د الحسانا اليهم : ورفقا يهم » (/ا9؟) ٠‏ 





(9©) الانطاكى > : المضدن السايق ب صن 003150 3881 ٠‏ 
0١‏ 0 : الصدر السايق , ص ٠01544‏ 


(51) لمسسسسم : ققسن المصيدر , هن 5١٠*.ه‏ 
(89) لس : تفسق الصدن .عن ا١؟‏ 


٠١ ع‎ 


ثم ها ليث الحاكم يأمر الله أن أصدر فى سئة 5١١‏ ص / 
م مرسوما يالعفو العام شمل جميع التضارى يمصير يطمئنهن 
فيه على أملاكهم وأموالهم وما تحويه أيديهم ,2 فكان ذلك ضسمانا 
ليعبك م الاعتداء عليهم وحمابة لكافبتهم فى جمببع أرجاء الدولة (58) ٠‏ 


ولم تتعرض ممتلكات أهل الذمة لأية مضا يقات أو مَضَادو]ات 
فى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين اللة م يل أن الظاهر لاعزاز 
دين الله أطلق ما بقى من أوقاف وأملاك الكنائس. والأديرة 'التى 
لم نكن قد ردت اليهبا ايان شخلافة الحا كم يأمر الله (9؟) ٠»‏ 
كما أصدر سجلا فى شهر:المحرم سئة 5١6‏ ه بأن ,يحفظ للرهبان 
اليعاقية فى مصر ما لهم من « زرع وغلة وعوامل فى ستسسائر 
النواحى © وأن نصان الأراضى الموقوفة عل أدير نهم وذلك تأكيدا 
لسياسة التسسامم الدينى التى نعموا يهبسا فى عهود الخنفاء 
الفاطميين الأوائل فى مضر (+2) ٠‏ 

واذا كانت بعض المصادر تتحدث عن تعرض أملاك: 'ومزارع 
وأوقاف الكنائس والأديرة وكذلك بعضص. أملاك الأقباط للمصادرة 
فى حلافة المستنصر بالله الفاطمى ويخاصة فى وزارة اليازورى' ٠‏ 
فالؤاقع أن حالة البلاذ كانت سيئة بوجه عام خلال تلك: الفترة ٠‏ 
'فقد شملت 'الاضطراياث أحوال أهل الذمة والمسلمين على السواء ,: 
نتيجة لاضطراب الأاحوال السياسية والاقتصادية التى عمبت البلاد 
في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ٠ )5١(‏ 





(54) الائطاقى : المصدس السابق + سن. 77 ٠‏ 


05 مم يم مي 5 نفس الملضدن سن وعم ٠.‏ 
2 ,16 .ص باك .و0 : معاد 


*.311١ جاك تاجى : المرجع السايق  ص‎ )8١( 


ورغم أن الكنيسة قد تتناقصت أملا كهيا رويد! رويدا عير 
القرون , الا أن الكئيسة فى مصر كانت تملك فى القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر المبلادى عوالى . أحدك عشر ألف ومائتين 
وخمسين قدانا من الأطيان » عبلى الرغم من المصبادرات العديدة التى 
تعرضلت لها (؟5) ٠‏ 


وانتشر السكان من أهل الذمة فى ريف مصر وقراها ٠‏ فقد 
كان الكثير من قرى الرريف فى مصر سكانها نصارى أى يغلب على 
سكانها الفلاحون من الاأقبباط (559) + وهؤلاء امتلكو الأراضى 
الزراعية والضياع والاقطاعات 2 يجائب أراضى الكنائس والأدارة 
وما حولها من بساتين وحدائق وأراضى زراعيبة يستغلها رهبان 
الدير (525) ٠‏ ٌْ 


وساهم الفلاحون هس أهل الذمة. بقبدر كير فى الانتساج 
الزراعى 2 وأثروا وتأثروا بالسياسسنة الزراعية لمصر فى عصر 
الفاطميين ٠‏ 

فقد زرعت أملاكهم بالكثير من المحاصيل الزراعية كالقمح ». 
والكتان 2 وقصب السكر , والزيتون 2 والخضروات ٠»‏ واليقول .2 
بجانب يساتين الفرواكه مثشل الكروم والرمان , والتفساح , 
والكمئرى ؛ والتين 2 فضلا عن أشجار النخيل ٠‏ وزراعة عجائب 





(45) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية . الطيعة الثانية , ص 7* ٠‏ 
(88) المقدسى : المصدر السابق , عن *<* ٠‏ | 

إآين حوقل : المصدسر السابق . صن ٠ ١5‏ 

(45)* ابن حنؤقلن ”تقس المصدر , حصن ٠ ١49‏ 

ايو صالح : المصدر الستايق عن شسذوى عوكةا ,ا مص الأعورء 


الزهور والورود وغرس الاشبجار (50) ,. هذا يجانب الراعى 
الواسعة حيث اشتغل البعض من أهل الذمة برعى الأغنام ٠ )51١(‏ 


وروبت هذه الأراضى ١ما‏ مياه الثيل ٠‏ أو من العيون والآيار, 
كما وجدت السواقى الملحقة يأراضى الأديرة وأوقف على بعضها 
أعداد كبيرة من البقر لتدور فى تلك السواقى (/51) ٠‏ 


لكن مناك بعض المحاصيل التى ثأثر انتاجها يسبب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الفاطمية ومنها محصول الكتان 
الذى انتشرت زراعته فى الأراضى او النخفضة والتى تغمرها 
ال مياه أطول مدة )ع2 5 . 


فزرع الكتان فى مناطق الفيوم وأسيوط والمنيا والدلتا حسث 
تكثر مصانع النسيج ويكثر عمال النسيج من الأقباط 2٠‏ وكان لايد 
من الاهتمام بهذا . المحصول نظرا للاقبال الشديد على المنسوجات 
الكتانية التى زاد. الاقبال عليها فى ذلك العصر (59) + واسثتبع 
هذا العنباية بزراعة الئيلة التى انتشرت زراعتها فى الصمعيد 


ا لساري د ا , ا ا ا 0 70 
المكلذ ا" ْ 


جومة بو سس م ل 
(5) المقريزى : الخطط ٠‏ جه ١‏ 2 هن ٠ 5١٠8‏ | 
(27) ابو صالح : المصدر السبارق » صن ٠ ١71‏ 
(64) البراوى : المرجع' السابق ‏ ص:358 ٠‏ 
(41) ابن ظهيرة' 'الفضائل الياهرة فى نماسن مص والقاهرة تحتيق 
محسطقي السقا ٠‏ القاهزة منثقة-1519 م, ص'46:» 


الأعلى (00) وكان هذا المحصول لايقسدر علل. زراعته الا أغنياء 
الفلاحينفى الريف ٠ )0١(‏ 


أما قصب السكر ققك نو برسعم المصرردونت فى زراعتة . وخاصةه 
فى مناطق زراعته فى الصعيد والفيوم حبيك يكثر الفلاحون سر 
الأقياطا وحيث تكثر معاصر القصلب (05) 2 وذلك- لشدة. الطلب 
على انشاج السكن والحلورق سين سياسة الحكومة الفاطمية التى 
كانت ترمى الى الاهتهام بالأعيادٍ الدينية والمناسيات العديدة التى 
أدخلها الفاطميون أو يسيب التوسع فئن الاحتفال مهذه الأعياد مع 
اقامة الحفلات الفخمة 'فى قصور الخلفاء والوزراء وكبار رجال 
الدولة ولسد حاجات أفراد الشعب الذى أقيبل يشسغف على 
الاشتراك فى هذه الأعياد وتلك المناسبات (ه) ٠‏ ش 


على انه فى خلافة الجاكم يأمر الله صسبدرت: عذة 'مراسيم 
تتغعلق يمنع بيع العسل الآسود وكنس جرار العسيل ورميها فى 
اليل خوفا من أن. تصتح مسكرات (55) 2 فقل وحود ار 
واحتقى من الأسواق وأرانفم - - سعره لندرة وحؤده: (ههة) ٠‏ 





(00) سيده كاشف وحسن محمود :.مصي فى عصر الطولونيين والاخشيديين » 
ص 551 م 2 ١‏ 


1 البراوى : المرجع السايق كين ثث/ا ا ء‎ 6١ 
(؟55) 1 لصفدى + بسي السليق.. عن ذذ 60 0# كب‎ 


البراوى : المرجع السابق ' اه 

59) اليراوى ؛ الرجع السايق © ص 7+ 

(64) القضاعى : المصس السايق ' ٠‏ وبقةآ ٠ ١46‏ 

سيط بن الجوزى : المسدس السابق » ج 2١ 1١‏ ورقة 6٠١5‏ 
(68) أين أيبك : المصدر لابق : ج 1 ,اويقة. لاا 


و نعتقد أن .مثل هذه الاجراءات قد أدت الى نقصن المساحات 
المزروعة قصيا , على أنه بانتهساء عصى الحاكم يأمر الله. ازداد 
الاهتمام بزراعة هذا المحصول الهام ٠”‏ وليس. أدل على ذلك من قول 
ناصرى لسرن الذى زار مصر فى أخلافة المستنصر باللهة قوله : 
3 00000 ضكرا > (0اه) ٠‏ 


شته. الريف المصرى بكثرة. مزارع الكروم 5 ١‏ 0 
06 الأقباطف بزراعة الكروم فى أراضيهم اتشيعيذا اشتهر 
أديرة النصارى يزراعة صسناحات واسعة منه سواء داخل ا 
الأديرة أو بالأراغى التى فى حوزة هذه الأديرة لسن احتياجات 
الرهيان منواء للاكل أو صناعة الزبيب والخمور (08) * 


لكن هذا المحصول تعرضص للامادة فى عهد الحاكم مل الله 
وفقا للقرارات الصارمة التى أصدرها , فكثير! ما قطعت أشجار 
العنب حتى لا يتخدذ منه الئاس خمرا (59) 2 قفى سلنة 5١0١‏ هه 
عندما ا تضج محصول العنب وأخذ الناس فى ابتياعة واعتصاره 
سسراء, أمر الحا ثم يبرمى الملحصول فى النيل و منع الناس من بيعة 
وأكله (10) , وفى العام التالى أمر يقطع أشجار العنب وحرث 
جميع مزارع الكروم بالأراضى المصرية 2 ويبالغ النويرى في دلك 
يقوله أنه فى سنة 4+1 ها « قطعت كروم العنب يأسرهما ورميت 
فى الأرض وديست ياليقر » وجمع ما كان من الخمسر بالمخازن 





(03) تاصرى خسرى : المصدن السابق , ص 00 ٠‏ 
(50) المقريزى : الخطط , ج 1١‏ ,اص 709 - 

(04) آبى صالح : المصدر السايق , ص ١ه ٠‏ 
المقريزى : الخطط , اجا , عن 21154 08هاء 
زكى محمد حسن ': كتوز الفاطمييّن » صن 46 ٠‏ 
(09) ابن كثير : المصدر السابق , ج 17 , ص أذ ٠‏ 
(10) الانطاكى : المصدن السابق » صن ٠١5‏ :+ 


اا 


وآعرقوا فى البحر » ٠ )15١(‏ وقد استتيم ذلك الغاء مكوس دار 
الفاكية (119) ٠‏ وكان معنى صدور قرار خاص بالكروم ومنتجاته 
أن قيودا قد فرضلت على زراعة الكروم ٠‏ 

وبانتهاء عهد الحاكم بأمر الله م رخص ابنه الخليفة الظاهر 
للناس بعصر العنب وشرب الخمور (*00 2 بل ان الظاهر نفسه 
آقبل على شرب المسكرات واياحتها (65) " ٠‏ 


ولم تصدر الخلافة فى عهد المستنصر ما يقيد زراعة الكروم : 
يل عاد الاعتمام بزراعة هذا المحصول ٠‏ نظرا للتوسم فى انتاج 
الخمور مع عودة الاهتمام بالأعياد والمناسبات المختلفة 2 واقيال 
الناس على شرب المسكرات (68) ٠‏ 





(11) النويرى : المصدي السايّق : ل 97 , ورقة لاه 2 
(19) العيتى : المصسن السابق ,*ج “15 : ورقة الأوه ١‏ 
65 سيط ين الجؤذئ + المسس السايق > جا > وركة : 
(14) المتريزى ؛ الخطط : لج ١0,'حن:‏ ”7م عم .-: 
)06 القريزى : الشطظ “ليه 5 , ١حى‏ ا مسب : 

3 0 


يارعدنا 


النشاط الصناعى لأهل الذمة 


! شهدت مصر فئ: العصر الفاطمى الأول نهضية صناعية كبرى لم 
تشبهدها البلاد قيل مجيء الفاطميين الى مصر , فقد تنوعت الصئاعات 
دزاد الانتاج » واستحدثت الكثير من الصناعات : كما امهتم الصناع 
المصرربون باتقان الصنعة وجمال الفن ٠.2)055(‏ 00" 


ققد توافر فى هذا العصر من الأسباب والظروف ما أدى الى 
قيام نهضة صناعية كبرى » اذ نعمت مصر فى ظل الخلافة الفاطمية 
بالاستقلال السياسى التام مما عجل يدفم عجلة التطور والتقسدم 
بخطى ثايتة وسريعة لبناء صرح اقتصاد مصرى تبسامخ فى ظل 
خلافة قوية (19) عملت على استتباب الأمن ونشر العدالة التى شملت 
مجمييع نثات الشمعب (148) ٠‏ 





(11) سرون : عصي فى عصى الدولة القاطمية , ص ةا , 944 . 
- هرزوق : الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية , ص ٠ 1١8‏ 
(19) ,البراوى : المرجع السابق , صن ٠ ١99 , ١7١‏ 

(14) المقدسى : المصدر السابق 2 ص 9*9* ٠.‏ 


3 


وكان معظم الصناع من المصريين سواء أكانوا ممن بقى على 
ديته من الأقياط أو ممن اعتنق الاسلام (15) ٠‏ 


على أن سياسة التسامح الدينى التى عاش نحت مظلتها أعل 
الذمة فى مصر كانت من أهم العوامل التى أدت الى تقدم الصتاعات 
وازدهارها . اذ انصرف العمسال الى أعمالهم فى أمن واطمئنان 
ممأ جعلهم يتفانون باخلاص فى خدمة الدولة فى شتى مجسالات 
الانتاج الصناعى . وخاصة أن الفاطميين حرصوا! على توظيف مهرة 
الصناع الأقياط وغيرهم فى دقع عجلة الانتاج الصناعى الى الأمام 
ليناء صرح اقتصادى مصرى قوى يدعم سياسة الفاطميين ومر كزهم 
تمى مصر ٠ )/١(‏ 
' ومن خلال نظرة فاحصة نجد أن أهل الذمة فى مصر كانت فى 
أيد يهم معظم الصتاعات المصرية . وأن الصناع الأقياط كانوا هم 
الهيمنين على تلك الصناعات ولهم كانت اليد الطولى فى كثير من 
فنون ذلك العصر (الإا) ٠‏ 


1 ) صناعة النسيج :. 
١‏ من .الصتاعات التى ازدمرت فى مصر الفاطمية صستاعة 


التسيج تلك الصناعة القوية التى حمل لواءها أقبياط مصر لمدة 
طويلة ("/) ٠.‏ ش ظ 





(15) سيدة كاشف : عصي فى همجن الاسلام , ص "8؟ ٠‏ 

' »-8١ زكن منحمد أحسن ؛ كنؤوز' القاطديين , من‎ )7١( 

البراوئ :المرتجع السابق", عن 37١‏ ء 0193© 

(1/) هرزوق : الؤخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية . ضص 1١١9 , ١١8‏ + 
75) حتى : تاريخ العرب .2 ج 7 2 ص 720 ٠‏ 


و 


وكانت صناعة النسيج تتمركز فى المدن التى كان الأقباط 
يشكلون فيهسا غالبيبة كبرى ء ومن هله المدن : تئيس , 
والاسكندرية » ودمياط 2 وشطا ودبيق » ودميرة » وتونة » والفرما . 
والأشمونين » واليهنسا , وأنخميم وأسسيوط ؛» وغيرها من مراكز 
صتاعة النسيج فى مصر الفاطمية (0/8) ٠‏ 
وكانت المنسوجات الكتانية تنسج فى عديد من المدن المصرية 
لإسيما تنيس » ودمياط 2 وشلبطا ء ودبيق ٠»‏ ودميرة ,» وتونه , 
واليهنسا (5/) ويلغت أحميم درجة كبيرة فى صناعة المنسوجات 
خاصة الصبوفية منها والحريرية (5/) , أما أسيوط فكانت شهرتها 
صناعة المنسوجات الصوفية من الصوف المصرى الذى اشلتهن به 
.الصعيد الأعلى » وكانت منسوجات أسيوط الصوفية ذات ملمس ناعم 
حتى أن الانسان ليظن أن تلك المنسسسوجات من الحرير (6ل9) , 
أما الثياب المنتسوحة فى الاسكندرية فقد اكتسيت شهرة واسسعة 
وكانت تصنع فى أغلبها من الكتان (لالا) ٠‏ 
واتخدذ الفاطميون من المنسوجات الفاخرة التى اشتهرت بها 
مصر وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية ودينية » وذلك ينسج عبارات 
خاصة على الملابسس تنشيد دمر كزهم الدينى والسياسى . وكان الاكثار 
من توزهم الكسوات على رعايا الدولة وغيرهم بساعد الى حد كبير على 





(70) المقدسي : المصدس السايق , ص 7018 ٠‏ 

تك المأردزى : الخطط , 0 ص ٠ ١/16‏ 

زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ص 3١‏ 2 لازلز ٠‏ 
(74) ابن حوقل .: .المصدر, السابق 2 ص ٠ ١47‏ 

(6/) ابن ظهيرة : المصدن . ص 57 ٠>‏ 

(1/) تاصرى خسري : المصندر السايق ‏ ص 7,٠١‏ , الا , لا١ا١ا ٠‏ 
(77) المقريزى : الخطط , ج ١‏ .ا ص 559 ٠‏ 


'تحقيق هذه الأعداف , فلقد كانت الخلافة الفاطمية تسعى من وزاه 
ذلك الى مكاسب أدبية ومادية واستمالة الناس واجتذاب قلو هلهم 
واكتسساب الرأى العام اليهم عن طريق الانعام والتكريم 
لرجالاتها (8/ا) ٠‏ 


ومما ساعد عل تقدم صناعة 'النسيج: تلك العلاقات التجارية 
النضشطلة بين مصر والبلاد الأجنبية » وكثرة الطلبه على مختلف أنواع 
النسيج المصرى (9/4) , هذا فضلا عن اهتمام الدولة بالاشراف الدقيق 
على هذه المصانع ٠ )86١(‏ واعتمامها يتوفير الخبرة المدرية 2 وتوقير 
الظروف اللائمة للصصناع الأجانب الذين كانوا يعملون يها )6١(‏ »2 
كما كان الخلفاء الفاطميون يشسجعون عمال النسيج المهرة بمتسحهم 
المكافآت التشجيعية ٠‏ ويذكر ناصرى خسرو على سبيل المثال : 
م أن عاملا نسجج عمامة السلطان فأمر له يخمسمائة ديتار ذهب 
مغربى » + مكافأة له لدقة صنعتها وجمال منظرها (؟8) , كما اصتم 
كبار رجال الدولة يتشجيع هؤلاء الصناع مما أدى في النهاية الى 
زيادة الانتاج وحسن الصئعة (85) ٠‏ 


| ولقد اهتمت الدولة يهذه الصناعة نظرا لأهميتها للاقتتصساد 
المصرى ولبيت مال الدولة نظرا لما يجبى عليها من ضرائب (65) * 





أ(978) اليراوى : المرجع السآيق . ص ٠ ١١/355‏ 

زكى محمد حمسن : كئون الفاطميين ‏ صس ل/ا١١ا‏ , 8م991 ٠‏ 
5ع تاصرى خمرر : المصدر السايق ٠‏ مع 8“ , ؤ" , +1٠‏ ه. 
(80) اليراوى : المرجع السايق 2م صن 3*0 «* 00 

سميكة : دليل المتحف القبطى 2 د ١‏ باص ١١18‏ > 

(41) المقريزى : المضدسر السابق . يي 5 , هن ٠.4459‏ 

09 تأصرى خسعرق : المصدي السايق هن لم ٠‏ 

65 رزكي هحمد حسن : المصدر السابق 2 هن ١م ٠‏ 

(84) تاصرى كرو : المصدن المنايق 2 ص ٠ 4١‏ 


١١5 


وقد ساعد توفر خامات النسيج فى مصر على ازدهار هده 
الصناعة . فالكثان نتوفر زراعته فى ريف مصر , والصوف المصرى 
بتوفر فى مناطق الفيوم وأخميم ٠‏ وأسيوط لكثرة تربية الأغنام 
على أيدى القبائل العبر بية التى نزلت وسكنت فى تلك المناطق (880) ٠‏ 


لكل هذه العوامل ازدعرت صناعة النسيج ؛ وأنتم النساجون 
الأقباط 'أفخر أنواع المنسوجات الكتانية والصوفقية والحريرية 
والقطنية التى ليس فى « جميع الأرض ما بدانيها فى القيمة والحسن 
والنعمة والترف والرقة والدقة » (85) , وبلغت تلك المنسوحات 
درجحة من الرقى أذهلت المؤرخين والرحالة الذين زاروا محر فى هذه 
الفترة (/ا8) 2 وقد حملت هذه المنسوجحات الكثير من أسماء المدن 
المصرية التى صنعت بها . فهناك الثياب التنئيسية . والشطوية , 
والدمياطى . والدبيقى (88) والشرب الاسكندرى (85) , والقماش 
القيسى والبهنساوى (50) ٠‏ 


فقد اكتسبت مدينة تنيس على سبيل المثال شهرة عالمية بفضل 
مهارة عمال النسيج الأقباط الذين عرفوا « بحسن زبيهم ولطافة 
صتاعتهم )9١(‏ ع فقد أضفوا على مدينتهم مكانة مرموقة بين المدن 

(65) تاصرى كسري : المصدر السايق 2 ص ٠ 7٠١‏ 

اليراوى : المرجع السايق 2 ص ٠ ١١9‏ 

(4) ابن حوقل : المصدر السايق , هن ٠ ١87‏ 

(417) المقدسى : المصدن السابق ص ٠ 7١ , 5١9‏ 

تاصرى كسرو : المصدنر السايق ‏ ص ٠ ال١ , 7/١‏ 

(848) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار , ج 5 . هن كل ٠‏ 

(85) المقريزى : الخطط 2 ج 2١‏ ص ٠٠ ١59‏ 

3٠ 584 , ١١* اليراوى : المرجع السايق 2 ص‎ )6١( 

(31) ابن دقماق : المصير السابق » ج ؛ 2 ص شلا ٠‏ 


أهل الذمة , 59 


الصناءية الكبرى فى ذلك العصر ٠‏ ولا يبالغ 'ناصرى شرو عندمة 
يذكر « أن سلمطان الروم كان أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر 
أن يعطيه ماثة مدينة على ان يأخذ تنئيس فلم يقبل السلطان 2 وكانه 
عقده من هذه المديئة القصب والبوقلمون » (95) , وهما من أهم 
وأفخر منسوجات تنيس ٠‏ 

واذا كانت هذم مكانة مدينة تنبسس التى كانت تصم حخوالى 
الخمسين 'ألف نسمة دن السكان (98) وآلاف المناسج ؛: فماذا عن 
دمياط التى كانت « أحذق صناعا وأرقع بزا. وأنظف عملا » (55) ٠‏ 

وأما أسيوط فكان التصائع بهأ « عماثم من صوف الخرافه 
لا مشيل لما فى العألم (956) ,2 هذا سنما كانت تصدر منسوجات 
أخميم الى أقصى البلاد » (55) ٠‏ 


ولا يسعنا أمام مهارة هؤلاء النساجين وجودة: صناعتهم الا أن 
نذكر أمححم أنواع تلك المنسوجات التى أنتجتها آلاف المصانم التى 
عمل بيا الصناع الأقباط ومتها : 
الدديقى : 

وهو ذلك النسيج الحريرى الذى ينسب الى قريية دبيق » 
التى اشتهرت بالثياب المثقلة والعمائم الشرب الملونة التى كان يبلمم 
طول العمامة منها ذراع وتبلغ قيمتها خمسمائة ديبار سوى الحرسر 





(45) تاصرى خسرى : المصدر السابق ». ص .78 ,. 
(95) تاصرى .خسرى : المصدن السابق ص 58 ٠‏ 
(15) المقدمى : المصدن السايق., هن ٠‏ . ' 
(59) تاصرى كسرو : المصدن السابق . ص ٠ 7٠٠‏ 


(51) ابن ظبيره : المصدر السابق . ص 57 ٠‏ 


والغزل (/9ا9) . كما كانت الثياب الدبيقية من أهم منسوحات مدينة 
أسروط التى غلب على سكانها الاقباط (/9) ٠‏ 


ولشهرة الثياب الدبيقية ( الدبيقى ) أطلق هذا الاسم على 
منسوجات أخرى مثل الدمقس والنسيج الحرير المشسجر والثياب 
الكتانية . ولجودة الثياب الدبيقية أطلق هذا الاسم على احدى قرى 
بغداد اسم دبيقية . وكانت منسوجاتها تباع على أنها من انتاج 
مصانع دبيق المصرية ليقبل الناس على شرائها (59) ٠‏ 
القصسب : 


وهو نسيج من الكتان يمنناز بالنعومة الفائقة » وكان ينسج 
بتئيس القصب الملون من عمامات ودوقايات ومما يلبس النساء . 
ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة ما غير تئيس )٠٠١(‏ , أما القصبه 
الأبيض ققد اشتهرت يصتاعتة مدينة دمياط ,2 ويبلغ قيمة التوبه 
الأبيض وليس فيه ذهبا ثلاثماثة دينار ٠ )٠١١(‏ 


الشرب : 


ويطلق على هذا النسيع اسم الشرابى , وهو نوع من الحرير 
أو الكتان النقى الفاخر 2 واشتهرت مداينتا دمياط وتئيس بصناعة 
أجود أنواع الشروب الفاخزة )٠١1:(‏ ء 





(/51) المقريزى : الخطط ,2 دج ا ءا اص هلا ٠‏ 

(54) ياقوت : المصدر السابق 2 ج 1١‏ .ا ص ١ه" ٠‏ 

(589) المقريزى : الخطط 2 د 1١‏ ءا ص ه55" ٠‏ 

اليراوى : المرجع السابق 2 ص ٠ ١١“‏ 

٠ "9580© اص‎ 1١ المقريزي : الخطط . ب‎ )١ ٠( 

٠ اين ظهيرة : المصدر السابق , ص 5 , 6ه‎ )٠١1( 

٠*٠ ١57 ابن حوقل : المصدر السابق » صن‎ )٠١ 

كتاب الاستيصار فئ عحائب الامصار ٠‏ تحقيق د١٠‏ سعد زغلول . ص /لم * 


١6 


كما كان الصناع الأقياطف يصنعون بدبيق العمائم الشرب 
اللذهية وفيها رقمات منسوجة بالذهب ٠‏ وقد استحدثت هذه العماثم 
لأول مرة فى خلافة العزيز بالله الفاطمى سنة 6اه/رهة/1؟ م 5 ,)٠١‏ 
وكان فى « ثباب الاسكندرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيابا يقال 
لها الشرب . كل زنة درهم فضة , وما يدخل فى الطرز فيباع بنظير 


وزنه مرات عديدة » ٠ )٠١5(‏ 
البدنسة : 


وحمو اسم ذلك الثوب الثمين الذى كان بصنم للخلفاء 2 ويقوم 
بصتاعته نساج مهرة تخصصوا فى صنم ملاس النخلفاء . ولا يدخل 
فى هذا الشوب من الغزل ‏ سداء ولدمة ل غير أوقيتين ٠‏ وفيه من 
الذهب أربعماثة دينار . قد أحكمه صانعه باتقان بالغ بدون حاجة 
!إلى تفصيل أو خياطة غير الجيب والنبائق 2 ويبلغ قيمة الثوب الآلف 
دينار (ه١٠) ٠»‏ 


وكان ثياب البدنة ينسج فى مصانع الحكومة . ولا' يصرح 
ببيعه 2 ولقد حاول أحد ملوك فارس أن يشسترى بدنة فأرسل أعوانه 
الى قئيس بعشرين ألفه دينار لكى يحصلىم على ثوب من اليدنة , 
فمكثوا بتنيس عدة سنوات ٠‏ ولكنهى فشلوا فى الحصول على بدنة 
واحدة من كسوة الشخلفاء ٠ )١٠١5(‏ 


٠ #95 حصن‎ ,1١ المقريزى : الخطط + جح‎ )٠١5( 
+ ١> نفس المصدن عي 4 : هس‎ : 6١) 
٠ كتاب الاستيصار : ص /الم‎ )٠١5( 





"8 تأعصرى خسيرو : المصدسر اسبايق صن‎ )0١56( 


١١1 


القياطى : 

وهو نسيج من آالكتبان أو التيل ٠‏ وكان العرب يطلقون على 
المدسوجات اسم القباطى 2 ويرى بعض اللؤرخين أن هذه التسمية 
نسسسبة الى قبط مصر الذين اشستهروا بمهارتهم فى صسنتاعة 
النسيج (/ا١٠)‏ ء ومن القباطى البيض كان نتسج أحزاء من كسوة 
الكعبة ٠ )١8(‏ 
البوقلمسون : 

أحد أنواع المنسوجات التى اشستهرت بها مصر وبخاصة 
مصانع النسيج فى تنيس 2 ويذكر ناصرى خسرو أن البوقلمون 
لم يكن ينسج قى مكان آخر فى ذلك العصر الا فى مددينة تئيس ٠‏ 
وهذ! القماش يمتاز بألوانه البراقة , ويظهر فى ألوانُ مختلفة حسببه 
تعرضه لضوء الشمس والوضم الذى يكون فيه واختلاف ساعاته 
النهار » وكان يصدر الى جميع بلدان الشرق والغرب لشدة الطلب 
عليه ٠ )١٠١5(‏ 


العتسابى : 


وهو أسعد أنواع المنسوجات الحريرية ,. وكان هذا النوع بلمسيجح 
بمدينئة بغداد حيث كانت تنسج العتابية , ثم استحدث هذا النسيج 
قى مصر وصنع فى عصر الفاطميين )15١(١‏ »* 





٠ 845 سيدة كاشف : حمر فى فجن الأسلام  حصن‎ )١١1/( 
٠ "6١ بيبرس الدوادار : المصدي السابق » ج " , ورقة‎ )٠١4( 
٠ تأاصرى خسرق : المسيدن السايقٌ من ار‎ )٠١5( 

وسمى البوقليؤن أيضنا ياسم القلنون : وضماها يبعش الزرخين ابو 
قلمون وكتبها آخرون قليمون وهى لغة يرتانية الأصل + وهذا التسيج ضتع فى 
يلاد اليونان ثم انتقلث سناعته ألى مص ( نقولا يوضئف . الوجع السنابق : 
حصن "لا ٠‏ 0 
)٠١١(‏ اليراوى : المرجع السابق ‏ ص ٠ (١*8 , ١79‏ 


١ 


وكان للاتصال التجارى مع البلاد المجاورة وسقفر بعض المصرربين 
الى تلك الدول ٠‏ ومجىء التجار الأاجانبي الى مصر أثره الكيبر فى 
تشجيع الصناع على اقتباس أنواع ممتازة وتقليد أجود أنواع 
الأقمشة التى كانت ترد الى البلاد المصرية مما. يتفق وميول الفاطميين 
والشعب المصرى ٠‏ ولذلك عرفت مصر فى العصر الفاطمى أئواعا 
جديدة من المسسوجات ٠‏ مثل الخسروانى ٠‏ والطميم , والأرمنى , 
والكردوانى والسندسى 5 والتى 55 بعضص أسما ثها - أصلها 
الأجتبى ٠ )011١(‏ 


وقد اشتهرت» تئيس يعمل قماش الخيام )١3١5(‏ 2 كما اشتهرته 
الفيوم بصناعه الخرسشس 0 وسمالوط يعمل ارات مر مبعر : الماعن, 
والاسكندرية بالحرير السكتدرى 55)اء 


وكان الرهيان بالاديرزة ميتسجون الأقمشة ويحبكونها وفقا 
لاحتياجاتهم من أنواع الصوف والكتان اللازمين لعمل الملايس الخاصة 
بهم ء كما أن الراهيات اشتغلن بتطريز الملايس الكهنوتية 2 وكذلك 
أفخر الملادس اللازّمة لدفن الموئى كما جرت به عادة الآقباط عند دفن 
موتاهم ٠ )١١5(‏ 
.اذا كان الخلفاء الفإطميون قد.1نشأوا دور الطراز. «- مصانئع 
النسيج » فى كثير من المدن المصرنية ,. وآأنهم استخدمو! الصناع 
الأقياطك فى هذه الدور ٠»‏ فقد قامت الى حانبي دور الطراز الحكومية 
مصائع أخرى خاصة لنسج الأقمشة. التى يستعملها القيط (ه5١١) ٠‏ 





)١10(‏ البراوي “ :' الميجع : السابق  ٠‏ عبوا الننة ا 
)1١(‏ المقريزى : الخطط . اج 0 2 لين 498" 
(5١1)_اليرازى.‏ : المرجع السايق', اص 996 م 
.)١١5(‏ صنميكة :- المرجع السابق 2 ب ١اءا«صضن ١184‏ 
)١١5(‏ دبعائد : الفنون الاسلامية ‏ ص هلا ٠‏ 


6 


171 13 تآ مور داح نبصيصية :0 1 


واهتم الصناع الأقباط بالزخرفة المنسئوجة على الأقمشسة فى 
#العصر الفاطمى الأول . وكانت هم الألوان لقعي وبالذات على 
«الاأقمشة الحريرية الأآزرق والأسود والأحمر والأصفر والبينى 
والأخضر ٠‏ وكانت الوحدات الزخرفية هى بعيئها تلك المتدات 
التى كان يستعم.لها النساج قبل العصر: ا . وكل ما هنالك من 
فرق حى أنها صارت ارس بدقة ومهارة تدل على دقى ادف يم 
النن 13ل ٠»‏ 


واشدتملت هذه الوسيدات الزخرفية على رسدوم حنوانات أو 
طبور أو أشكال أدمية )١١1/(‏ ” على نساجى هذا العصر ا 
آميل الى اسنتخدام صور الحمامة فى زخرفة المنسوجات فأكثروا من 
رسسمها وتفنئوا فى وضعها 1 وترجع أسباب تفضيل هذا الطائر 0 
غيره الى أن «٠عظم‏ عمال النسسريج كانوا من الأقباط . وآن هذا الطائر 
كان محبسا اليهم ٠‏ ويرمزون به الى الروح القدس . أو الى أنه ربما 
9 اك 2 علاقة وطيدة بين لاه من "١‏ استعماله فى الرخرفة 
1 0 ذلك العصر ٠ )١١/8(‏ 
وكان الانجاه العبام فى زخرفة المنسوجات فى بداية العصر 
الفاطمى الأول ,برمى الى العناية بالزخارف الخطية التى كانت تمتتاز 
بجمالها وتنوعها 2 بحيث يكون احرف الخطية مكان الصدارة على 
الأقمشضة ,2 ثم تأتى زخرفة الرسوم ة فى المحل الثانى » الا أنه فى 
لجلاقة الحاكم بأهر الله وزعت الععبنابة بسن الخط والزخرفقة فكانا 
متساويين تقريبا فى الاتساع , على أن ذلك الحال لم يستمر طويلا . 





16ل مرزوق : ال مرجع السابيق , ا حكن 1 . 
)١١9(‏ اليراوي : المرجع السايق : : ص لميذا : 
(ه4كا) مرزوق : المرجع السايق صن نا . 


1١15 


فقد زاد الاهتمام مرة أآخرى بالزخرفة 2 فرسمت الزخارف أكبر فى, 
الحجم من الكتابة » موضع النساحج الكتابة أسفل الزخرفة ولم 
يحعلها تمتد امتدادها كما كان الحال عليه من قبل ٠ )١١5(‏ 


واسعمر التأثير القبطى على الفن الاسلامى فى الزخرفة على 
المنسوحات قائما ء وظل أثره واضححا حتى القر نين الخامس والسادس 
الهحرى / الحادى عشر والثانى عشر الميلادى والى أن كانت السيادة 
للخل النسخ ؛ وفقدت رسوم الحيوانات والطيور خواصها 2 وصارت. 
أشكالا تقليدية لا تمت الى الطبيعة بصلة كبيرة ٠ )١١5٠١(‏ 

كانت أسماء الخلفاء تنسج فى الأقمشة الثمينة بخيوط 
الذهب والفضة أو الخيوط المتغددة الآلوان تمحيدا لهم ودليلا على 
أنها صنعيت فى عهدهم ,2 وشارة من شاراته الملك » ووشقة لمن خلعت. 
عليه للدلالة على درجته ووظيفته واشارة الى رضاء الخليغة 
عنه (١؟519) ٠‏ 


كما كان الخليفة يسسوعح بكتنابة اصم وزئره فى الطراز تكر يم 
له (؟؟١)4ء‏ وأحيانا كانوا يكتبون اسم المشرف على العمل فى دار 
الطراز . ولكن قلما كانوا يذاكرون اسم الصانم نفسه (؟5١) ٠‏ 


بلغت الدقة فى الحفر على الخضصب والصنتاغات الكصشسسة 





٠ ١5* عن‎ ٠ ئلس المرجع‎ : - )4)١119( 

٠ 78 ديماند : المرجع السابق , عن‎ )١+١١ 

(171) زكى عحمد حسن : كنون'الفاطنئين . ض ٠ 117 6 1١16‏ 
)١70‏ المتريزى : الخطط . ج 5 ,'ص 84؟ : 

.- 599 البراوي : المرجع السابق . ص‎ 00١0 


ا 


مرحلة ممتازة على ,يد الصناع الأقباط فى عصر الفاطميين » اذ كانت 
الريادة فى هذا الميدان لاهل البلاد من القبط (5؟١) ٠‏ 

وشجع الخلفاء الفاطميون هؤلاء الصناع على الارتقاء بمستوى 
صناعاتهم نظرا للحاحة الشديدة الى ثلك الصناعة وهذا الفن , وساعد 
على تقديم الصناعات الخشسية وازدهارها فى عصر الفاطميين ما عرف 
عنهم من تسامح دينى عظيم (5؟١) ٠‏ 

وؤنظرا لعدم صلابة الأخشاب المحلية كالحميز والستط والنبق 
والسرو فقد استوردت مصر الأخشاب الصالحة لهذه الصناغة من 
أوريا )١155(‏ , وذلك عن طسريق تحار أمالفى وجنوة 
وآسيا الصغرى » أمأ حشب الأبنوس فكان مصدره السوذان ٠”‏ كما 
استوردت مصر خشب التك من الهند وشبه جزيرة الملابو ٠ )١548(‏ 


وبرع الصناع المصر بون فى استخدام الأخشاب وبخاصة فى 
عمل السقوف والابواب والنوافدذ والمحاربي والقباب وما بها من 





(8؟١)‏ سميكة : المرجع السايق 2 ي .1١‏ ص ٠ ١1808‏ 
على حمنئى الخريوطلى : مصر العربية الاسلامية . ص 6" ٠‏ 
)١75(‏ زكى محمد حسن : فنئون الاسلام ‏ ضص ٠ 159 50١‏ 
: كتنوزن الفاطميين » ص ٠ 7٠١56‏ 
(6؟1١)‏ حسن ابراهيم ؛ تاريخ الاسلام , ج 5 ص 4ؤ؟ ٠‏ 

)١1*0(‏ عطية القوصمى : تجارة مصى فى البحصر الأحمر مئذ فج الاسلام حتى 
سقوط الدولة العباسية سنة 555 هه , رسالةٌ دكتورأة من جامفنة القاهرة سنة 
57م غس مطبوعة , من 3١١‏ + 

٠ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام : + ة: ضص 4هث#‎ )١>8( 





حشسوات جميلة 59؟ ١‏ ( 0 بجا نب تييع كافة نااك اديه 
والتحف الخشسية الرمائعة 5 1 - 5 


ونقشى الصناع الأقياط فى الكنائس القيطية نفس الزخارف 
التى نراها على خشسب الجوامع والأثاث الاسلامى ٠‏ ففى المتحف 
القبطى قبة مذبح أصلها من كئيسة المعلقة , وعلى جزئها السفلى 
عقود وصابان فى فرؤع نباتية محفورة حفرا دقيقا اتذكر بالزخارف 
الجصية فى الجامع الازهر .2 مما يدل على ازدهار صناعة الخفر 
على الخشسب. ا عصر الفاطميين على يد الصناع والفنانين من 
الأقباط. والمسلمين علئ حد سواء. (00+0) ٠‏ 


وازدهر هذا الفن ازدهارا يشير الاعجاب فى عصرى الظاهر 
والمستنصر وانتجت أبدى الصناع المصريين نماذج لصناعة النقثسى 
على الخشب تدل على أن هذ! إلفن .بلغ أقصى درجات الفن والرقى 
فى عصر الفاطمبين '(١؟١) ٠‏ 


وكان للصناع والفتانين الأقباط أربع طرق لزخرقفة الأخشاب 
منها : النقوش البارزة , والنقوش بطريقة التفريغ ٠‏ وثالثة بتعشيق 
الخشب وتطعيمه يالعاج . ورايعة بالخرط . كما كانوا أيضا مهرة 
فى التطعيم بالعاج والصدف .2 وطر يقتتهم فى ذلك أن ينقشضوا قطعة 
العاج أولا على انفراد ؛ ثم يشبتونها فى اطار من الخشسب قبل .تركيبها 
فى الموضع المعد .لها )١75(‏ + 





(175) البراوى : المرجع السابق . ص ٠ ١٠١‏ 

7 (*17) ذكى.محيد حمبن : كتون القاطميين ٠‏ عن ,306 
051 : تقس المصدير : عن ,/ا١ا؟‏ 0 
9 سميكة 3 المرجع المنايق : جه ١‏ * صن ١55‏ 0 





ف 


- ومن أبدع الأمثلة الباقية للتخفا الخشسبية - الحفر على 
الخنسب فى بداية العصر الفاطمى حجاب الهيكل فى كنيسة الست 
بربارة بمصر القديمة ‏ وهو معروض الآن بالمتبحف القبطى بالقاهرة 
ب ومع أنه لا مجال للشك فى أنه من صناعة الفنانين الأقياط . 
آلا أننا ترق فى زخارفه خصائص الأسلوب الفاطمى ٠‏ فالحجحاب 
يتألف من حمس وأر بعين حشدسوة 5 حلاف دائرة القبة العليا 0 والزخارف 
المحفورة متنوعة الموض وعات. لطيور وحيوانات مفترسة وغزلان 
وأشخاص ومتاظر للصيد والقنص ٠‏ يتخلل نلك الزخارف صلبان ٠‏ 
بجانب تفريعات نباتية تشكل مع غيرها من الرسوم وحدات ذخرقية 
كاملة . وثعشير حشوات هذا الحجاب أجمل ما يقى من صناعة 
خسبية فى العصر الفاطمى ؛ وأصدق مثال على ازدهار صناعة الجقى 
فى الخشدب على يد الصناع من القبط فى عصر الفاطميين ٠: )١75(‏ 

ولقد بقيت الرسوم الحيوائية والموضوعات الآدمية التى شاعت 
فى الحفر على الخشب فى بداية العصر الفاطمى مسعمرة.خلال القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عششر الميلادى 2 وقى مجموعة الألواح 
الخشدبية والأبوابٍ التى عثر عليها فى مارستان وقبة قلاوون وابنه 
الناصر مدحملك والتى لق مجيع انار دم تمشيعيها الى العصر الفاطمى الأول ِ 
نرى زشرفة حافلة بالرسوم المختلفة , لكن الحفر والرسوم فى تلك 
الجموعة أقرب الى الطبيعية . وأكثر اتقانا من مثيله فى أوائل العصر 
الفاطمى وأقرب الى الواقعية . ونرى تآثير الأسلوب القبطى فى الفن 
واضحا كما هو فى اسستخدام الرسوم الآدمية والحجيوانات 
والطيور (5؟١) ٠‏ ّ 
(0728) سس : نفس المرجع ؛ عى 18510 * 

ديماند : المرجع السابق ٠‏ صن .١١١‏ . 
ؤكى محمد حسن : فنون الاسلام . من 409 


لد : كتون الفاطميين . حل 514 *. 
(54؟1١)‏ ديماتئد. : المرجع السابق ” ٠‏ هر 


ىر 


واذا كان الكثير من الصناع الأقياط برعوا! فى الصناعات 
الخشبية , كانه مما يجدر ذكره أن الرهبان بالاديرة قد اششتغلوا 
بالنحارة لسد احتياحات الدير من الصناعات الخشسية (8؟5١) ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى الريف فاننا نجد ان المهيمنين على الصناعات 
الخشبية بالقرى هم النجارون من القبط ,2 ققد ورث هؤلاء الأقباط 
عن أجدادهم سر هذه الصتاعة واحتكروها مدة طويلة تصل الى القرن 
الثامن عشر المبلادى / الثانى عشر الهجحرى )١٠١5(‏ ,2 وكانوا 
مستخدمون أخشاب الأشحار المحلية فى صناعة ها يازم أهالى اأى يف 
من أناث البيوت. وعمل السواقى والطواحين والمحاريث والنوارج 
والمعاصس والأنوال والمغازل وغيرها من الألات الر بفية ٠ )١559(‏ والى 
عهد قريب كاد أن ينكون كل نجارى القرى المصرية من 
الآقبماظ (8؟1) ٠‏ 


وح > ضناعة المغادن والعاج : 


فرع الصروون فنى صداعة المعادن وسبكها وزشرفتها آذ كانت 
هذه الصناعة من الصناعات التى عرف دقائقها وأسرارها قبط مصر 
هئف عهف الفراغنئة 2 وغنهم أخذ المسلمون فى وادى النيل مر ضذة 
الصناعة التى بلغت أرقى درجحات الفن والجمال فى القر نين الرابم 
والخامس الهخر بين : فقد عثر على كثير من التخف والأآدوات المعدنية 
ذات الأغراضن المختلفة والتى تر جع الى عضر الفاطميين : وسواء أكانمت 
من عمل الفنائين المسلمين أو الأقباط فانها دليل لا يقبل الشك عللى 





+ *01 سيدة كاشف : ممصي فى قجل الاسلام : ص‎ )١176( 
.- ١68 صن‎ . 65١ سمكة : المرجع السابق . جح‎ )١؟(‎ 
> 175 اليراوى : المرجع السابق : هن‎ )١؟7(‎ 

(8؟١)‏ سميكة : المرجع السابق . د ١‏ ,2 هن ٠ ١43‏ 
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ازدهار هذه الصناعة فى مصر الفاطمية )١89(‏ »2 وتفوقها عا كانت 
علية فى عصر الولاة ٠ )١5٠(‏ 

وعرف عن الصناع من المصر بين وبخاصة الأقياط مهارتهم 
الفائقة فى استخدام الذهب والفضة فى صنع أدوات الترف والحلى 
والسروج والسيوف والمصاحف المذهبة والملابس الموشاة و كثير من 
التحف التى رصعت بالأحجار الكريمة ونقشت عليها زخارف جميلة » 
وكلها قنم عن دقة الصئعة وحمال الفن ٠‏ ورواج صناعة الذهب 
والفضة وتقدمها ورقيها فى ذلك العصر )١5١(‏ , والدليل على ذلك 
ما وجد بخزائن القصور الفاطمية 2 وخزائن كبار رجال الدولة مى 
نحف وذخائر من الذهب والفضة * 


وكثر استخدام النحاس فى صبناعة الأوانى والأدوات المنزلية ؛ 
فقد اكتشفت مجموعة من المصنوعات النحاسية فى خرائب الفيوم 
ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى تشتمل على أدواته 
نحاسية للمائدة من صينشية وأطباق نحاسية ووعاء للفاكهة ( عليها 
رسوم أسماك ونصوص قبطية نقشى عليها اسم صاحبها وتاريخ 
صناعتيا ) 2 كما عثر على دسليت من النحاس ( عليه رسوم طيور 
بارزة وعلى غطائه صورة السيد المسيح مصلوبا ) ٠‏ وعلى ابر يقي 
من نحاس. نقشنى على واحد منهمأ رسيم صليب + وعلى الآخر أشكال 
نباتية وعلى الغطاء رسمت حروف قبطية , هذا يجانب قدرتين من 
النئحاس أيضا على واحدة منها نصوص قبطية وعلى الأخرى نصوص 
فبطية وتركية , وكذلك وجدت عدة مسارح نحاسية ٠‏ 


. 25819 زكى عحيد حسن : كنون القاطميين , هن‎ )١15( 
* اليراوى : المرجع السابق 2 هن ا‎ )١( 
* 35١5+ دض كل‎ 1١ سميكة : المرجع السانق , ج‎ )١8١( 


حسن أبراهيم : تاريخ الإسبلثم .جح 5 ,ص 48" ٠‏ 


و 


ذفن ب علد االلسوغة اقية ملاين دعاسن ترك حل اأريدة 
أعمدة على كل منها صليب مفرغ . وعلى القبة والصلبان نصوص 
قبطية يالسسم الصانع والتاريخ : كما وجدت برض الأبواب وقد 
' استخدم الضانم معدن النحاس فى عمل النقوش عليها ٠‏ وكل هذه 
الآدوات التحاسية والنقورش التى عليها تعطيئا دلالة واضحة على 
مهارة الصناع من الأقباط الذين برعوا فى هذه الصناعة ٠ )1١59(‏ 


كما استخدم هؤلاء الصناع البرونن فى صناعة المباخر وصنابير 
الأوانى وغير ذلك من الاشياء الدقيقة التى عملت بعضها على هيثة 
الحيوان أو الطير (؟55١)‏ . 


وى حر أ ثُمب الفيوم عش على م أبواب هن الخشاب مصستعيست 
#طاراتها من البرونن وعلى بعضها رسوم بارزة من البرونز لصور 
'الملالكة والقديسين . ورسوم صلبان زعليها نقوش بارزة باللغة 
القبطية: واليونانية » وعليها اسم الصائع , ومعظمها يرجع الى القر نين 
الرايم والخامس الجر بين ٠‏ ويرى علماء الآثار الاسلامية أن التحفب 
القبطية العادية لا تختلف عن التحف الاسلامية الا فى اضافة صليبه 
أو تصى, ك3 على ا إلى زحرفتها ٠ )١55(‏ 


وعرف عن الصناع المصريين دقتهم ومهارتهم فى التكفيت ‏ 
اذ وجدت. فى القاهرة عددة حوانيت لعمل الئكفت وهو ما تطعم أو تطلى 





)١25(‏ سميكة : المرجع السايق ده ١‏ اص 25١‏ “25# 55لا 2/6 لانلا, 
59 ه 


25 0 عحعك حسنئ ١‏ كنوز الماطبيين . سن 594 *» 
. اليراوئ : الرجع السابق ص 77 ؛: 


* 729 زكى عحفث كشن : كنون الفاأطلميين . هن‎ )١5*( 


ا؟علف 


به أوانى النحاسن من الذهب, والفضة نظرا لاقبال الناس فى مصر على 
هذا الصنئف من المصنوعات ٠. )١58(‏ 230 

واستخدم الحديد فيما يلزم صناعة البناء وبعض الصئاعات 
والآلات البسيطة )١55(‏ » واشتهرت بعض المدن الصناعية الكبرى 
2 فى ذلك الوقت يصناعة الآلات الحديدية 2 ففى مديئة الفسطاط 
عرفت صااعة الحديد المسسةورد من أوربا وصقلية وبلاد 
ال مغرب )05 ٠‏ ولتشحدث المأقريزى عن « المناخ السعيد 4 وهو الحى 
الذى سسكنته جالية كبيرة من الأجانئب , والذى كان مركز! لصناعة 
الحديد وآلات الأساطيل من الاسلحة « المعمولة بيد الفرنج القاطنين 
فيه * (48١)ء‏ ويذكر ناصرى خسرو ان الصناع فى مددينة تنيس 
كانوا « يصنعءون بها آلات, الحديد كالمقراض والسكين » وأنه رأى 
مقراضا صنع نتئيس يلغ خمسة دنائير مغربية )١59(‏ ولا نسى أن 
أغلب سكان تلك المدينة كانوا من الاقياط ٠‏ كما استخدم الحديد فى 
صنع بعض الأآشياء البسيطة » فقد وجد فى كنيسة أبى سيفين كرسى 
من الاحديدك يرجع الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى ٠ )١6١(‏ 


وقد استخدم العاج فى صناعة أشياء كثيرة كقطع الشطر نح 
والترد والعلب الصغيرة الثمينة المطعمة بالعاج ٠ )١٠١١(‏ 





٠. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام » جه 6 ءا ص 6ؤوم‎ )١56( 
٠ البيراوى : المرجع السابق  ص "لاا‎ )1253( 

554 حسمئ إيراهيم : تاريخ الاسلام 2» ج 5 . ص‎ )١559( 
ه٠‎ 45# م ص‎ ١ القروزى : الخطط .2 دي‎ )١8( 

٠ 5٠١ تامترى كسرى : المصيدر السايق . ص‎ )١85( 
, ٠ ٠٠١ .اص‎ ١ سميكة : المرجع السايق . جح‎ )١19*( 
٠0١074 البراوى ؛ المرجع السابق » صن‎ )١851( 
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وقفى القرن الخامس الهحجرى / الحادي عششير الميلادى بتحدث 
ناصرى خسرو عن « أئياب الفيل » المسستورد من زنجبار والتى 
شاهدها فى أسواق مديتة الفسطاط : كما رأى الأمشاط ومقايبضص 
اليبكاكبن والتى عدما ناصرق خسرو من طرائف ما شاهده بأسواق 
مصر (؟١8١) ٠.‏ 

ركان التطعيم أكثر المحالات التى استخدم فيها التعاج على يد 
الصناع من القبط . و كان طبيعيا أن ,يتأثر الصناع المسلمون بأساليب 
الفن القبطى فى عمل حشسوات العاج الكاملة . اذ أن صناعة النقش 


على العاج التى برع فيها الصناع الأقباط تمركزت فى الأقاليم التى 
يكثر فيها السكان الأقباط (اهم1) ٠‏ 


( د ) صناعة الورق والتحليد : 


اشتهرت مصر يصنتاعة ورق المردى وظلت نحتكر هذه الصناعة 
طوال عصرم الولاة 2 وكان معظم الصناع المشتغلين بصناعة ورق 
السردى من القبط غبار ان صمناعة اعداد ورق البردى للكتابة انتهت 
غى مصر حوالى القرن الرابع الهجرى , وحل الكافد الذى كان يصئم 
فى سسمرقند والصين محل اليردى فى الكتابة ٠ )١65(‏ 


ومع همجىء الفاطميين الى مصر اهتمت الدولة بالحركة العلمية , 
وجمء.ت نوادر الكتب والمخطوطات لتضم الى خزانة الكتب الفاطمية 





(16559) تاصرى خسروق : المصدن السايق صن 9ه + , 58 
١655‏ زكئى حمحكملكل حسن : حُفون القاطبيين صن مه + 
(165) حسمن أيراهيم : تاريثم الاسلام 5 ؟ هن 17195 ٠‏ 


عتز : الحضارة الاسلاميةٍ فى ق 2 ه : بجي ”.هن ١84‏ ؟, وا“ ٠.‏ 
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تصبح منافسا عملاقا لمكتبات بغداد وقرطية 2 كما شجمع الخلفاء 
الباحثين والدارسين وطلاب العلم وكان الجامع الأزهر أعظم جامعة 
اسلاميه فى ذلك العصر )١560(‏ . وأصبحت « دار الحكمة » مفخرة 
العصر بما ضمته من كتب ومؤلفات وكل ما يمت الى الحركة العلمية 
بصلة )١155(‏ 

وكان لكبار رجال الدولة من أهل الذمة سواء من اعتنق منهم 
الاسلام حديثا أو ظلم على دينه دور بارز فى هذا المجال , فكان 
للوزير ابن كلس دوره الهام فى خلق نواة الجامعة الأزهرية التى 
كانت مركز اشعاع فى مصر الفاطمية (/ا6١)‏ 2 كما أنشاً ابن كلس 
فى قصره خزانة للدفاتئر 2 وجعل على رأمنها ناظرا للاشراف عليها . 
ووفر لها جماعة من النسانخ والمشتغلين يتجليد الكتب 
والدفاتر )١64(‏ + 

وقد ضمت المكتبات الخاصة بأهل الذمة وبخاصة الأطياء منهم 
الكثير من الكتب العلمية والمخطوطات النادرة ٠‏ أو الكتب العلمية 
التى قاموا بتأليفها بتكليف من الخلفاء أو تقربا اليهم (159) ٠‏ 

كذلك امتلآات كتائس وأديرة الأقماط ينفائس الكتب 
والمصنفات الدهنية والمؤلفات. والكنب المترحمة الى العربية . هذا 
يجانب اقتناء البعض من القبط العديد من الكتب ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الكثير من الكتبه والمخطوطات التى كانت فى حوزة الكنائس 
والاديرة والأفراد قد أهملت أو تبدد الكثير منها , الا أنه قد بقيت 
يعض الكتب والمجلدات كاملة ٠‏ فقد عثر على بقايا كتب وقطع من 





٠» الل‎ 2, (6-١ البراوى : المرجع السايق  ص‎ )١156( 

ماجد : ظهوصر خلافة الفاطميين وسقوطها فى عصر , صن 585 ٠‏ 

سروس : حصي قى عصر الدولة الفاطمية . ص الا , ٠ "5١5‏ 

(15) عنان : تاريخ الجامع الأزهر , ص 50 - 

ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ومبقوطها فى عصر . حن #89 ٠‏ 

٠ "9 , "١ زكى محمد حسن : كنوز. الفاطمدين  ص‎ )١61 

(158) المقريزى : الخطط . ج " ا صة ٠ه ٠‏ 

6 ابن ابى اأصييعة : المصدر السابق 2 ص 6568 ,. 8مغة , 545 * 
أهل الزمة ب ١55‏ 


البردى والرقوق محفوظة الآن دمتاحفف أورويا وأمريكا والمتحفب 
القبطى, بالقاهرة ودار البطريركية القبطية بموصر (-0) ٠‏ 


وقد استعمل الأقباط البردى فى الكنابة حتى القرن الثالت 
الهجرى / التاسيع الميلادى / ثم استبيدل الأقياط اليردى بالرقوق 
التى استمر استعمالها الى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الكتب المخطوطة على الرق كتاب تكريز الكتائس الجدد سكتبالة 
دس السر يان , وانار دخه اير جع الى ستة الْم١ا١ا‏ م , ثم اسبتعملوا 
أخسيرا الورق الكتان )١1١(‏ 2 وهو نوع من الورق المطبوج مسن 
الكتان والقطن ٠‏ وكانت الفسطاط من أعظ.يم مراكز انتبيباج 
الورق (؟:51١) ٠‏ 

وكانت عملية التجليد تشمل الجلد والبطانة والحرير . كما 
استعمل الورق فى البطانة 2 بعد أن حل البردى فى الكتساية , 
واستعمل الصناع جلود العبحول واستخدموا الحرس والديساج 
والأطلس فى التجليد ويخاصة تجليد المصاحف ٠ )١58(‏ 


وقد عشر على بعض الجلود التى ترجع الى القرن الرايم الهجرى, 
وهى عظيمة الشأن ٠‏ لأن تأثير الصناعة والفن القبطى ظاهصر فيها , 
ففى بعض الجلود زخارف مجدولة ووريقات شجر مهذية تقليدية 
نتخف أحيانا شكل القلب وفى يطانة جلدة منها نرى آثار رسسسوم 
هندسية ونباتات ورسم طائر صغير ووريدات جميلة ٠‏ ويرى علما 





. 868 258 اص‎ ١ سميكة : المرجع السابق , دج‎ )١١٠١( 
٠ 88 فقس المرجع السائق 2 هن‎ 331 
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الآثار الاسلامية أنه من الصعب التمييز بين حلود العصر الفاطمى 
والجلود التى صنعبت فى القرن الذى سبق قدوم الفاطميين الى مصرء 
لآأن التطور كان بطيثا , غير أن أساليب الصناعة قد استقرت فى 
هذا العصر , وازدهر الفن طيقا لناموس العرض والطلب ٠ )١535(‏ 


( ه ) صناعة ائآرجاج والبلور الصخرى والخزف : 


بلغت صناعة الزجاج أرقى درجات الفن فى عصر الفاطميين + 
وكثر الطلب عليها نظرا لضخامة النهضة العمرانية التى عمدت 
البلاد » وتعدد الأغراض التى استخدم فيها الزجاج ؛ فقد اشتهرت 
ببعض المسن يصنئاعة الزجاج ومن أهمها الفساط ٠.‏ والفيوم : 
والأشمونييل 2 والشيخ عبادة ( يكورة البهدساء المنيا الآن 6 , 
والاسكندرية ( ١58‏ ) 2 كما راجت تجارة الصناعات الزجحاجية , 
فقد عثر على بقايا تحف ونماذج زجاجية فى كثير من المدن مقشل 
مديئنة حابيسو »ء وكوم يلال 2 وقوص »2 وأبيدوس 2 وأخميم »2 
وأسيوط »١‏ والمئياء والبهنسباء واهتاسيا المدينة 2 وهوارة »2 
واطفيح وسقارة وميبت رهينة »2 و كوم الأاتريسب ٠ )١5353(‏ 


وكانت أرقى المصنوعات الإزجاجية هى الزجساج اللمذهب 
المزين يزخارف لها بريق مععبدنى :. التى حاول فيه الصناع تقليد 
اليلور الصخرى (/9ا5١) ٠‏ 


٠ ٠١8 ٠١ال زكى محمد حسن : كنون الفاطميين . ص‎ )١4( 

٠ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام . ج ؛ . ص /ا9؟‎ )١16( 

)١13(‏ البراوى : المرجع السايق 2 ص ٠ ١6‏ وكذلك الحاشية رقم ” بنفس 
الصفحة ٠‏ 

٠ ١55 ب : المرجع السايق , ص‎ )1١39( 





١“ 


أما عن صناعة البلور الصخرى ء فقد تحدث عن تلك الصناعة 
ناصرى خسرو أثناء جولتة « يسبوق القناديل » بالفسطاط , 
فقد رأى معلمين مهرة ينحتون يلورا غاية فى الجمال « وكان 
يستورد من يلاد المغرب كما كان يستخرج بالقرب من سسباحل 
البحر الأحمر (53/8) م وكان وجود البلور الصخرى فى مصر 
سبيا فى انخفاض ثمنه ووفرة انتاج التحف اللورية 2 وفى خزاثن 
القصور الفاطمية شاهد أحد المستخدمين فى بيت المال صندوقا 
من الصناديق التى نهبت من قصور المستنصر ذات يبوم 2 وجو 
مملوء ياباريق من البلور النفيس يعضها منقوش بزخسارف 
ورسومات جمينة وبعضها غير منقوش ويبدو أنها كانت لشعراب 
الفقاع ٠ )١19(‏ ظ 

وتركت !إلرسسوم والزخارف القبطية أثرها على الخزف ذى 
البريق المعدنى الذى كان فخر صناعة الفخار فى مصر الفاطمية , 
وقد تنفوقت صناعة الخزف ذى اليريق المعدنى على أيدى الصناح 
المصر دين فصنعوا منه الأزيار الكبسار والأوانى المستعملة فى 
حفظل العطور والبخور وكثيرا من الأشياء التى يستخدمها الناس , 
كما امتلآأت الخزائن فى قصور الخلفاء الفاطميين وكيار رجال 
الدولة بروائع. التحف الخزفية (١/ا١) ٠‏ 

وكان لتوفر الطين الآأصفر يمصر الذى يصنع منت4 
الخزف )١79١(‏ 2 أن توافر انتاج الأوانى الخزفية الممتازة 2 وقد 
شاهد ناصرى خسرو فى أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التى 





(013) تاصرى كسرق : المصدر السايق 2 ص 5ه ٠‏ 
(155) زكى محمد حسن : كنوز القاطميين 2 ص 5:5 ٠‏ 
)١7‏ : قفس المرجع 2 ص لا١١ ٠‏ 
ديماتئد : المرجع السايق 2 ص ٠ 5١١5‏ 

(31/1) أبى صالح الآرهتى : المصدى السابق : ص "”ه ٠‏ 





ندر 


بلغ من حودتها أنه رأى دده ب«وصوح بظهر الاناء , وكان الشخار 


- 


يضعون ما يسيعونه فى أوانئ منالخزف بدلا من الورق (؟/ا١) ٠‏ 

وكان أشهر صانعى الخزف فى مصر القاطمية ميلم وسعند , 
وقد إشتيرت مدرسة لسك وتلاميده بالزخبارف الحيواتنية 
والآدمية والنباتية فى زخرفة الأوانى الخزفية فضلا عن الحروف 
الكوفية 9*9/ا١) ٠‏ 

وانبدو الصلة سس ما أنتجةه سعد ومدرسبتكة وين الخزف 
وق الير دق المعد نى قبل العصر الفاطمى » ولاسيما فى رسب يسوم 
الحيوانات (5/ا١) ٠‏ 

ولا غرو ففد كانت رسوم الحيوان والرسوم الآدمية العنصر 
الأساسى فى زخارف العصر الفاطمى 2 بجانب رسوم الطيور 
والفروع النباتية والأوراق , ذلك أن الفن القبطى نرك أثرا واضحا 
فى زخرفة الخزف ٠‏ وهناك قطعة من الخزف ذى البريق المعدنى 
عليها زر سدم السبيد المسيح وحولها اكليل التبور الممروف , 
كما ظهر فى الرسوم الأسلوب البيزنطى واضحا ,2 وهذه القطعة 
من انتاج مدرسة سعد . وظن ذلك لوجود صورة السيد الممسيج 
على أنه من المحتمل أن سعدا كان من سلالة الأقياط ٠ )١1!/8(‏ 

أما عن صناعة الفخار الذى كان يصنع من الطين 5 فكانت 
صناعته واسعة الانتشار فى يلاد الصعيد الأعلى حيث يوحد أحود 
أنواع الطمى , ومنه كانوا يصنعون الأزيار والقلل وأوعية الخل 


٠ 1١5 البراوى : المرجع السابق 2 ص‎ )١075 

٠ ١١ زكى حمحمد حسن : كثون القاطديين 2 ص‎ )١077( 

٠ "١5" ديماند : المرجع السابق .2 ص‎ )١( 

هه زكى محمد حسن : كنون الفاطميين . ص ٠١# 2, ١15١١‏ , ١5لا‏ , 
أ 2ث, “١و‏ . 


اند 


#والنبيذ والسمن وجرار العسل وكثيرا من الأشياء التى كان 
.ستخدمها العامة ٠ )١19/5(‏ 

عل أن الكثير من أوانى الخل والفقاع والنبيذ وجرار العسل 
والمزز والنيدة قد تعرضت للكسر والايادة ايان خبلافة الحاكم 
يأمر الله تنفيذ١‏ لما جاء بالسجلات التى أصدرها الحاكم بشسآن 
المسكرات ٠ )١:1/0‏ وقد أثر ذلك على صناعة الفخار (8/ا١) ٠‏ 


( و ) صناعة الخمور : 

ان ما ساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر الفاطمى 
الأول من ازدهار وانتعاشش ؛ ومن انتشسار روح اللهو والمرح و يخاصة 
فى الاحتفالات والمواسم والأعياد المختلفة التى كثرت فى ذلك 
العصر . وما شاب هذه الاحتفالات من المجون والقساد قد أدى الى 
انتشار عادة شرب المسكرات بمختلف ألنواعها بين كثير من النأس ٠‏ 

لذلك انتشرت صناعة الخمور انتشارا كبيرا لكثرة الطلب 
عليها 2 وازدهصرت تلك الصناعة فى المراكز الصناعية والتجارية 
الكيرى فى مصر ,2 فكانت الفسطاط والقاهرة من مراكز صناعة 
الخشمور ٠‏ وكانت الاسكندرية بوحة خاص من أهم مراكن تلك 
الصناعة (8/ا١) ٠‏ 


0 





٠ ١57 البراوى : المرجع السايق : ص‎ )١73( 
٠ 5٠١ الانطاكى : المصدي_السايق_2 ص‎ )١70( 

النويرى : المصس السايق . بي 6" ,2 ورقة 5ه ٠‏ 
(11/8) زكى محمد حسن : كنوز القاطميين . ص 55 ٠‏ 
)١7,9(‏ البراوى : المرجع السايق , ص ٠ ١84 , ١87‏ 


١ 


كما وجدت معاصر الخمور فى المدن الصسناعية الكبرى 
كت يس حيث تكثر حولها مزارع الكروم ويغلب على سكانها الصناع 
من القبط (٠8م١)‏ 3 


وفى ريف مصر كانت الخمور تنعصر بكثرة ويخاصبة فى 
موسم نضج محصول العنب , « ففى شهر مسرى يكون وقاء النيل, 
وفيه إيعصر قبط مصر الخمر » )١8١(‏ وكان معظم الانتباج من 
النبيذ فى الريف يستهلك محلييا ولا يصل منه المدن الكيرى 
الا كميات قليلة ٠‏ ولذلك ارنفعت أسسعار النبيذ فى المدن لكثفرة 
الاقبال عليها (؟85١) ٠‏ 


واشستهرت منطقة شيرا ونواحيها التى يغلب على سسكانها 
الأقباط من أهل البلاد يأنها كانت واحدة من أكبر مراكز عغصر 
الخفور فى مصر , وكان فلاحو شيرا يعتمدون دائميا فى وقاء 
الخراج عتى ما ينتجونه من «الخمسر وما ببيعونهة مله فى عمد 
الشهيد ٠ )١85(‏ 

وفى الأديرة كانت تزرع الأعناب ومنها يعصر الرهينان 
النميذ ٠»‏ وويصنئعون الزمبب لاستعمالهم داخل الدس (85) 2 
كمسا أن يعض هذه الأديرة كان مقصد النباسى للئنزهة 
والتسلية ٠ )١86(‏ 


٠ 78 أبن دقماق -السسي سيو -ج-35 ,ص‎ ١ 
. ال١ ص‎ , ١ المقريزى : الخطط 2 ة‎ )14١( 

0185 : نفس المصدس , ص ١١9‏ , 53م . 

0085 كفن النسنوق طن لد اي + 

(144) أبى صالع الأرمتى : المصدر السابق . ص 55 ٠‏ ظ 
- اين فضل الله العمرى : المصدن السابق , يج ١‏ . ص 79 ٠‏ 
(184) : تقس المصدن , جح ءا ص 3/78 ٠‏ 











١. 


ويععتير النبيذ المستخرج من الكروم من أجود أنواع الخمورء 
وكان استعماله يكاد يكون قاصرا على الأثرياء وأفراد الطبقة العليا 
فى المجتمع لارتفاخ ثمنه )١85(‏ ء أما الغالبية العظمى من المستهلكين 
للمسكرات فكانوا يحتسون الفقاع » وهو نوع من الييرة كأن 
شائعا فى القاهرة ايان عصر. القاطميين )١41/(‏ 2 كمسا كانوا 
بشر بون المزر والنيدة » وكانا يصنعان من القمح والتسعير (184) » 
هذا يجانب أنهم كانوا يتخذون من العسل شرايا مسكرا (185) ٠‏ 
والواقع أن صناعة عصر الخمور كانت منتشرة فى أنحاء مصر 
واكان الانتاج وفيرا 2 وليس أدل على كثرة الخمور وانتشارها فى 
المسلاد من تلك الكميات التى كانت تياع فى ناحية شبرا وحدها 
والتبى بلغت قيمة ما بيع منها فى أحد أيام عيد الشهيد بما ينيف 
عل مائة ألف درهم فضة عنها خمسة آلاف ديئار ذهيا )١5-١(‏ > 


وعلى الرغم من انتعاش صناعة عصر الخمور فى بداية العصر 
الفاطمى . فان صناعة المسكرات لم تتعرض للحد من انتاجه ا 
والتضييق عليها الا فى القليل النادر أيام خلافة المعن لدين الله 
وابته العزيز يالله الفاطمى عتدما كانت تصدر الأوامر ا لغمناء 
بعض الأعياد أو تقييدها 2 ثم العودة اليها مرة ثانية ٠‏ 

وكان لكثرة ما ارنكب فى بعض احتفالات الأعياد والمواسم 


من المعاصى والفجور ء وما اقترن بها من كثرة شرب المسسكرات 
وانتشار الفسياد بصورة قاضبحة وعللى نطاق واسسع )1١5١(١‏ ع 





(187) البراوى : المرجع السابق . ص ٠ ١84‏ 
(1870) تاصرى خسرى : المصدن السايق 2 ص 59 ٠‏ 

(184) البراوى : المرجع السايق 2 ص ٠ ١84‏ 

(1485) سيط ين الجوزى : المصدى السايق . ج ١١‏ ورقة ٠ 8١1‏ 
)15١9‏ المقريزى : الخطط . ج 21١‏ ص 5 ,2 58 ٠‏ 

٠ تقس المصدن 2 ص 8؟؟‎ ٠ )151١( 





لحل 


أن أخدذ الحاكم يأمر الله يطارد صناعة المسكرات وعصر الخمور 
بصورة لا: تعرف الكلل 2 وأصدر عدة سحجلات فرضت القيود على 
تلك الصتاعة ,2 وأخد يصادر الكروم ومخازن النسيدك والفقاع والمزر 
والنيدة والزميب والعسيل ويتسدد من تعليمانه فى هذا الشأآن 
بهدف ابادتها . وكان الباعث على اصدار هذه التعليمات ما أملته 
روح الاصلاح الحقة 2 فقد كان العداكم يهدف الى رفع المسستوى 
الخلقى يبن أفراد رعيته ٠ )١915(‏ 1 
ومن هنا صدرت سلسلة من المراسيم والسحلات بين الحين 
والآخر تطارذ هذه الصناعة وتضيق الخناق على المستغلين بهاء 
ففنى ربيع الآخر سنة #9٠‏ ص منع الحاكم من أكل الزبيب 
وأحرق كميات منه فى جيزة مصر (40197 2 كنا صدر الأمر يمتم 
بيع النبيذ وألا يظهر شىء منه وكسر ما كان للخمارين ‏ وأصصححاب 
المواخير منه , وأمر بازالة الأماكن التى كان أهل الفساد والفجور 
يأوون اليها ويجتمعون يها وفرق جموعهم )١55(‏ وفى ربيع الأول 
من سنة 55 اه قرىء سجل الحاكم بمنع المسكرات 2 كما صادر 
عدة أماكن وأراق ما بها من مسكرات ٠ )١960(‏ 
ونخوفا من عصر الخمور أمر الحاكى بأمر الله فى السنة التالية 
يقطع الكروم فى أنحاء مصر ويخاصية فى الفسطاط والقاهرة 
والصعيد والاسكندرية ودمياط وآأياد معظمها )١95(‏ 2/2 وقى الم<درم 
ستة ه0كلا ه أصدر الحاكيم بأمر الله مرسسلوما يمنع عمل الفقاع 
والعرسس العمن , وأهر بالتشتددد-فى- تدغبئ أوامره_والمسالغة فئى تأداسه 


(؟955١)‏ لين بول : المرجم السابق 2 ص 4؟١‏ , هاا ٠‏ 
(05--اين إظافر : الصدر السائق 2 ورقة 5ه ٠‏ 

٠ ١85 الاتطاكى : المصدسر السايق 2 ص‎ )١1952( 

(195) سيط ين الجوزى : المصدر السابق , ب ١١‏ , ورقة 1/الا ٠‏ 


١ 


المخالفين ,. وتعقب فى كل مكان المشتغلين بصناعة الفقاع وبيعة .2 
وعاقبهم بالضرب والشهر ٠‏ وقل من نجا منهم من القتل )١51(‏ , 
وكسر كل ما عثر عليبه من أوانى الخمبور وأريق ما بها من 


غير أن الناس وجدوا الفرصة سانحبة فى العودة الى شرب 
الفقاع أثناء انضشغال الحا ثم يأمر الله بمطاردة أبى ركوة الذدى كان 
قد خرج على طاعته ٠‏ ثم ان الحاكم يأمر الله نفسه أقبل عيل شرب 
النبيذ بعد أن جنح الى مشسورة طبييه يعقوب بن نسطاس لا للنبيد 
من منافع » فاطمأن الناس وزاد اقيالهم على احتساء الخمور وخاصة 
أنه لم سبال يما سبق أن أصيدره من مراسيم وسيحلات فى هذا 
الشأن . بل انه استدعى الى مجلسه جماعة المغنين وأصحاب الملاهى: 
وشرب على أنغامهم وخلع عليهم وقريهم اليه ٠‏ على أنه بوفاة 
يعقوب ين نسطاس الطبيب امتنح الحاكم عن شرب النبيذ » وعاد 
مرة أخرى الى سايق عهده يطارد المسكرات وصناعتها وتجارتها 
وكسر الأوانى والجرار التى كانت تعبأ فيها )١95(‏ 

وفى سنة لاوا هه / ٠٠١7‏ م منح الحاكم بأمير الله من 
التظاهر يالغناء ومن ركوب اليحبر ( لانخفاض النيل ) + وبيم 
المسكرات ومتع الفقاع 2 وفى شهر صفر من العام نفسه قبض عبل 
يعض ادن للفقلج وضر رهم وش هر بهم لمخالفةتهم أوامره ٠)5٠١(‏ 





. التويرى : المصدسر السايق 2 < ال" . ورقة 5ه‎ )١151 
٠ ورقة 4لا‎ , ١5 العينى : المصدر السابق 2 حي‎ 
٠ 5868 المقريزى : الخطط 2 د 7 2 ص‎ )154( 

(155) الانطاكى : المصدر السابق 2 ص ٠ ١88‏ 


٠ المقريزى : الخطط 2 ج ؟' , ص "5غ"‎ )٠٠( 


1١58 


وفنى سجل أصدره فى رييع الآخر سنة 5339؟اه أمر يألا يحمل شىء 
من النبيذ والمزر ولا يتظاهر يشىء منه ولا بشىء من الفقاع والترمس 
العفن 2 وأمر يقتل من يضبط سكرانا )58١(‏ ,2 وفى صفر من العام 
التالى شهر بجماعة بعدما ضريوا يسبب الفقاع والترمس ٠ )5١5(‏ 

ولقد وصدت الينا صورة من سجل أصدره الحاكم فى شهرن 
ذى القعدة سنة 5٠٠‏ هاء نهى فيه الكافة عن الالمام بالممسكر ء 
أو شربه ٠+‏ على اختلاف أصنافه وأسمائه وألوانه وطعومه . قليلة 
وكشرة .2 كما نهى عن اقتنائه أو عمله واعتصاره , وطالب رجال 
دولته المسئولين يتعقب المخالفين لأوامره (١٠؟) ٠‏ 


وفى شهر رمضان سئنة 5٠١‏ اه أصيبير الحاكم يأمر الله 
منصورا عاما فى سائر أنحاء دولته يشأن المسكرات 2 جدد فيه 
التحذير من عمن النبيذ ومن شربه سرا وجهرا 2 وحذر مشددا من 
الخفائه أو اسستيقاء شبىء منه . كما أمر يكير ما عند النباس من 
الجرار والظروف الفرغ والدنان وأراق ما بها من نبيذث وعسل 
وزبيب , ونعقب دور الملاهى فأغلقها وكسر نما يها من أوانى 
للخمور . وأمر ينفى ال مغتين وأصحاب الملاهى » ولما اسرتغاثوا به 
عفا عنهم شريطة عدم العودة الى ما كانوا عليه 2 وحظر على النصارى 
تقديم شراب النبيفذ أثناء أقامتهم للشعائر الدينية فى الأعياد » على 
أن الناس لم يلتزموا بذلك . ففى موسم العنب من هذا العام آخذ 
الناس قى اعتصاره سرا! مما دعا الحاكم يأمر الله الى تنغر يق العنب 
فى النيل ٠ )5١5(‏ 


٠ ١/١ ابن أييك : المصدر امسايق , ج ” ,2 ورقة‎ )5١١( 

٠ 78١ المقريزى : الخطط . ي 7 . ص‎ )5١5( 

, رسائل الدعاة : مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم !5 عقاتد ونحل‎ )٠١“( 
ى ألأاء‎ ٠١ ورقة‎ 

٠ 7١ ٠٠١ الانطاكى : المصدنر السايق 2 ص‎ )5١5( 


م 


وفى المحرم سنة 5٠+05‏ اه قلدت الشرطتان , لمحمد بن نزال» 
وصدرت اليه الأوامر بمضاعفة الحزم والرقاية فى تنتبع المسكرات 
ومنعها. ٠ )5١0(‏ كما جاء فى سجل تعيين عن أحد حكام القاهرة 
فى عهد الحاكم يأمر الله والصادر فى تأسسع ر ببع الآخر سبيسائة 
25 هه تعقب صتاعة النبيذ و جميع أنواع المسكرات 5*5(9؟), وفى 
شهر شعيان من نفس العام 2» أصدر ‏ 'سجلا شاملا يتعقب تلك 
الصناعة ومصادر صناعتها فى' سائثر أنحاء الدولة . واياد كميات 
كييرة من الزبيب 2 ويلغ جملة ما أحرقه من زبيب فى خمسة عشر 
يوما حوالى ألفين وثمانماثة وأريعين قطغة زيبب ٠‏ ويلغت تكاليف مأ 
أنفق فى أحراقها خمسمائة دينار (/1١5؟) ٠‏ 


وواصل الحاكم يأمر الله حملته على المسكرات أينما وجدت . 
ففىى سننئة 5٠9“‏ ه/؟5 ٠١١‏ م أراق كثيرا من الخمور وأحرق 
كنات اممسشكخنة هزد الوييت + وكمر هميان السيين + :وكات 
جملة ما أحعصى ما بين ظرف وزير وخادية عدتنة احدى عشرة آلف 
قطعة إل8م١5) ٠‏ 
واذا كانت أنواع المسكرات كالتبيذ والفقاع واأزر والنيدة 
والزبيب والعسل م حيث يصنع من الأآخيرين المسكر . قد تدمورت 
صناعتها فى خلافة الحاكم بأمر الله الذى أصدر القوانين الصارمة 
بمنعها وتعقبها وانزال أقصى العقوبات بالمستغلين فى مجالما, 
فأن هذه الصناعة قد انتعشسلت من جديد فى خلافة الظاهر لاعزاز 





(55 عنان : الحاكم بآمر الله ص ٠ ١٠٠١‏ 
)5١5(‏ المقريزى : الخطط . حي ”" 2 ص 5ؤ" ٠.‏ 
(5607) 





: شقس المصدرن اطتمه ١خ‏ 190 , لكثركا ٠‏ 
١4‏ النويرى - المصدر السايق - كوأ, ورقة 5ه ٠»‏ 
إل امن أيبك - المصدنر السابق ماعة آ, ورغقة ااا . 


دين الله عندما أغفل ما سبق صدوره من القوانين المحرمة لشرب 
المسكرات . فأقيل الناس على احتسائها وارتياد الملاهى » بل ان 
الخليفة الظاهر نفسه أقبل على شرب الخمر ٠‏ ومجالس الطسرب 
والغناء . فازداد حب الناسىنى لحياة اللهو والمغانى وشرب 
المسكرات ٠ )5١9(‏ 

وشهد عصر المستنصر بالله الفاطمى مزيدا من اقبال الناس 
على شرب الخمور » وبالتالى ازداد الطلب عليها وراجت صناعتهاء 


فكان الخليفة المس_خنصر بالله «شرب الخمر ,2 ويسسقيها 
الناس . وكان يخرج فى كل سنة مع النساء والحشسم الى -جسيه 
عميرة بهيثئة أنه خارج للحي عبلى سبيل الهزوؤٌ والمجانة ومعه الخمر 
فى الروايا عوضا عن الماء ويسقيه الئاس (١٠؟) ٠‏ 

هذا مع ما صاحب عصر المستنصر بالله فى أيام الرخاء من 
اقيال الناس على الحفلات والأعياد والمئاسبات والمتئزهات 2 وطلب 
الئاس شرب المسكرات مما أدى الى ازدهسار وانتعاش صياعة 
النييذ والزبيب والفقاع والمزر والنيدة وكل ما يبتخف منة مسكرا ٠‏ 


( ز ) صناعة السكر والعسل : 

صناعة السكر والعسل ؛ فقد عرقت اليلاد فى هذا العصر العديد 
من الأعياد والمناسبات والمواسم والاحتفالات التى شسدت اهتمام 
الناس على اختلاف طبقاتهم ٠‏ يخانب ما أدخبله الفاطميون من 





ف 





: الخطط . + ١‏ 2 ص اه" , 55د“ . 


: الخطط .2 يه »” , هن ٠ 9١117‏ 





تقاليد وما جربثٍ به العادة فى شتى المناسيات على عمل الأسبمطة 
التى .زخرت بألوان.الطعام والشراب وأنواع الحلوى , كما كانت 
الولائم تعتبر من وسسائل التسلية فى هذا العصر ,2 وتطلب ذلك 
الاهتمام بصيناعة الستييكر والعسيل والحلوى والفطيائر 
والكعيك )5١١(‏ . 


وحيث توجد مناطق زراعة القصب تكشر مرائز صيناعه 
السسكر ومعاصر القصبب ومع'مل العسدل , ومن أشهر مراكز صناعة 
السكر والعسل فى العصر الفاطمى الأول مدينة الفسيطاط (؟7١5),‏ 
والقهيوم (*55) 2 وقفط )5١5(‏ , وسل ممهود ٠ )5١50(‏ 
وأسيوط )5١3(‏ , وترنوط (/ا١؟)‏ .2 وفى بععبض هذه المراكز 
كالفيوم وأسيوط وترنوطظ يغلب عليها السكان من القبيط ٠‏ 


واكثرت مطايخ السكر ومعامل العسل فى مدينة الفسطاط , 
وكانت بعض تلك المطابيخ والمعامل فى حوزة عدد من اليهود 
القتطنين فى تنك المدينة الصناعيبة الكبيرى )95١8(‏ 2 واشستهرت 
مدينة قفط يكثرة ما يها من مساييك الستيكر ومعاصره )95١9(‏ 2 
كما كانت أسسيوط تنتج سائر أنواع السكر (590) , ويتضح مما 


(531) اليراوى المرجع السايق صن كلا ٠‏ 

+٠ 5٠ , “9 آأيى عتمات الصقدى : المصدر السايق .2 ص‎ )511١( 
ابن ظهيره : المصدنر السايق كنى #ُكء‎ )515( 

(1؟) ياقوت : المصدر السايق .2 ج ١‏ اص ١97”‏ . 

(911) اليراوى : المرجع السابق 2 ص ١78‏ 2 حاشية ٠ ١‏ 
(514؟) اين دقماق : المصدن السابق م لك 3 حصن 5١‏ ع2 “59 ٠.‏ 
(15؟) المقريزى : الخطط , ج 1١‏ ,ا ص *8١‏ . 

5" ياقوت : المصدر السايق د ١‏ هن ٠. "05١‏ 


ذكره أيو عثمان الصفدى أن معباصر القصب كانت منتشرة فى بلاد 
الفيوم وأن العديد من تلك المعاصر الملحقبة يبعض النواحىي كان 
أصحايها من الأقباطا 2 وأن تلك المعاصر كانت تكون من حجر تين 
وتدور يالأايقار (١1؟؟) ٠‏ 


وعرف عن سمهود أنها كانت « كثيرة المعاصر لقصب 
السكر » (556) ,. وكان لكثرة مطايخ السكر ومعامل العسسيل 
ومعاصر القصب ووفرة الانتاج أن رخصت أس عار الحلوى 
وكثرت أسواقها ٠‏ 

غير أن صناعة العسل تعرضت للتدهور عدة سنوات ايان 
خلافة الحاكم بأمر الله 2 وانخفض انتاجح العسل يسبب قراراته 
بشسأن 'نحريم المسكرات ء اذ كان يتخكف من العسسبيل مسكرا , 
مما دفع الحاكم بأمر الله الى أن يأمر ياراقة كميات ضخمة من 
العسل وكسر جراره أيئما وجدت ؛, وحددت الكمية للمستهلك 
عند الشراء . ل قل وجوده فى الأسواق ٠‏ وارتفع ثمنه لكثرة 
الطلب عليه ٠‏ بالدرجة التى كان يعادل ثمن أوقية بديتار 
فلم توجد (559؟) ٠‏ 

وبانتهاء عصر الحاكم بيأمر الله زاد الاقبال على الاحتفال 
بالمناسبات والأعياد وأقبل الئاس عل مظاهمصير الترف واللهو , 
وزاد الطلب على السكر والعسسِبل , مما أدى الى انتعاش تلك 
الصناعة ,. وانتاج كميات كبيرة منها 2 ويؤكد هذه الحقيقة فى 
عصر المستنصر بالله الرحالة ناصرى خسرو بيقوله « وتنتج مص 
عسملا وسكرا كثيرا » (955؟) ٠‏ 


(1١5؟؟)‏ الصفدى : المصدر السايق 2 ص 5 , ٠غ ٠‏ 
(9؟5) ادن ظهيره : المصدر السايق . ص 55 ٠‏ 

9"؟) ابن ايبك : المصدر السايق 2 ج " , ورقة ؟لا١ ٠‏ 
(58؟) ناصرى خسرى : المصدر السابق. ‏ ص ٠ 5١‏ 


التشاط التعارى لاقل الل:4 


كان لاحتمام الخلفاء الفاطميين بالتجارة أثره فى ازدهار الجر كا 
التجارية فى مصر فى العصر الفاطمى الاول ٠‏ ففى هذا العصر “تثير مت 
الحاصلات الزراعية نتيجة للاهتمام بابزراعه : وازدهر الكثير مم 
الصتاعات ٠‏ وزاد الطلب عليها . آدما نوفر عنصر الآمن وشمل الجميبج 
العدل والطمانبينة . وأحكمت الرقابة على الأسواق + ومنح الخلقفياء 
الفاطميون التجار الأجانب الذين يفدون الى مصر العدييدك من 
الامتيازات 2 كما متحوهم حق الاقامة فى فنادق خاصة بهم 2 جل» 
والسكن فى أحياء خاصة (5955) 2 وكذلك شجعت الحكومة بناء 
الوكالات والقياسر والخانات .2 هذا بحانب انشاء أسطول تجارى 
مصرى ساعد عل تنشسيط الحركة التجارية (555) ع٠‏ ومما ساعد عل 
ذلك أيضا نشاطٍ أصل الذمة من التجار الذين استخدموا رؤوسى, 
أموالهم الضخمة وسفنهم التجارية فى خدمة الحركة التجارية المحلية 
والعالمبة (/ا1؟؟) ٠‏ 





(5؟5) سعرورن ١‏ مشهعى فى عصىر الدولة الفاطمية هن ؤ-؟ ع 7 9 
(50؟) القومى : تجارة مصر فى اليحر الأحمر » ص ٠ 5١‏ 


0 
هع 
غفا 


د كان التجار من أهصل الذمة فى مصر على درجة كبيرة دن المهارة 
فى الأعمال التجارية » كما وجدوا فى سياسة التسامح الدينى 
واهتمام السولة بالتجارة ما يشسجعهم عبلى القيام بهذا الدور الهام فى 
حمذا المجال ٠‏ 


فغى مجال التجارة الداخبلية زخرت القرى التى يغلب عليها 
السكان الأقباط بالأسواق العامرة بما يسد حاجة سكازها » فكانت 
« منية الأمراء » على مقربة من شبرا يعمل بها سوق كل يوم أحد يباع 
فيه اليقر والغنم والغلال والبضائع وكان سوقها من أسواق مصر 
المضهورة (8؟5؟) ٠‏ 


كما كان سوق بلدة « بموية » بالفيوم يقام يوم الخ.ريس من 
كل أمسبوع . وكانت تلك اليلدة زاخرة بالعطارين ودكاكين 
البزازين (5059؟) . 


ويذاكر ناصرى خسرى أن مددينة تئيس تلك المدديئة الصناعية 
الكبرى التى يغلب على أهملها السكان الأقباط ‏ كان بها ما يزيد على 
عثرة آلاف دكان منها مائة دكان عطار » ويرايط فى ميناتها حوالى 
آلف سفينة (55*0") », أما فى المدن الكبرى فقد كان قى بعض الأحياء 
#لخاصة التى سكنها أمل الذمة سوق لسد حاجة القاطنين بها .)5+1١(‏ 

واشتغل كبار التجار من أهل الذمة بتجارة الغلال ٠‏ وريذكر 
ناصرى برق أن الخليفة المستنصر بالله أرسسل الى أحصد التجار 





(4"") المقريزى ؛: الخطط , بج ” , ١١9‏ . 

(5؟؟) الصفدى : المصدر السايق , ص 19 . 

(*9؟) تاصرى كسرى : المصدر السايق , ص 78 , 4م . 
(91؟) المقريزى : الخطط , ج ؟ 2 ص ٠ 7١‏ 


أهل الذمة ب ١:6‏ 


النصارى الأثرياء أثناء احدى المجاعات اللتى انتشثبرت بالبلاه ٠‏ يطلب 
منه امدآد المثّازن الحكومية بالغلال « أما نقدا . وأما. قرضا » . فرد 
هذا النصرانى على الخليفة بقوله : هران لدى من الغلة ما يمكنئى من 
أطعام أهل مصر بالخيز ست سنوات » » ويتعجب ناصرى خميزرو من 
مقدار ثروة هذا التاجر النصرانى بقوله : « ان كل دن يستطيع الحكم 
يدرك كم ينبغى أن يكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا المقدار.(909؟) , 
وبداثر أبى صالح الأرمني أن المعلم اسحق كان من كيار التجار الآثر باء 
بمددينة قفط 599 ١‏ 

ولما كان ١‏ بيع الخمور محرما على المسلمين 58 الشزيعية الاسلامية 
فان أهل 0 اشتغلوا بتحارة و ببع المسكرات ٠»‏ كما كان قلاخو 
شبرا يعت.دون فى سددد ما عليهم من الخراج على ما يبيعونه 
من خمر وخاصة فى يوم الاحتقال بعبيد التسسهيد , فكان 
يباع فى هذا اليوم ما ينيف على 'ماثة ألف درهم فضئة منها خمسة 
آلاف ديئار ذهمسا 2 ويذكر المقريزى أن أحبد التجار النصارى”ناع من 
الخمر فى يوم واحد ياثنى عشر آلف درهم فضة ٠ )585١(‏ 

ووفقا لسياسية الاصلاح الاجشتماعى البتئ اتبعها الخليفة الحا كم 
دأدر الله فان. الخليفة شد بطارد تحارة المسكرات كالتبيذ والمزر 
والنيدة والفقاع . وكل ما يعمل منها 2 وتكئررت السبجلات التى 
تحرم بيع المسكرات يجميع أنواعها 2 وحددت بعض السجلات. التى 
أصدرها الخليفة الحاكم بأمر الله الكميات المباعة مبن العنب والرطييه 
والعسل بحيث لا يباع للمستهلك منها الا ما يكاد يكفى حاجته ٠.٠‏ 
قفى سنة 2٠١5‏ ص منع الحاكم بيع الزبيب الا خنئيية أازظال كما 
دوتها (ه5؟؟) 2 كما منم بيع العنب الا أريعة أرطال فما دونها ٠*٠‏ و 


86 تاصري خسرى : المسيدر السايق هن 8 . 
(7) أبى صالح الارمتى : المصدر -الشايق . ص ١١‏ 
(18؟) المقريزى : الخطط : ج١١‏ , ص 58 , 1155 ٠‏ 
(765) عنان : الحاكم بأمر الله ,. هن ٠. ٠‏ 


١1 


ربيع الآخر من نفس العام أمر بالامتناع عن بيع العسل وألا يتجاوز 
فى بيعه أئثر من ثلائة نة آرطال لمن لا ريتسث فى امره انء إيتخد مننه 
مسكرا (557) » ولما أمر بمصادرة مخازن العسسبل واحبراقه فى النهل 
ندر وجوده فى الأسواق وارتفع سعره حتى عادلوا طلب أوقية بدرينار 
فلم توجد (/90) ٠‏ 


ونتيجة لتلك القرارات أضير التجار من أغل الذمة المتستغلين 
. بتعجارة المسكرات وما يصنع منها ؛ ٠‏ بل أن الحجاكثم تشدد فى تلك 
الفترة مع أهل الذمة فمنع من التعامل معهم بالبيع أو الشيراء:. 
مما )2 إسبتياء التجار والباعة من أهل الذمة وليجا كشي منهم الى 
التظاهر بالاسلام والتثسبه بالمسامينة « ليظن من براحم أنهم قد 
أسلموا » » ولكن بعد مدة خرج آم الحاكم بأمر الله بالتعامل مع 
أل الذمة بالبيع والشراء كما جرت به العادة (59/8؟) ٠‏ 


واشتغل أهل الذمة يتجارة الرقيق », الا أنه فى سبئةهة5؟ا ص / 
٠١٠١١٠‏ م أصدر الحباكم يأمر الله سجلاا حرم بمقتضاه على أهمل الذمة 
تجارة الرقيق ٠‏ وشدد على النخاسين وتجار الرقيق فى المنع من بيع 
العبيد والاماء لأهل الذمة (99؟) ٠‏ ثم كرر هذا الآأمر فى السجل 
الذى أصدره فى عام 5٠“‏ هم/؟١١٠‏ م : وأمر بتتبع آثار المخالفين 
لأوامره ١(-٠5؟5)‏ » 





إفهذة المقريزى : الخطط . هي 9 . هن 585 2 7915 ٠‏ 
(897؟) أآين أيبك : المصدي السابق . ب 5 , ورقة ؟الا١ا‏ 
(4؟١)‏ الأنيا ميخائيل : المصدر السابق 2 ج ” ٠‏ ورقة ا 
(85؟) المقريزى / ١‏ اتعاظ الجنفا . ج ؟" , صن ”7ه ٠‏ 2 
(20) المقريزى : الخطط , ب " 2 حى 985" .٠‏ 
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وبوفاة الحاكم بثمر الله سئة 5١١‏ ه / ٠١5٠١‏ م ألغيت 
جميع القيود التى تحد من حرية التعامل التجارى مع أهل الذمة ,2 
' فمارسو! نشساطهم التجارى فى حرية مطلقة 2 وكان. بعضهم مقربا من 
دار الخلانفة , و بذكن ناصرى خسرى الذى زار مصر فى خلافة المستنصز 
أن أيا سعيد التسترى. التاحر اليهؤدى « كان قربا مئْ السلطانت » 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهر الكريمة (11؟)*' 


وكانت أعمال الصيرفة وكشارة الذهيبمء والجواهر من الأعبمال 
التجارية. التى ننجم فيها أهل الذمة 2 وخاصة اليهود ٠‏ 


فقد نبغ فى أيام الحاكم بأمر الله الاخوان اليهوديان أبو سعيد 
ابراهيم وأبو نصر هارون ابنا سهل التسترى » اذ نبغ أبو سعبيد 
فى الاعمال التجارية , وكان واحدا من كيار التجار الاثرياء الذادن 
اشتغلوا بتجارة الجواهر والآثار والتحف الثمينة وتجارة الرقيق , 
وكتيرا ما استخدم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أيا سعيد هذا 
فى ابتياع ما يحتاي اليه من صنوف الأمتعة ٠‏ أما أآبو النصر هارون 
فقد برع فى آعمال الصيرفة واسديراد البضائع من العراق * وقد 
اكتسب هذان الأخوان ثقة التحار فى الدائخل والخارج لأمانتهما , 
واظهار ما يكون عندهما من الودائع لمن يفقد من التجار (517؟) ٠‏ 


ومع ذلك فقد وحد بن تحار الذهب والصسيارفة اليهود من كان 
مثالا سيثا فى المعاملات بانكار ما لديهم من ودائم ٠‏ فيروى أن أحب 
اليهود من تحار الذهب كانت امرآة كافور الاخشبك قد أودعنته قبباء 
لؤلؤ منسوج بالذهب ٠‏ فلما طالبته به أنكر القباء » فلما يلغ الخليفة 
العز لدين الله ذلك , أفر باحضار : الصبائم اليهودى »2 وأصر برد 





٠ 5868 , 55 تناصرى حسزو : المصدن السايق 2 ص‎ )568١( 
صن الاع . ب2ب.‎ 2.١ (9غ؟) المقريزى : الخطط .2 ي‎ 


١ مع‎ 


مأ فى ذمنية من وداثلم لزوجة كبافور : فأصر على ابكاره » دما دعا 
الخليفة ال معز الى ارسال رجاله الى دار اليهودى » فاستخرجوا منها 
القباء وسلموه لصاحيته (51495) ٠‏ 

وقهم تمتع تجار الجواص والصيارفة بالآمن والطمأ نينة فى عصر 
الفاطميين » وكانوا « لا يغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها 
الستائر : ولم يكن أحد يجرؤٌ على مد يده الى ثتىء منها (555) ؛ وأم 
يكن ,بتانى ذلك الا باسعقرار الأمن وقوة الحكومة المركزية (15؟) ٠‏ 

وصاحب انتعاش الحركة التجارية بالأسواق نشاطا ملحوظا 
للأسطول التجارى ٠‏ ولقد, تعجب المقلسى من كثرة المراكب اللتى 
تعجوب نهر الثيل 2 كما تعجببه من كثرة المراكب الراسية أمام ساحل 
الفسطاط. ٠‏ آما ناصرى خسرى فانه كان يقدر عدد السفن الراسية 
حول مدينة تئيس بالف سفينة منها « ما هو ملك للتجار وكثير منها 
للسلطان ».(253؟) 2 كما يذكرن آنه رأى فى الفسطاط نصرانيا من 
كبار أثرياء معبر امتلك. اعدادا من السفن » وقيل ان مراكبه وأمواله, 
وأملااكة لا يمركن أن تعد 2 وأن سفئه كانت تسير فى النيل حاملة 
الحاصلات الزراعية والسلم والبضائع الى كثير من المواتى والمراكز 
التجارية الواقعة على النيل (87؟) * 0 ظ 00 
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67 تقين: المعيدن ».ص 85 + . 





دور أهل الذمة فى التجارة الخارجية 


من الجدير بالذكر أن مصر فى العصر الفاطمى- الأول احتتبلت 

من كزا ممتازا فى مجال.. التجارة الخارحية ؛: وأضحى لها المكانة 
التجارية الأولى فى العالم. الاسلامى (5/8؟) ٠‏ ولذلك أصبحت موابئيها 
على البحرين الأحمر والمتوسط ملتقى النتجار من الشرق والغرب 
نتبيجة ظروف وعوامل داخلية ودولية (555) ٠‏ 

اك ولما كات المصربيون لا يلزن خؤزن عن مصر للتجارة مع العالم الخارجى 
الا فبى القليل النادر » فان آهل النمة وخاصة يهود مضي قاموا ينشاط 
ملحوظ فى هذا الميدات ( 0 4 وذلك أن ا كانت ف أصم 

(84؟١)‏ زكى محمد حسن. : كنون الفاظديين ", حى 31 : 

(45؟) اليراوى + المرجعالسايق . صن: 05لات4إلا 4 / 

هاجد : ظهور الخلافة القاطمية وسقوطها . صن ٠ 7١١099‏ 

(00؟) سيدة كاشف وحسن محعود : عصي فى عصى الطولوئيين والاخشيديين 

ب القاهرة 5ل9اه/ 1550م لأس ٠. 79١‏ 
. سيدة كاشف : ممصس فى عصى الاحشيديين ٠.‏ ضن 7ؤلا ٠‏ 


١ © 


الأعمال التى فى أيدى اليهود . وحرصوا على الاشتغال بها (١5؟)‏ . 
وكان لبيهود مصر صبلات تحار ية وشقة مع يهود الشضرق والغرب 
فأسهموا بروّوس أموالهم فى تحارة أبنساء عغعمومتهم البهود 
الراذانية (؟:55؟) 2 وهؤلاء هم تجار البحر: الذين كانوا يسافرون بين 
الشرق والبغرب ٠‏ ويدعملوت معهم من الغرب الى مصر وربلات التسرق 
الملع واليضاثمع القييمة .كالديياج وجلود الخز والغراء والسمور 4 
كما كازيوا يسبت ثرون . وأنهم مأ تصدره أورويا وهو الغلمان والأجوارى 
البيض . وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى كانوا يحملون 

معهم الملسك والعود والكافور واليهار والدراصينى وغيرها من 
السلم 05؟) ٠‏ 

وكان يهود الشرق من آنشسط, تجار العالم الاسلامى فى هذه 
الحركة التجارية بين الشرق والغرب » اذ كشسفت وثائق الجنيزة مِن 
امنتلاكهم للسفن النتجارية (555) ع وكما كانت لهم جاليات فى كثير 
عن موااى الشرق ومبدنه التحارية , كما وفد الى مصر كثير من يهود 
الشرق المستغلين بالتجارة لممارسة نشاطهم بها (600؟)٠واتشخذ‏ بعضهم 
من مصر مستقرا له ٠‏ وعللى سسبيل المثال 2 ٠‏ فان يعقوب دن كلس 
اليهودى الأصل عمل وكيلا للتجار بمداينة الرملة بفلسطين قبل مقدمه 





اهم بانتولك , : تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ ص ؟؟ 
جم 3 1 0 2 
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(5؟) يتيامين التطيلى .د .المصيي. الشايق., منى 119 ٠‏ : 
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الى هصر . ثم رحل اليها فى عهد كافور الاخشيد » وواصل احترافه 
للتحارة ٠‏ فاشتهجن أمره ٠‏ حبتى, أصببيح أول من تولى منصب الوزارة 
فى معس فى عهد الفاطميين ٠ )556 ١(‏ كما أن الأخوين اليهوديين أيا 
سعيد إبراهيم وأبا نصر هارون. ابنا سهل التسترى ككانا من أشهر 
وأنيغ نجار الشرق الذين استوطنوا مصر . ويرجمع أصلههما الى 
مدينة نستر بخوزستان نلك المدينة التى كان معظم تجارهصا من 
اليهود 2 واشتغل الأضوان فى تجارة الشرق وبخاصة فى تنجارة 
الرقيق والتحف والجوامصر ٠‏ وعبرف عن الخليفة الظافصر أنه 
استخدم أبا سعيك فبى ابتياع ما يحتاج اليه قصر الخلافة من سلم 
الشرق (لاه؟) 2 كما أنه كان يمك الخليفة المستنصر بالله: الفاطمئ 
دما يلزم قصر الخلافة من صنوف الأمتعة والسلع * وقد ميج 
أبو سعيد من ثجارته ثروة طائلة * وقيل أنه لم يكن يعرف مدى 
غناه الا الله » (مّره؟) ٠‏ 


ودبدى أن ثروة مصر وإانساع تجارتها اجتذيت كثيرا من يهود 
الشرق والغرب (505) عفقد قام يهود الششرق برحلات تجارية الى 
مصر ,2 كما كانت السفن التجارية من « الممالك النصرانية كافة » 
تفد الى الموانى المصرية ويخاصة الاسكندرية ٠‏ ولقد شاهدك ينيامين 
التطيل فى ميناء الاسكندرية تجارا من جميع المدن التجارية والدول 
الآوروبية المعروفة فى ذلك الوقت 2 كما شاهد التجار الوافدين الى 
مصر من شمال أفرزيقية» وجزيرة العرب »ويلاد الهند » والحبضة , 
واليمن » والعراق + والشسام » وبيزنطة »؛ مع تكالب التجار التصارىق 
على شراء التوابل والعطور وجميع السلع التى يحتثلها تجار الشرق 
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الى دصر (٠55؟) ٠‏ كما وجد آثناء زبارنه لمصر أعدادا ضخمة من 
اليهود الذدين يقطنون في الموانى المصرية والمراكز التجارية والصناعية: 
وأن بينهم عددا من كبار الأغنياء ٠ )551١(‏ 


ويذا كر ابن ميسر أنه بدر الجمالى عند قدومه الى حصر سنة 
5 ها / ٠١1/68‏ م نزل دمياطد وتنيس » واقترض من تجار تيس 
واكان معظمهم من القبط ‏ أموالا كان فى حاجة الها (؟551) ٠‏ 

واذا كان أهل الذمة قد امتلكوا رؤوس الآموال . فانهم قد 
امتلكوا ‏ أيضنا ب القساسر ٠‏ وأن بعض هذه القياسر قد أوقفت عل 
الأديرة ' ويستدل على ذلك من عيارة وردت فى مرسيوم أصدره 
الخشفة الحا كم يأمى اللة فى سنة ١ا5‏ ف / ٠٠م‏ بتجدديد عرمارة 
دير القصسر ورد الآوقاف التى كانت محبسة: على الدير من ضياع 
وقياسر (55305؟) ٠‏ 

كذلك وجد من التجار النصارى من اشتغل فى مجال التجارة 
الخارجية فقد كان الأنيا ابراهام السوريانى ‏ قبل أن يصيح 
البطريرك الثانى والستين للكنيسة القبطية ‏ من كبار التجار 
الأثرياء » وتردد الى مصر عدة مرات للتجارة ثم استقى بها + وكان 
يمد الخليفة المعز لدين الله وكيبار رجال الدولة بما بحتاجون اليه 
من بضاتع وأمتعة ٠‏ دمن ثم نضسأت صداقات وثيقة بين الأنا ابراهام 
والخليفة المعز ورحال دولته (555) ٠ ٠‏ 





(1؟) بنيامين التطيلى : المصدر السابق » ص 4لا١ا‏ , ٠ ١795‏ 
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دبرى المؤرخسون أن التجار من اليهود فى مصر قد أسهمرا 
لنصيب كبير و فى تحارة الكارم طوال عهيك, الفاطميت : حجنا الى جبنمب 
مح التجار المسلمين » اذ كانت روح التعباون سائدة بين كل من احترف 
هذه المهنة من كل الأديان ٠‏ كما كان يو لاء اليهود نشاط تجارى 
وأاسع دين مصر والهنك. واليمن والمغرب وال نسدس (5536) م وكانت 
سفنهم تجوب الموانى التجارية الكثبرى التى تقع على سوال البحر 
الأحجمر والمحيط نقد والبحر المتوسط * افككان ,يهود الشرق يفدون 
الى دد ر لأعمال تجارية (51) ٠‏ كما كان تجار مدص ببحرون يفدهم 
الى موانى البيحر المتوسط التجارية (51350) » مما أدى الى قيام صلات 
تحارية وثيقة بين مصر داالدات اليهودية الننى وجدت يتلك 
الموانى 4 وارتبط كشبر ه ن نهود مصر د فاط المصاهرة مم تهود للك 
الحاليات ٠‏ وقامت علاقبات» تجار بة نشرطة دن متسا دخ التحار الديمود 
بالقاهرة وغيرهصم من تجار يهود الشرق المستغلين بتجارة الكازم , 
بل كانت هناك مشساركة فى الأعمال التجارية ورووس الأموال اللازمة 
للتجارة بن همود مصر و بهود تلك البلاد فى كثير من الأحببان ٠١51‏ 
وحقق مؤلاء التبحار أرباما كبيرة وأموالا طائلة من اشتغالهم متحارة 
الكارم ٠‏ وكان الفلفل والنهاز من أهم سلع تجار الكارم ٠‏ يجانب 
8 الأخرى مثل الحاصبلات الزراعبة والملموسات والحر سر الخام 
فضلا عن الرقيق الذى كان بصدر الى أوربا حيث بساح بأسصعار 
مضاعفة (55؟) ٠‏ كما كانت مصر من أعيظم أسواق الرقيق, الأسنود 
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فى ذلك الوقت (١0؟)‏ © ققد اشتغل فى تلك التجارة هبوة 
مصر (1/1؟) ٠‏ 7 لا 

ولقد عمرت أسواق مصر بسلع الشرق ,2 ولم تكن تلك السلم 
تستهلك جميعها محليا 2» بل احتفظ التجار المصرريون يكمجات كبرية 
منها لبيعها للتجار الفرنج وتجار الروم بأسعار عالية 2 ويذلك كاق 
تجار مدسر يقومون يدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب. + 
كما كان النتجار الفرنج يقومون بشراء الحاصلات الزراعية والصناعات 
المصرية التى اكتسبت شهرة فى الأسواق العالمية (؟/ا؟) * 


ويرى المؤرخون ‏ من واقع وثائق الجنيزة - أن غاليية اليهود 
الرازانية الذين انخرطوا في 'تنجارة الشرق قد قل دورهم فى مجال 
التجارة الخارجية مم بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عثتس 
الميلادى ٠‏ وأن دورهم أخذ فى الاضمحلال بعد أن دخلت الحكومة 
الفاطمية فى علاقات ومعاصدات تجارية مع المدن والدول 
الأوروبية (57/8؟) 2 وفضلا عن ذلك فقد استقرت أعداد من هؤلاء 
التجار اليهود زمن الفاطميين فى مصر والهند واليمن (51/5) م وييدو 7 
أن اليهود الذين استقروا فى مصى قصروا نشاطهم على التجاوة 
الداخلية والنشاط المصرفى والأعمال المالية (ه/ا؟) + ثما اصتنق 


7 سيدة كاشف وحسن محمود : المرجع السابق ‏ ص 18١؟‏ * 

(١90؟)‏ ألقوسى : المرجع السابق 2 ص ؟١١؟ ٠‏ 

قفتة : المرجع السايق . ص 159:, لمكأ ٠‏ 

(007) .107 .2 ,كت .2© : نتأه 00 
(7/2؟) متز : المصدس السابق , ج ؟ ا ص ٠.9١١‏ 
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بعضهم الاسلام حفاظا على مكنا سبيهم المالبية البتى كانوا بحققو بها من 
الاتغال فى هذه الأعمال 0 و احجتماء بالاسبلاام مما قم تعر ”صوق نَِ له 
من وقت آخر ل من اضطهاد (١/ا5؟) ٠‏ 


عرب وهكذا يتضح مما سبق أن أل الذمة فى مصر قد شاركوًا فى 
#؟لحياأة الاقتصادية . وأسهموا بنصيبه وافس ودور له أهميته فى 
مجالات الزراعة والصناعة والعجارة فى العصر الفاطمى الأول ٠*٠‏ 





(17) القوصى : المرجم رالسإيق , ص 134 ' 


ا 


الباب الثالث 


الحياة الاجتماعية والدينية لأهل الذمة 


( أ ) انحياة الاجتماعية لأهل الذمة 


سب الفيعك والييهود فى معي فى العصر الفاطمى الآول ١‏ 


عندما فتح العرب مصر كان معظم أجبلها فى ذلك الوقت من 
الأقباط » والى جانبهم أقلية من اليهود ٠‏ كما كان يعيش فينها بعض 
االطواثف التى نتسب الى شيعوب أخرى كانت أهمها طائفة الروم 
الملكانيين ٠ )١(‏ 


وفى السنوات الأولى من الفتح سكين العرب المدن الكبرى ٠‏ 
ون كوا سائن قرى مصر بأيدى القبط » ثم بدأوا ينزلون الى الريف » 
و ببتشرون فى ريف مصر رويدا رويدا ٠‏ وعلى الأخص ابتداء من القرن 
الثانى للهجرة حيث كثر انتشارهم بقرى مصر ونواخيها » ومشاركتهم 
الأقباط سكني الريفه والمدن الصغيرة ٠‏ 1002 





3( سيدة كاشف : ممس فى حجر الاسلذم . ص ١51‏ * 


١65 


وقد قام الأقباط فى ريف مصر بعدة ثورات فى سئوات/1١‏ اه 
١؟١‏ هسل “لاه . ٠‏ ماه , كثكهأاه , وكان الدافع الى قيامهم 
بتلك الثورات »2 عدم رضاهم عن سياسة الولاة المالية (؟) , وعادة 
ما كان يتبع الخماد تلك الثورات نحول ععدد كبير من الأقياط الى الدين 
الاسلامى . كما كان لقرارات الخلفاء والولاة ‏ فى القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة ‏ من تعر.يبه الدواوين » واحلال المسلمين محل الموظفين 
من أعل الذمة فى الوظائفه (5) »2 واسسبقاط الجزية عن كل من 
يعتنق الاسلام أثر كبير فى تحول كثي من القيط الى الاسلام (5) ٠‏ 

م كانرب ثورة 5015 ها ل فى عهد الخليفة المأمون ‏ التى قام 
يها الفلاحون الأقباط فى الوجه البحرى وخاصة أهالى ا يمور 5 
والتى اشترك فيها اأعرب الذين زاك عددهم فى الريف تضامنا مم 
الأقباطفك مسيب. سوء سيرة العمال وفداحة الأعباء المالية الملقاة على 
عانقهم ٠‏ ولما استفحل أمر هذه الثورة ٠‏ جاء الضليفة المأمون الى مصر 
للعمل على تهدائة الثورة واخمادها باللين , ولما لم يستجب الأقياط 
لنداء الخبليفة » سار ينفسه على رأس قواتنه التى نجحت فى اماد 
الثورة فى صفر سنة /ا١؟"‏ ه (8ه) ٠‏ 

ويا نتهاء بلك الثذورة التى كانت أكسر وآخر الثورات التى قام 
بها الفلا-عون الأقباط » ألخلد الأقباط الى السكينة والهدوء » ودخل 





9) النقريزى : الخطط . ج ؟ .اص 901 ٠ 7”65١0-‏ 
اليراوى : المرجع السابق 2 ص 6” ٠‏ 
(؟) سيدة كإشف : المرجع السايق ‏ ص ١8٠١ , ١019‏ 
(45) سس : تقس المرجع 2 ص ٠ 7١951١١‏ 
(5) المقريزى : الخطط , ج ١‏ . ص الا, ١م ٠‏ 
سيدة كاشف : مص فى قجن الاسلام ‏ عن ٠ 90١ 7١5‏ 


1 


كثير منهم فى الاسلام (1) 2 واختلطت انسابهم بأنساب المسلمين , 
كما اتخل., العرب اللدين يسكتون الريف الزراءعة حرفة لهم (لا) ٠‏ 
ثم حياء قرار الخليفة المعيتصم سرنة كا ؟ هد باسقاط. العرب من 

ديوان العطاء , وقطم أعطيات من فى الديوان منهم ,2 فأصبح العرب 
لا يتميزون عن أهمل اليلاد الا من الناحيتين الددينية واللغوية » وفقدوا 
مركزهم السنامى فى الدولة الاسلامية . مما اضطرهم الى الانتشار 
فى الرريف بصورة أكثر مما كان عليه الآمر فى القرنين الأول والثانى 
الهجر ين واشتغالهم بالزراعة والصناعة والتحارة ٠‏ وغيرهصا من 
الأعمال النتى كانو!ا يترفعبون عن الاشتغال بها . وقد ترتب على 
بهم عن طريق الزواج ٠‏ وقد شهدت نهاية القرن الثالث الهجسرى 
تحول الغالبية الكبرى من القبط الى الاسلام مع ١٠ا‏ ترتب على ذلك 
من التعر يب (86) * 


غير أنه فى القرن الرابع الهجرى  .‏ يذكر ابن حوقل أن 
١‏ معظم رسسااتيق مصر وقراها فى الحوف والريف ٠‏ وأعهلها نصارى 
قبط ولهم البيع الكثيرة العزيزة الواسعة ؛ ؛ وآأنهم أهل يسار وذخاثر 
وأموال (5) - كما بذذكر أبو الصلت أن : « سكان أرض مصر أخلاط 





(5) المقريزى : المرجع السايق م الم ٠.‏ 

(4) سيدة كاشف : المرجع السايق .ا ص 55]) ٠ 57١‏ 

حسن محمود : حضارة عصير الاسلامية ,. العصير الطولونى , صن 5١89‏ * 
(؟5) أبن حوقل : صسورة الآرشضش مطبعة دار الحياة يبيرقت ١‏ ا عن ٠5لا‏ ء 


أل الذهة ب ١5١‏ 


من الناسى ٠ختافوا‏ الأصناف والاجناس من قيط. . وروم . وعرب . 
و"كراد . وديام » وححبيبئسان ٠‏ وغير ذارك من الاصناف ء الا ان جمهورهم 
قبط » ٠ )٠١(‏ اما المقدسى الذى زار اقليم دصر فى النصف اللاى 
من القرن الرايع الهجرى فيقول ان « عامه ذدتة تعيارى يغال أهم 
القرظط 2 ويهود قليل » ٠ ٠ 0١١(‏ 


وهكذا نرى الاقباطب فى العصر القاطوى الاول بمثلون أقنيةه 
كبيرة غنيه من آهل مصر ٠»‏ وبالذات فى الصعيد الذى ثان معظم آهنه 
منهم (؟١)‏ 2 فقد كان ويوجد وقتنذاك كثير من « قسرى التصبارى 
الصعايهة » النتى كان يتكلم أهلها اللغة القبطية ويفسرونها 
بالعربيبة )١١(‏ . كما كللك. اللنصارى يسكلون غاليية سبكان يعيض 
القرى مثل « أينوب » و « طنبدى » من قرى الصعيد ر4١)‏ 2 فضلا 
عن كثير من قرى الفيوم التى غلبوا على سكانها ٠ )١6(‏ وفى الوجه 
١‏ يحرى وم دت ادضا دمض القرى التى كتان. النصارى اكش 
ساكانها (15) ٠‏ 


٠ ص لاع‎ . ١ المقريزىي : الخطط , جح‎ )٠١( 

وآبو الصلت هي أمية بن عبد العزيز ابي الصلت العلامة الأندلسى الذى زان 
مصىر فى أيام وزارة الأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالى قهى خلافة الآعى بالحكام 
الك . وتوفى سنة 78 5ه ( عنان : تاريخ الجامع الأزهر . ص لاه ) ٠‏ 

. *«.«؟,‎ 2, 7١١ المقدسى : المصدر السايق . ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غرس الدين خليل : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . حليعة 
بأريس سنة 57ؤ6ام 2 صن 9لا ٠‏ 

. المتريزى : الخطط . جح ” .اص 05ه‎ )١9 

٠ 166 قاسم عبدد : المرجع المسنابق 2 ضص‎ )١:( 

(؟١)‏ ١ابى‏ عثمان الصقدى : المصدر السايبق . صن ١“‏ . “1 . م٠١٠١‏ 
/لا١؟ة‏ . 


(15ا) المقريزئى : المميدن السايق حصن 84 ٠.‏ 


5 


فاذا انتقلنا الى المراكز الصناغية والتجارية . نجد أن الكثير من 
أعل الذءة قد سكنواة فى ثلك المزا تن * فمدينه تنيس التى يعادر 
تاصرى خسرر سكانها بخمسين الف نسنة كان القبط يشكلون أكثر 
سكانها (/ا١)‏ 2 كما كانت مدينه دمياطا يسكتها الكثير من القبط 
الندين كانت تقع أكثر دورهم عيبل شاطىء البحر (18) ٠‏ أما شطا تلك 
القرية الصناعية الكبرى ‏ والتى تقع بين تئيس ودمياط ‏ فقد كان 
أكثر سكاتها عمال البنسيج من الاقباط. (19) * 


كما أن أكثر مين الصعيد الكيرى “فاسيوط وأحّميم ‏ على 
سيل المثال ‏ كانت غالبية سكانها من القبط نظرا لما كات تتمتم 
به هذه المدن من أهمية صتاعية وتجارية فى مص الفاطمية ٠ )5١(‏ 

وعبلى الرغم من أنه ليس لدينا بيان شامل بتعداد أهل الذمة فى 
مصر فى العصر الفاطمى الأول . الا أنه كما سيق أن أوضحتا » فان 
نصارى مصير كانوا يسكلونه أقبلية كبيرة العند تقدر بحوالى ثلث 
سبكان اقليم مصر (595) ٠‏ 

هذا بينما نجد بنيساميل التطيلى الذى زار مصر حوالى سئة 
١ه‏ ها / 5 م2 أى فى أواخر اللعصر الفاطمبي يقدر تعداد اليهود 
فى مصر ببضعة آلاى٠‏ فحسبب تقديره كان فى المحلة حوالى خمسمائة 
ينهودى + وفى بلبيس ثلاثة آلاف ١»‏ وفى أبى تيج مائتان » وفى الفيوم 
مائتان ٠‏ وفى دميرة سيعمائة » وفنى الاسكندربه ثلاثة آلاف ١‏ وفى 
دمياط مائتان 2 وفى حلوان ثلاثمائة » وفى قوص ثلاثماثة . كما 





٠ 59 ناصرى كسرو : المصدر السايق 2 عن‎ )١1( 

(14) المقدسى : المصدر السابق . صن ٠ 5١8 , “0١‏ 

٠ *07 المقدسى : المصدن السابق 2 ص‎ )١15( 

() زكي محمد حسن : كنون الفاطميين ؛ ص ١15‏ ه 

(١؟)‏ عاجد : ظهور الخلاقة الفاطمية ومسقوطها فى عصير . هس 51١‏ ' 


١1 


قدر عدد يهود القاهرة والفسطاط يآألفى يهودى كان من بينهم عدد 
كبير من الأثر ماء وكبار العلماء (؟) * ولا بد أن عدج يهود مصر 
فى العصر الفاطمى الأول كان أكبر بكثير مما قدرهم بئيامس » اذ بدذ كر 
ابن اباس أن عدد من ارتد من اليهود . بعد أن تظاهروا بالاسلام - 
فى يوم واحد فى عهد الحاكم بأمر الله كان أكثر من سبعة آلاف 
هودف (؟59) 
كما كشفت وثائق الجنيزة عن حقيقة هاءة ٠‏ وعى أن اليهود 
لم يعيشوا فى الموانى والمدن الرئيسية السالفة الذكر فقط , 
دل عاش.وا و فى الرريف المصرى أيضيا . ولعببوا دورا هاما فى البتحارة 
والأعمبال ا 2 + 


أما فى الواحات < فقد. كبان الغالب. عل الفرفرون ) الغرافرة ) 
السكان من القبطل : ولم يكن يوحجيم بالواجات من البيهود أسديلى (656) ٠»‏ 


ولم تمدنا المصاكر التاريخية التى وصلت الينا من العصر 
الا+خشيدى يما يشير الى وجود أحياء مخصصة لأهل الذمة فى مدايية 
الفسطاطل فكات تان طبيعيا أن يفضصل اهن كل دبن أن د 
عتقباربن (553) 

أما فى القاهرة الغاطمية : فقد ووجدت أحياء خاصة بأهل الذمة ٠‏ 
معندما اختعليت القاهرة فى حممادى الآخرة سنة 5ه؟اه ٠‏ اخستطت كل 
قبيلة خطة عرفت بها 2 واختتط الروم الواصلون صحصسية جو ص القائد 





(؟5؟) بنيامين التطيلى : المصدس السايق . حص ١ ا١اإلإ , ١١/١‏ كا( , هلالا , 
كلا١ا‏ . 

(9؟) ابن أياس : المصدر السايق 2 بي ١‏ اص ١ه ٠.‏ 

(2؟) قاسم عبدد : المرجع السايق 2 صى 55 ٠‏ 

(5؟) ابن حوقيل : المصيدن السايق . هن ٠ ١168‏ 


(51) سيك 8 كاشقف وكسدن محموك : اشضشى فى هشير الطوتلوئيين وا لاخشيديين ل 
هين 4ه . امه ١‏ 


1-6 


حارة عرفت بهم ونسبت اليهم (!ا5) ء ويذكر الإنطاكي أنه كان 
للروم الملكانية حارة بالقاهرة يسكنون بها فأخرجوا متها 2 وهدمت 
مبانيها ٠»‏ وحولوا منها الى الموضع المعروف بلحمراء , فعملوا لهم بها 
حارة » واتنخذوا منها موضعا لسسنناهم (58) ٠‏ 

أما البيهوود فقد سبكنوا حبارة الجؤدرية ‏ ننسية الى احيدى طوائف 
العسكر فى أيام الحاكم بأمر الله , وظلوا مقيمين بها ١‏ الى أن بلغ 
الحا كم بأممبن الله أنهم يجتمعون بها أوقات خدواتهم . ويهزءون 
بالمسلمب. ٠‏ ويسخر ول منهم ٠‏ ويخوضون فى الدياية الاسيلامية , 
ويتعرضون الى ما لا ينيغي سماعه . فسد الحاكم بأمر الله أيواب 
الحارة عليهم ليلا وأصسقها : لم أفرد لهم حارة زويله (55) . وأمر حم 
فى سنة 5همل ه / 599 م بأن يازموا سارتهم . وألا يخالطوا 
المسلمين فى حاراتهم (0ج) ٠‏ 

وان الصناع الأجانب يسكنون فى النا السعيد بالقاهرة 
ويظهر أن هؤلاء الصناع اجتذيهم الفاطميون بالرواتب المغرية والمعاملة 
السبمحة . أو أنهم كانوا من الرقيق أو الأسرى الذين علموهم مختلف 
الصنائع والحرف ٠ )9"١(‏ 


أما مديئنة الاسكندرية فكان يسكن بها كثير هن الأجانب 
المشتغلن بالتحارة والذين ينتمودٍ الى حاليات أحنبية مختلفة , 0 
لكل جائية فندق خخاص بها( .20007 


(710) القلقشندى : المصدر السابق , ج ”7 . سن ٠ ٠90‏ 
(8؟) الاتطاكى : المصدر الشابق . ص 187 ٠‏ 

(8؟) المقريزى : الخطظ . جح * .عن ع 2 ' 

٠ 5١ هن‎ : ١ أين اباس : المسدنر السابق 2 حي‎ )١( 

(١؟)‏ المقريزى : الخطط . ب ,21١‏ عن 48# - 

(5) سرون : مصر الى عصبر الذولة الفاطنية , القافرة 197١‏ م/ صن ٠ 5١7‏ 


١16 


وكانه الفتيح العر بي لمصر عبامملا: مسساعيدم؟ على احياء النغة القيطية 
على ا اللغفة اليوئانية التى كانت منترة فى فيس فى ذلك 
الوقت »2 فأصيحت الدروس تقرأ فى الخنئيسة باللغة القبطية بعد أن 
كانت تقرآ باللبونانية وتشرح بالقيطية . وبعد أقل من نصف قرن 

من الفح نقر يبأ بدأ العرب يتجحهون الى ا ا 
العربية هى اللغة الرسمية وذلك لعدممعرفتهم باللغة القبطية 2 
بسىء فى تعر يب الدواوين فى مصر سنة 8م ه / 03ل/ام فى ولاية 
عبد الله بن عيد الملك , مما اضطر المصريين العاملين فى دواوين 
الحكومة الى تعلم اللغفة العر بية حفاظا على الوظائف التى كانت 
بأيدديهم (م) + وفى القرن الشالث الويجرى / البتاسسع الميلادى بدأت 
اللغة القبطية فى الاض حمحلال والتلاشى أمام اللغة العربية نتيجة 
لما حدث من اتمام حركة التعريب فى مصر (5؟) ٠‏ 

وعبلق الرغم من أن اللغسة العربية أحذت فى الانيتشسار » وأن 
ا لمصر بين أقيلوا على تعبلمها ٠‏ ١لا‏ آن عامة أممل مصر - عل حيلم لخر 
المقسى ب كانت « لغتهم عربية ركيكة ٠٠٠‏ وذمتهم يتحدثون 
القبطية » (ه؟) » 

وككان القبطظ يتكلمون القبطية بلهجات متعسددة ؛ فاللهجة 
البحر ية كانت 'نسمتعمل فى الاسكندرية وما جاورها والدلتا ووادى 
النطرون ,2 ثم أصبحت هى اللهجة الرسمية للكنئيسسة القدطية مند أن 
نقل اليابدا خر يستودولوس, البطريركية الى القاهرة فى أوائل القرن 
الحادى عشي الميلادى / المخامبى الهجرى (85) * 





(15) سيدة كاشف : مصى فى جر الاسلام . هن ٠ ١95‏ 

(14) زكى شنودة : موسوعة تاريخ الأقباط . الطيعة الثانية , الجزء الأول . 
ص ٠ 5٠"‏ 

(8؟) المقدسي : المصمدر بالسايق عضن 920 اء 

(51) زكى شنودة : ,بلرجع إلعبايق , مى ٠ ٠١‏ 


لون 


ويد كر المفكريزى أن تنصارى قرى الصعبيد الأعبل كانوا ,يتكل.ون 
0 القبطى الصعيدى » ب اللهجمة الصعيدبة واث نساء تممارى 
الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا القبطية الصعيدية , وأن لهم 
أيضا معرنة باللغة الرومية ٠‏ اليونانية , (/وا) ٠‏ 

وكان من عادة نصارى مدينة أسنا أنهم “نازوا يحضرون أفراح 
المسلمين و بطوفون في أسواق المد بنة وشوارعها أمام العراثيى وعم 
يهللون ويغنون بعبارات قبطية صعيدية (8*) ٠‏ 


وفى الصعيد كانت هناك أيض!ا لهجات قبطية فرعية مثبل 
اللهجة الاخميمية التى كانت تستعمل فى أشميم واللهجة الأسيوطية 
التى كانت تستعمل فى أسيوط » واللهجة الفيومية التى كانت 
تسمتعمل فى الفيوم ٠‏ وأما فى شرق الدلتنا فقد كان القبط يتسحدثون 
باللهجة البشموية (55) ٠‏ 

وفى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى أخ-ذ بعض علماء 
الأقباط يكتدون «ؤلفاتهم باللغة العربية ٠‏ فقد كتنب البطريك الماكانى 
سعيد بن بطريق (ات 58 ه/ 551٠‏ م ) كتابه فى التاريخ باللغة 
العربية » كما أن ساو يرس بن المقفم رت أواخر القرن الرايم الهجرى/ 
أواخر القرن العاشر الميلادى ) آسقف الأشوونيين كتب مؤلفه ٠‏ سير 
الآباء البطاركة . باللغة العربية أيضا. هذا بجانب القيام بجممع 
البوثائق اليونانية والقبطية وترجيتها الى .العربية (10) ٠‏ 





(51) .المقريزى : الخطط . بج ”7 , ص 05٠565مه ٠‏ 
(58) جاك تاجر : المرجع السايق . صن ٠ ٠١5‏ 

(55) ركى شتودة : المرجع السايق . دي 3١‏ . هن ٠ ١١‏ 
('4) سيدة كاشف : نخس .فى قجر الاسلام . ض ٠ ١8١‏ 


١ 


غير أن اللغتين القبطية واليونانية ظلتا مستعملتين فى المعاملات 
الخاصة الى أن بطل استعمالهما فى القرن السايع الهجرى ' الثالث 
عشس الميلادى ٠‏ ففى هذا القرن أص بحت البغخة العربية لغة التتشباطب 
السائدة )2١(‏ 1 
ب المكانة الاجتماعية لكبار أهل اندذمة : 

كان لسياسة التسابح الدينى التى 0 الغاطميون ازاء أمحل 
الذمة أثرها الكبير علليهم كطببقة اجتماعية عاشت فى المجتمع المصصرى: 
ان كان ممضهع سم الوزراء والروسطاء وكبار رجال الدواوين : والكيتاب 
والأطباء والمتقبلين ,2 والضبمان » والصناع المهرة . والتجار الأثرياء , 
والملاك أصحاب الضياع فى مصر . ووصل الكثيرون منهم الى مكانة 
اجتماعية سامية 2. فكانوا من الطبقة العليأ فى المجتمع ذات الصلة 
الوثيقة بالخلفاء الفاطميين الذدين أجزلو! لهم الاقطاعبات والضياع 
والمنح والأموال والعطايا فى شتى المناسبات ٠‏ 

ففى سمنة 55 هي/ 91/4 م ولد للوزير ابن كلس ولد , فأرسل 
اليه العإزيز بيالله مهدا من صبندل مرصمع وثلاثمائة ثوب 2 وعشسرة 
آلاف دينار » وخمسة عثس فرسا يسروجها وللجمها . منها اثنان لهبا , 
كما اشتمللته الهددية عل كثير من الطيب 2» وقد بلغت قيمة هذه الهددية 
مائة آلف دينار (؟:51) ٠‏ 


٠. 1" ,ا ص‎ ١ زكى شنودة : المرجع السابق » د‎ )8١( 
ويذكر المؤلف أن اللفة القبطية ظلت لغة التخاطب فى القرى البعيدة فى‎ 
الصعيد الاعلى حتى القرن السابع عشر الميلادى ( القرن الحادى عثىر‎ 
وفى القرن الثامن عشر الميلادى بدا الأقباط يكتبون اللغفة‎ ٠ ) الهجرى‎ 
العربية بحروف عربية 2 وفى القرن التاسبع عشر انتهى الكلام والتخاطب باللغة‎ 
القيطية وان كانت قد ظلت لغة الكنيسة حتى القرن العشرين ( زكى شنودة‎ 
٠. ) نفس المرجع 2 ونفس الصفمة‎ 
٠ اص 9ه؟‎ ١ المقريزى اتخاظ الحنفا , د‎ )89 


ا 


وقد أغدق الخلفاء القاطميونت عل شير من الأطماء من أهصل الذمة 
الذين سبقت الاشارة اليهم بالأموال والهدايا تسجيعا وتكريما 
لهم (*5) ٠‏ وكان لبعضهم المكانة المرموقة من أصحاب القصر , وكما 
شمل الخلفاء أولاد أطبائهم بالرعاية فأطلقوا لهم الأآموال الوفيرة 
والهبات قعاشوا فى رغد من العبثى (5:) * 

وضم مجلس الخليفة المعز كبار رجال الدولة من اليهود 
والنصارى , اذ كانوا هم الطيقة التى اعتمد عليها فى ادارة دواوين 
الحكومة » ففى عهمه بلغ ابن كلس منزلة رفيعة فى بلاط الخلافة 
وتولى الاشراف عل الادارة المالية في الدولة , وليس هناك أدل على 
علو المنزلة الاجتماعية لرجال الدولة منهم » من تلك العلاقة والصداقة 
التى وجدت بين العزيز بالله ووزيره ابن كلس » وفى كلمات العزيز 
له وقت احتضاره . ما يؤكئد حب الخليفة لهء ومكانته الاجتماعية(5 5): 
وفى .رسالة العزين الى طبيبه ابن مقشر ما يشير الى علو منزلة 
الطبيب. عند البغليفة وتقديره له ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله زار 
أبن مقشر عنتدمها مرض » وأنعسم على أولاده بالأموال والهبات بعك 
وقاتةه (55) ٠‏ 

وجالس ابن نسطاس الطبيب النصرانى الخليفة الحاكم بأمر 
الله 2 وشرب معه عندما أشار عبليه ذلك . وان من <واصسه 
وندماته » وواحد من القلاثئن الذين يفضى اليهم بأسراره 2 كما جاللس 


(87) ابن العيرى : المصدر السابق . ص ٠ 5١5‏ 
( ) القفطى : المصدر السابق . ص 898 ٠‏ 

ب اين أيى اصييفة : المصدر السابق . ص 58ه ٠‏ 
(5غ2) آيى شجاع :: المضس السابق ‏ ص ٠ ١85‏ 
(45) القفطى : المصئذر السابق ,. ص .5*8 ٠‏ 


- اين أبى أصسيبعة - المضدن السنايق 7 سس ٠ 55٠‏ 


١ ظ‎ 


ابن نسطاس كبار رجال الدولة الفاطمية أمثال قائد القواد البحصسين 
أبن جوهص.ر 2» وأبو الحسن الرسى 0 والمسسبسحى 0 والقاضى عيدك العزيز 
ابن معحمكد سن النعمان 6 واكان يخالطهم ٠‏ و نحضر مجالسسسهم 

وامتلك كثير من أضل الدمةه الأهروال العلائلة والقصور الفخمة 
التي امتلآت بالخدم والعسيد . واكتظبت بأثمن ما عرف فى هذا العصر 
من موحودات ونحف وذخاثر ومقتنيات ٠‏ 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل الخراج بفلسطين فى عهد 
الخشليقة المعز ما دز يلم على لسعين آلف دينار )2 » كما امجلك الوزير 
بعقوب سس كلس الاقطاعرات والضياع والأموال 6 و كان قصبره وأسوضما 
من أعظم قص؟صور القاهرة الفاطمية ووجد فى اتراكنه بعد وفاته (ات 
رك هب / لمات م ) من الجواص أز بعمانة ألف دبثار ٠‏ ؤمن المجلبوس 
والمماليك أربعة آلاف غلام 2 سكنوا فى المكان المعروف بالحارة 
الوزدريية التى اتخذها سكنا لحاشيتة وعنبيده ومبماليكه وحشمه , 
ولما مات ابن كلس كفن بما قيمته عشرة آلاف ديئار (55) ٠‏ 


فالخل قد اتحد هن الوزارة أو الوساطة وسيلة للثراء (٠*-6)ء,‏ وليس 
أدل على ثرانه الفاهشي غير المشروع من تيك الغرامة التى بلغت 





(27) ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة معصر ؛ القسم الثافى ٠‏ ص 
ين الى ان لا : 

(5) الأنبا عيفائيل : المصى السابق , ج ” , ورقة 45 ٠‏ 

(55) العينى : المصدر الصابق . جح اكلا , ورقة ٠ 15٠١‏ 

(50) الثاوى : المرجم السابق , صن 5م ٠‏ 


١ 


ثلائماتة ألف ديئار 2 والتى دفعها الى خزينة الدولة عندما غضب 
عليه العبزيز بالبله لسوء سياسته (١ه) ٠‏ 


أما منتسا بن ابراهيم القزان اليهودى الذى كان عاملا على 
السام 2 فقد جمع ثروة بالايتزاز 2 مما اضطر الختليفة العزيز إلى 
مضادرته (05) ٠‏ كما استتحوذ فهد بن ابراهيم النصرانى على كثير 
من الاقطاعات والضباع والأموال و بلغ رانبه السنتوى ستة آلاف 
دينار ر(ركه) ٠‏ 

وكان سهل بن يوسف أخ يعقوب بن كلس الوزير واسع 
الثراء . وعنتما أمن اللحاكم يأمن الللة يقتله فى سنة 595 م / 
“اء ١15ام‏ لسسيدسيه طمعة وجشسعه عرض أن إيدمقبع ثلاثمائة ألف دبتار 
عينا يفدى بها نفسه فلم يجب الى ذلك (55) ' 


ويحدثنا ناصرى خسرى عبن ثروة أبى سعيد التسترى, بقوله 
أنه ه يهودى واغر الثراء ٠٠٠‏ وقيل أنه لا يعرف مدى غناه إلا الله » 
فد كان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة »2 زرع فى كل متها 
شحرة ٠»‏ كأنهاا حدديقة , وكللها أشجار مثمرة » (05ه) ٠‏ وعتدما قتل 
أبو سعيد كتب أخوه لمأ ملكه الفزع رسالة للخليفة المستنصر بأن 
يقدم غورا لخزانة الدولة مائتىالف دينار . غير أن المسعنصر بالله 
أمر بعرض الرسالة عل الناس ٠‏ وتمزيقها على الملا » وخاطب الجميع 
قبائلا « كونوا آمنين . وعودوا الى بيوتكم 2 فليس لاحد شأن بكم , 
ولسنا بحاجة لمال أحد » (865) 2٠‏ 





٠ 85 النويرى : المصسس الصابق . ج 6؟ . ورقة‎ )5١( 
000 (؟5) آيى شجاع : المصدن الاق :هن جروية‎ 
٠ ابن القلانعى : المصدر السايق .'ص ذه‎ )05( 

(4ه) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ” , هن ٠ 01١‏ 
(05) تامرى كمرو : المصدن السابق , صن 58,34 ٠‏ 
)0( : المصدر إلسابق . عى 19 * 





فى 


كما يذكر ناصرى خسرق أنه رأى بمددينة القسطاط تصرانيا مر 
كيار أغنياء مصر » قيل أن مراكيه وأمواله. واملا كله لا. يمكن آن تعيد 
وأآن لدى هذا النصرانى من الغلال ما يمكنه من اطعام الى مصمر 
« الفسطاط .» سيت سنوات (لا0) * وعيل الرغم هن آن تاصرى سيره 
كان مبالغا فيما رواه » الا أن فى روايته الدليل القوى على ثراء الكثير 
من أهل الذمة فى مصر الفاطمية * | 

وكان أيى المليج الملقب بمماتى واميدا من تصارى أسيوط 
الأثر باء ٠‏ وأنه كان يمتلك أيام الغلاء والسدة العظمى فى عصر 
المستنصر بالله قمحا كثيرا. , وكان بوزعه على ققراء المسلمين الذير 
أحبوه وشكروه لحسن صنيعه (98) ٠‏ 

ويذاكر أبو صالم الأرمنى أن واهدا من تصارى مصر ويدعى 
المعلم سرور البجلال كان ذا مال وحجاه 2 وكانت علاقته وثيقة بالخليفة 
المستنصر وكان «قدم للخليفة وماشيته أثناء الاحتفال «كسر. سد 
الخليج أنواع الأطعمة والأشرية والحاوى فيقبلها منه ٠‏ ويخابع. عليه 
و يقهى حرو ا تحه (605) ٠‏ أوا المعلم أدر. حق النى كان وابدحدا م اذ 
أثرياء التجار بمددينة قفط . فقد امتلك من الأراضى والأآمرال والماشية 
الشىء الكثير (50) ٠‏ 


ولم تكن الدولة تصادر ممتلكئات وثروات واقطاءءات كبار 
موظلفيها من آهل الذمة طيعا فيها » وانما كلانت تصادر هذه الثروات 
يسيب سوء سياستهم الادارية والمالية أو استفحال نفوذهم '؛ 








(9ه) نفس 00 ص 9 ٠‏ 
(مه) المقريزى : الخطط 2 5 هن ١‏ 0 
)65( أبقو صالح الأرعنى المصسدر السايق ... ص .؟؟ 


٠١ ٠:١١ ثقمن المصدر 2 ص‎ )٠١( 
5 1ك العينى :> المهميدنر ل‎ 


١ 


وانحيازهم لبنى ملتهم » وجميعهم الثروات بطرق غير مشروعة ,2 
أو (بععديمعبا تر كبعيهم وشكوى الرأى ‏ العام الا يلامى منشهم , 


وقد امتلك أهل الذمة ‏ وبخاصة الاثرياء ‏ الرقيق:, ليعملوا 

خدما فى القصور ٠‏ 'فقد وجد فى تراكه ابن كلسن أربعة آلاف عبيك 
ومملوك ٠ 1١١١‏ كما امتلأت قصورهم بالجوارى والقينات 4 وكان 
اليهوود المستغلوتث فى تحارة الشرق يشتروت الجوارقى لات خاذهم دعا 
لهم (31) ؛ ومن الجدير بالذكر أن زوحة العزيز بالله أم ست الملك 
كانت جارية رومية (*35) 2 كما كانت أم المستنصر باللة جارية لأبى 
سعيد التسترى أهداها للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله )1١5(‏ ء 
وكان سن بتتبيحة اختلاط أقباط مصر بغير صم من طوانف الضسعب أن 
تهافنت الأقباط وخاصة الموظفين منهم ‏ على تعدد السرارى فى 
بيوتهم بدون عقد شرعىء مما يتنافى مع روح الددانة المسسبحية (56) *' 
ونتيجة لهذا الشراء وتلك المكانة الاجتماعية 2 كان أهل الذمة 

'' على أن الكثيرين هن أهمل الذمة كانوا يجعلون لأنفسهم مقاما 
عاليا أمام الطبقة الدنيا . وكانت مغالاتهم وترفعهم على هذه الصورة 
أمام جمهيور المسلمين تتؤدى الى ارتفاع أصصبوات المسلمينه 


(1) القوعى : المرجع السايق 2 ص ٠ 5١‏ 

(19) الأنبا ميخاثيل : المصدس الصايق , ج ؟ ”ورقة ١ه ٠‏ 
(14) ابن ميس : المصسس السايق., فين ار 
(1) بتشى : تاريخ الأمة القبطية .وكنيصتها. .ج5 .صن ١١‏ 
كم القريوئ + قيلي واوا ال ا 0 


ا 


بالاستنكار (/33) 2 فقتصدر أوامر الخللفاء الفاطميين بفرض قيود 
اجتماعية ضدهم - سنوضحها فيما بعد ٠‏ وكانت هذه القيود تطبق 
بمنتهى الصرامة فى حرسنها: 6 لم لظ" بلعث أن تخضشف شبيتا فثميئا . 
ولذلك كان الأمر مستازم تكرار فر ضص بلك القيوذ فى صورة من اسيم 
متتالية صادرة من دار الخلافة ٠‏ 

وقد أنعم الخلفاء 'القاطميون على كبار رجال دولتهم من امل 
الذمة “بالألقاب تكريما لهم ٠‏ ودلالة على مكانتهم فى الدولة ٠‏ فاين 
كلس الوزير لقب « بالوزير الأجل »(2)18 ولقب عيسى بن نسطورس 
د بسسيدنا الما ١5‏ م ٠‏ ألما ابن عبيشون فقكء متدحيه الخليفة الحا كم 
يأمر الله لقب « الكافى » )ا ٠.‏ كما آنعم على زرعة بن عيسى, 
ادن بسطوورس يليب والشافى » )1/١(‏ 2 ولقب أخوه صاعد بن عيسى 
ادن تنسطورس « بالأمير الظهير شرف المنك تاج المعالى ذق, الجدرين»(72) * 
أما المستنصر بالله الفاطمى فقد منح أيو نصر صدقة بن يوسفف 
الفلاحدى اليهودى الأصل لقب « الوزير الاجل تاج الرياسة فخر الملك 
مصطفى أمر, المؤّمنس ؛ (ل/ا) 2 كما ينبح أنو على الح.دن من أبى در عات 


ابن ابراهيم بن سهل التسترى لقب « العميد علم الكفاة » ؛ وخؤطب 
أبو سيعك متتصسور بن زنبور الوزدر النصرانى الأصل - ذى خلاقفة 





بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية . ترجمة حمزة طاهر . ص 4؟ * 
6 : نفس المرجع والصفحة ٠‏ 

ره المقريزى : المرجع السايق 2 ج ؟ حن ه . 

(15) المتاوى الميجم الستابق: . شن 646 :+ 

٠ ١95 الانطاكى : المضدن السابق . حن‎ )7١( 

٠ 58 اين القلانسى : المصدن السابق 2 ص‎ )/١( 

9/) المتاوى : المرجع السابق 2 هن 59١‏ 5 ... . 

(70) المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج “ا . ص ٠ ١5١١‏ 





١ع‎ 


المستنصر . بلقب « الأجل الاوحد المكين السيد الأفضيل الأمين شرف 
الكناة عريد الخلافة محب أمير المؤمنين » (9/5) * 


وعلى الرغم من أن هذه الألقاب تدل على نفوذ هؤلاء الوزراء 
والوسطاء الا أن فى الألقاب الأخيرة ما يثسير الى ازدياد نغوذهم »2 
واستفحال أمرهم »2 وعبلو مككانتهم الاجتماعية وبيخاصة فى عهيد 
المستنصر اله خامس الخلفاء الفاطميين فى مصر ٠‏ 
القنود الاجتماعية التى فرضت على اهل اللمة : 

التزم أهل الذمة فى الدولة الاسلامية من الناحية الشرعية ظ 
بعدة قيود نتعلق بالمظهر الاجتماعى , وتشكل جانبا مما اصطلح على 
تسميته « بالعهد العمرى » أو « الشروط العمرية » المنسوية الى 
الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 

وتمثلت نلك القيود الاحتماعية فى الزام أهل الذمة بلبس 
الغيار فان كان يهوديا وضع على كتفه خيطا أحمر أو أصفر : وان 
كان نصرانيا شد فى وسطه زنارا وعلق فى عنقه صليببا > وآن 
كانت امرأة لبسث خفين أحدهما أبيض والآخر أسود , واذا دخل 





(704) المناوربى ّ المرجع السايق هص لاا 0 الم . 


١/0 


الذمى الحمام ينبغى أن يكون فى عنقه طوق من حديد أو نحاس أو 
رصاص تمييز! له من المسلم (هل) » 

كما اشترط عل أهل الذمةآلا تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة 
كتبهم ٠‏ وآلا تعلو أبنيتهم فوق أبنية المسلمين ٠‏ وألا يتجاهروا بشرب 
الخمر واظهار الصلبان والخنازير ,2 وأن يخفوا دفن موتاهم والا 
يجاهروا بالندب عليه ولا نياحة وان يمتعوا من ركوب الخيل (76) ٠‏ 


نلك هى بعض الشروط التى وردت « بالعهد العمرى » أو 
« الشروط الحمرية » التى ننظم تصرفات أهمل الذمة فى المجتمسع 
الاسدلامى ٠‏ ولم يكن أغلب الحكام المسلمين يلجاون الى الزام أل 
الدمة بهده الشروط الا فى حالات الاضطهاد والحروب (9/ا) ٠.‏ 
ودرى البعضص أن تلك الشروط المشبار اليها والتى عرقت يأسم 
« الشروط المسستحبة » انما هى من وضع الفقهاء فى مرحلة متأخرة , 





(5/) الشيرزرى : نهاية الرتية فى طلب الحسبة . ص ٠١١‏ * 

ددوى أن تصارى الشام شرطوا على أنقسهم فى كتابهم الى عمر بن الخطاب 
أن لا يتشيهو! بالمسلمين فى شىء عن ملابسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا ينقشى! على فى امهم بالعربية »وأن بلزمو! زيهم حيثما كانوا , وأن يشدوا الزنار 
على اوساطهم . ويرى أصحاب الاماع الشافعى آن أهل الذمة يلزمهم أن يتميزوا 
فى اللباس عن المسلمين . وأن بليسوا قلانس تميزهم عن .قلانس المسلمين بالهمرة 
ويشدوا الزتار على أوساطهم ٠‏ ويكون فى رقايهم خاتم من نحاس أو رصاص 
أى .جرس يدخلون به الحمام ؛ وليس لهم أن يليسوا العمائم أي الطيلسانات ٠‏ وأما 
المراة فائها تشد الزتار تحت الازار 2 وقيل فوق الازار 2 وهى الأولى 2 ويكون فى 
عنقها حاتم تدخل يه الحمام : ويكون أحد خفيها اسود والآخر ابيضى ( الابشيهى : 
المستطرف فى كل قفن مستطرف , ب ١‏ . هن ٠ ) ١١1501١٠١‏ 

(98) قاسم عبد: : المرجع السابق , ص 5١ , ٠١‏ ( نقلا عن أبن قيم الجوزية : 
السكام اهل الدّمة , ج ١ا.‏ عن 6" ) ٠‏ 

(/#) عاجد : الهاكم بثمر الل , ص 2358 5ؤ 0 


١و‎ 


مغالاة منهم فى فرض القيود على أهل الذمة الذين لم تفرض عليهم 
هذه الشروط فى عهد النيئى صلى الله عليه وسلم (8/) ٠‏ 

وفى بداية العصر الفاطمى الأول لم يلجا الخليفتان المعز لدين 
الله وولده الغزير بالله الى فرض أية قيود على أهل الذمة وبخاصة 
فيمأ يتعلق بالملابس » وال رأوبات , والحمافات , واستخدام المسلمين 
لدى أقل الذفة » فالتسامع كان أساسا لسياستهما تجاه أهل 
الذمة .. 

لكن الخليفة النحاكم بأمر الله بعد عدة ستوات هن تثوليه الخلافة 
أصدر عددا من المراسيم والسجلات التى نصت على فرض قيود 
اجتماعية على أهل الذمة ‏ باستثناء الخيابرة ‏ (5/!ا) , وتلزمهم 
بالتميز عن المسلمين بعلامات عرفت بالغيار » وذلك تنفيذا لما اصطاح 
على نسميته « بالشروط العمرية » ولكن الحاكم يأمر الله بالغ فى 
هده الشروط وزاد عليها ,2 لذا اعتبر أهل الذمة عودة الحاكم الى 
تطبيق هذه الشترؤ وزيادته عليها امتخاتا لهم من قبل الله يذكرهم 
جما عانؤه فى عهود الاضخطهاد السنابقة ٠ )8١(‏ ذلك أن الحاكم 
بأمر الله قد أخلهم بالشدة فى تظبيقها بالدرجة التى فاقت احثمال 
الكثيرين منهم ٠ )8١(‏ 

قفى النصف الأؤل من شهر المخحرم سنة 986؟ ه أصدر 
الحاكم بأمر الله سجلا ألزم النصارى », واليهود ‏ دون الخيابرة ل 
بشدة الزنائير فنى أوساطهم , ووضع الغمائم السود على رؤوسهم 
اذ كان السواكة هم شغاز العباسيين وهم القشضسناة فى نظر 





(/) قاسم عبده ؛ المرجع السايق »2 هن "0١‏ - 

(4/) وهم يهود يرجع أصليع الى حَيِبنَ وما اوها . الذقِن امن عمر ين 
الخطاب ينقلهم من شيه الجِريِرزة العرئدة الى ممى , وذلك جريا على السنة الأولى 
هذ أيام النبى صلى الله عليه وسلم ( ماجد : الحاكم يامر الل .-ص ١ ) 5١‏ 

(*4) هاجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى حصي , ص 504 ٠‏ 

٠ الانيا ميخائيل : المصدن السأبقٌ . ج © . ورقة 5ه‎ )4١( 


أهل الذمة ‏ /الا؟ 


الفاطميين ‏ وأعلن هذا السجل فى جوامع مصر فامتثل لأمر 
الخليفة سائر أهل الذمة فى أتحاء الدولة (85) :٠‏ ل 


وفى سنة /ا9؟ هص/5١٠٠١‏ م اشتدت القيود صرامة 2 ففى هذا 
العام أمر النصارى ٠‏ واليهود ‏ دون الخيابرة ب يلبس السواد , 
وأن بحمل النصارى الصلبان فى أعناقهم وأن يحمل اليهود فى 
أعناقهم قرامى الخشب والجلاجل (85) * 

وفى العام التالى أخد الحا كم بأمر الله أهل الذمة بالشدة فيما 
يتعلق بالغيار » واشترط على من يقيم فى دولته منهم فى مصر أن 
يلتزم يما شرط عليهم من الشروط التى زاد فيها على الشروط 
العمرية 2 فشرط عل النصارى تعليق الصلبان ظاهرة » وعلى اليهود 
قرامى الخشب على هيئة رأس العجل ٠‏ فاتخذ النصارى صلبان 
الذهب والفضة ٠‏ فأنكر الخليفة ذلك . وآأمر المحتسيين أن يأخذوا 
النصارى بتعليق صلبان الخشسب واليهود بتعليق القرامى 2 كما أمر 
بالنداء فى أهل الذمة بأنه من أراد الدخول فى الاسلام فله ذلك , 
ومن أراد ل الى بالاد الروم كان آمنا اتى أن سخرج » ومن أراد 
المقام بمصر فعليه بلبس الغيار والالتزام بما شرط عليه . قفاضطر 
كثير من أهل الذمة نحت وطأة تلك القيود الصارمة الى الدخول فى 
الاسلام (85) - 

كما نودى فى سنة 9995" ه/8م١٠١٠‏ م بأن لا بمشى اليهود 
والنصارى الا يالغيار والا ضريوا على ذلك ٠‏ ويذكر المقريزى أنه فى 

(85) الاتنطاكى : المصدن السابق 2 ص ١479‏ *. 

المقريزى : اتعاظ الحنقا , بي 7 , صن اله . 

(86) النويرى : المصدر السابق .2 حي 6 . ورقة اه ٠‏ 

(84) اين العيرى : المصدر السابق 2 صن ام ٠‏ 

ب اين الجوزى : المنتظم , ج /اء ص 88+ , ٠غ؟‏ 6" 


١/8 


سنة 4٠٠‏ ه/ ٠٠١9‏ م اشتد الأمر :على أهل الذمة فى الزامهم لبس 
الغيار (85) ٠‏ دفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة 
الزامهم ليس الغيار (80) ٠‏ وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله 
أن 'نؤخذ الذمة من النصارى واليهود بتغيير الزنانير الملونة التى 
يليسونها والاقتصار على لبس الزنائير السود فقط دون غيرها من 
الألوان مع وضع العمائم السود على روّوسهم )61١(‏ 

وفى سرنة 5٠3»‏ ه/ ٠١١١‏ مم أمر التصارى واليهود ‏ دون 
الخيابيرة ‏ بلبس العمائم السود » وأن تحمل النصارى فى أعناقهم 
الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال وأن تحمل 
اليهود فى أعناقهم عند خروجهم الى الأسواق قرامى الخشب على 
وزن صليان التصارى (/9ا8) * 

١‏ ويك كر أبن اباس أن الخليفة الحا ثم بأمر ألله ألزم النتصارى 

أن تكون الصلبان من حديد بطول ذراع وأن بلبسوا اللآزر الفسيحة »؛ 
فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم الى ما كانوا عليه (/8) * 

وجدد الحاكم بأمر الله هذا المرسوم فى سنة 5٠7‏ ص/؟ ١١٠1م‏ ' 
فأمر أن تلبس النصارى واليهوده ‏ دون الخيابرة ‏ طيالسة سود », 
وعمائم شديدة السواد وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبسان 


(80) المقريزى : اتعاظ الحنقفا . ج ” , ص 7 + ١م‏ * 
(87) الاتطاكى : المصدر السايق , ص ٠ ٠٠١‏ 

المقريزى : اتعاظ الحنقا , ج ” . ص 850 ٠‏ 

(80) القضاعى : المصدصر السايق , ورقة 20.1١8٠‏ 

ابن شلكان : المصدر السايق 2 ج 5 .2 ص ٠ 58١‏ 
العيتى : المصدر السايق 2 ب ١5‏ 2 ورقة 518 ٠‏ 
(84) ابن اياس : المصدر السابق , ج 2.1١‏ ص 58 ,2 0479 ٠‏ 


1/8؟ 


الخشب مضافا الى الزنار فى أوساطهم , فليسوا صليانا طولها 
فتر 2 ثم أمر بعد شهر وجعلها قدر شبر قى شير ٠‏ قلما كان يوم 
الأحد النصف من شهن ر بيع الآخر من نفس العام أمى النتصارى 
يتعظيم الصلبان التى فى رقابهم » وأن يكون طولها ذراع قفى عرض 
5 سه ا نس ضين متها اشبمب 11 لد أن نايا 
ميعخا ثيل ذاثر أن طول الصليب كان ذراعا ونصفا على أن يكون وزب 
كل صلِيب خمسة أرطال مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الخليقة , 
وأن يعلقوه فى رقابهم بحبال من ليف (-4) ٠‏ كما نودى على اليهود 
بأن يعلقوا فى رقابهم قرامى الخشب على هيثئة رأس عجل زنة كل 
منها خمسة أرطال تعلق فى رقابهم بحبال من ليف وتنختتم بخاتم من 
رصاص عليه أسم الخليفة الحاكم (91) + وعلى أن تكون هله 
الصلبان والقرامى ظاهرة فوق ثياب أهل الذمة عند خروجهم الى 
الأسواق يبحيث يراها الناسش (945) وأذن للناس فى البخنث عن 
المخالفين وتثبع آثارهم فا ٠‏ مما أثأر الفزع بين النصارى واكثرت 
مخاوفهىم 2 وخلت الطرقات أياما لم بر فيها نصرانى (55) » واذا 
وجد واحد من أهل الذمة عليه صليب أو قرمة بغير ختم كان يتعرض 
للاعانة والغرامة + مما أدى الى أن ضاق أهل الذمة ذرعا بتلك القيود 
التى فرضت عل الملابس ٠‏ ويروى الأنبا ميخائيل أن نصارى مدينة 
نئيس ذاقوا الآمرين من تلك القيود . ومن مضايقات. المسلمين لهم , 


(49) الانطاكى : المصدن السايق 2 ص 'ا١”‏ , .م ٠‏ 
(6) الأنيا هيخائيل : المصدر السا بق2» ج " ,2 ورقة 5ه ٠‏ 
41 : نقس المصدسر 2 ص 5ه ٠‏ 

الاتطاكى : المصدر السايق . ص ٠ 7١7‏ 

50) المقريزى : الخطط : ج ” , ص الملا ٠.‏ 

(55) عنان : المرجع السايق , ص ١9‏ . 

(48) الانطاكى : المصدر السابق © ص 8١م ٠‏ 





١8 


فاذا نسى نصرانى منهم صليبه ومقى فى طرقات المديئة بلا صليب 
تعرض للأآذى ولقى- كثيرا من 'الاهانة والسخرية (805) 

:غير أنه قد خفف من تلك القيود تصريح الحاكم يأمر الله 
لرعاياه من أهل الذمة فى صفر سنة .1+5 ى بالانتقال الى بلاد 
الروم آو النوبة أو الحبشة ء أو التزام الغيار اذ! رغبوا فى 
البقاء (51) ٠‏ كما لجا الكثر من النصارى تحت وطأة تلك القيود 
وصرامتها الى نزع الغيار والصليب والؤزتنار والتشية بالمسلمين ء 
والتظاهصر بالاسلام ليظن من براهم أنهم قد اعتنقوا الاسلام (91) - 

كما شملت سسلجلات الخليفة الحاكم بأمر الله التى أصدرما 
بشأن أهل الذمة عدة قيود فرضت عليهم عند دشولهم الحمامات ٠٠‏ 

قفى سنة 598 ها و 99695 ه/لا١٠٠‏ م و 1٠١٠١8‏ م / أمر 
الحاكم بأمر الله أن يتميز أهل الذمة عند دخولهم الحمامات بعلامات 
تميزهم عن المسلمين وذلك بأن يتميز النصارى بصليب يعلقونه 
فى رقابهم 2 وأن يتميز اليهود بجلجل مكان الصلميب 20 كما نودي 
ألا يدل أحد الحمام الا بمثزر 2 وأخذوا بالشدة والضرب فى تنفيف 
'نلك الأوامر 2 كما كبست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء بتلك 
السجلات ٠‏ غير آنه لم تليث تلك الأوامر أن زالت بعد مدة 2 ولم 
يعد أهل الذمة يكترثون بتنفيذجا (88) ٠‏ 





(15). الأنبا ميخائيل : المصدر السابق . ج ” . ورقة لاهة9 ٠‏ 
(59) الإنطاكى .: المصدر السابق 2 ص 0" ٠‏ 

(93) الأنبا ميخائيل : المصدر السابق 2 ج 9 . ورقة لاه ٠‏ 

المقريزى : اتعاظ الحتفا , جب " . ص 44 ٠‏ ويذكر المقريزى تاريخ هذا 
المرسوم فى ربيع الأول سنة 7٠ء‏ ه ٠‏ 

(58) الانطاكى : المصدر إلسابق . ص ٠ ١595‏ 


اين الجوزى : المنتظم 2 جح لا 2 ص 5995 , ٠ 5:٠‏ 
المقربزى : اتعاظ الحئقة . جح 9 اص الا ٠‏ 


أخرية 


وفى المرسوم الذى أصدره الحا كم سنئة 54٠"‏ ه/ ٠0١١‏ ٠م‏ 
أكد ما سبق أن أصدره من أوامر يشسأن الحمامات “ ثم أفرد حمامات 
البهود وحمامات التصارى من حمامات المسلمين ٠‏ وأمر لو يدخل 
أحد من أهل الذمة حماما مع المسلمين وأصيحت لهم حمامات خاصة 
كذلك الحمام الذى أنتسأه ابن أيبى الدم اليهودى كاتب الانشساء 
فى عهد الحاكم ا ووضم على حمامات النصارى الصلبان الخشب 
وعلى باب حمامات اليهود القرامى الخشب »2 كعلامات مميزة تعرف 
بها ٠‏ مع التزامهم بيتعليق الصلبان والقرامى الخشب فى رقابهم 
عند دخولهم الحمامات (55) ٠‏ وتاكد ذلك مرة آخرى فى المرسوم 
الذى أصدره فى سسنة 5٠5‏ ه/؟١١٠‏ م 2 كما تكررت تلك القيود 
فى المرسوم الصادر من دار الخلافة فى شهر المحرم من السئة 
0 لا فى 
أما فيما يتعلق بالركوبات ٠‏ فانه طوال خلافة المعنز لدين الله 
وابنه العزيز لم تفرض على أهل الذمة أية قيود تتعلق بذلك , كما 
نعموا بحرية استعمالها فى بداية خلافة الحاكم بأمر الله , 
فقد كانوا يركبسسون الخيل وخاصة أثناء الاحتفال 
بأعيادهصم )٠١١(‏ 2 واهتم الأثررياء وكبار رجال 
الدولة من أهل الذمة باقتناء الخيول والبغال . وكانت لهم 
الاصطبلات المعدة لتربيتها ٠‏ ويذكر .المقريزى أن فهد ابن 2ابراهيم 
النصرانى كان يمتلك العشرات من الخيول والبغال . وأنه حمل الى 
الخليفة الحاكم بأمر الله هدية .منها ثلانون بغلة ملونة ‏ الأجلال ,2 
وعشرون فرسا منها عشرة مطهمة باللجم والسروج المخلاة وعشرة 
خيول #كسوها أجلال ملونة فاخرة ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله صرح 


(49) الأنيا ميخائيل : المصدر السنايق , ج ” , ورقة هه . 
اين خشلكان : المصدى السابق . ج # 2 ضص كن 
النويرى : المصدر السايق . ج 56 , ورقة 1ه 

11 المقريزى اقطة العتلا يمري‎ )٠٠١( 

ا ع و ب 








١85 


لأولاد فهد فى شعبان سنة 589 ه باسترداد ما أخك منهم من 
سر و جهم المحلاة بالذهب ,2 وأمرهم دالر كوب )١5(‏ , وعندما خلع 
الحاكم يأمر الله فى ربيع الأول سنة 5955 ه على أبى يعقوب 
ابن نسطاس الطبيب 2 حمله على بغلين ومعه الثياب الفاخرة , ولا 
توفى ابن نسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهودى 
(ت 1:٠٠‏ ص/ ٠٠١9‏ م ) وخلم عليه فى سنة 5948 ه//ا ٠٠١‏ 
وحمله على بغلة محلاة بالسرج واللجام الفخمة 2 وأهداه ثلاث بغلات 
سروج ولجم ثقال ٠ )٠١*(‏ 

غير أن سجلات الحاكم بأمر الله التى أصدرها لفرض بعضص 
القيود على أهل الذمة شملت أيضا قيودا على الركوبات ففى سجلاته 
الصادرة فى سنتى 20195 ها والا.: ه/١١١٠‏ م ٠١١9:0939‏ م منم 
أل الذمة من ركوب الخيل ٠‏ وأمر أن تكون ركوبهم اليغال والحمير 
وبسروج ولجم غير محلاة بالذهب والفضة ء وأن تكون من جلود سودء 
وآلا يركب أحد منهم بركب حديد بل تكون ركب سروجهم من خشسب 
الجميز , وأمر أيضسا أن يضرب بالجرس فى القاهرة ومصر 
( الفسطاط ) ألا يركب أحد من المكارية المسلمين ذميا 2 كما منم 
اللاحين وأصحاب السفن المسلمين أن يحملوا على ' سقنهم أحدا من 
أهل الذمة ٠. )6٠٠١85(‏ 


ولما كان الأغنياء من أهل الذمة. يتهافتون على تعدد. السرارى 
فى بيوتهم ‏ مخالفين بذلك شريعتهم  )1١8(‏ 2 وشراء الجوارى ' 


٠ 85 المقريزى : اتعاظ الحنقا . ب ”', ص‎ ٠6١9 
٠ اتعاظ الحنقا . ج 7 . ص "لا‎ : 0 
الأنيا ميخائيل : المصدىر السابق 2 جد“ , ورقة 9ه‎ )٠١#( 
* 3”١« , "١*#9 الاتطاكى : المصدى السابق 2 ص‎ 
٠ 455 المقريزى : الخطط ,. جه لا .ا حص‎ 

3-3 : اتعاظ الحنفا 2 ج  "‏ ص 55 ٠*٠‏ 

١ ١5 تبش : تاريخ الأمة القبطية » ج١7 , صن‎ )٠١6( 





هه 5 





١85 


واتخاذ الرقيق واستخدامهم فان الحاكم بأمر الله أمر فى السجل 
الذى أصدره فى سنة ه596 هم 0 م بملع يح العنيد والاماء 
لأهل الذمة »2 ثم جاء فى المرسوم الذدى أصدوه فى سنة ؟ صم 
؟ ٠١١‏ م ألا ستخدم الذميون مسلدا وألا يقتئنوا عيدا مسلما أو 
جارية مسلمة .2 وقد نتبع آثار المخالفين لأوامره ٠ )٠١(‏ 

وأمام اقبال نصارى مصر على تربية الخنازير وأكل لحومها , 
أمر الحاكم بيأمر الله بقدل الخنازير التى فى اقليم مصر 2 فقتلت 
جميعها وكانت خنازير كثيرة لاسيما التى كانت فى منطقة 
البشمور ٠ )6٠١15/(‏ 

ولكن ازاء صرامة القيود التى فرضها الحاكم على أعل الذمة , 
ونشدده فى تنفيدذها ,2 فقد جأروا بالشكوى ٠‏ بل بلغ بهم الأمر أن 
تنتسمهوا السام وتظاهروا بالاسلام فرارا من قسوة القبود 
المقروضة عليهم * لم كان قرار الحاكم وأمر ألله سنئة 5٠5‏ هه 
١1١١‏ م بالتصر بح د بلاد الروم أو الحشة والنوية دون 
التعرض لهم (/ ٠‏ )2 وبهذا القرار وضع أهل الذمة موضع الخيار : 
أما الالتزام بمأا فرضص عليهم من قيود + أو الاسلام ٠‏ أو 
المحرة ٠ )٠١9(‏ ثم كانث مجموعة السحلات التى أصدرها الحاكم 
بأمر الله لأهل الذمة قبيل اختفائه سنة 5١١‏ ه/١50.‏ ا 
فى مضمو نها التخفيف من غلواء سياسته التى اتبعها ازاءهم ( ١)ء‏ 





٠. النويرى 3 الملصدن السايق 7 ه 56 , ورقة كه‎ )6١5( 
. المقريزى : اتعاظ الحنقا » د ” . ص ١ه , عو‎ 

9 الآنيا ميخاثيل - المصدن السابيق 0-2 17 هه ورقة 6 + 
)٠١4(‏ : نفس المصدر 2 ج "# . ورقة لاه ٠‏ 
الاتطاكى : المصدر السايق . حن ٠7١0‏ . 

٠ ٠١١ هاجد : الحاكم يثمر الله . ص‎ )٠١9( 

٠ الاتطاكى : المصدر السايق . ص كلالا - 917؟‎ )١١( 





١8 


وفى خلافة الظاهر لاعزاز دين الله نعم أهل الذمة بقدنر كبير 
من التسامح فخففوا من الغيار الذى عليهم ٠‏ واقتصر الأكثرون منهم 
عنى لباس الزنئار وعمامة سوداء ٠ )١١١(‏ كما أن كيار أهل الذمة لم 
بلتزمو١ا‏ بتلك القيود فى خلافة المستئصر بالله الفاطمى » اذ يذثر 
أبو صالح الأرمنى أن المعلم سرور الحلال كان يخرج للقاء الخليفة 
المستتصم للسسلام علية 2 وعلية الثياب الفخمة م وعمامة ص قل 
مشدود الوسط بشملة دبيقى مذهبة » (؟١١) ٠‏ 


وكيفما كان الأمر فلم يكن يطلب من أهل الذمة الالتزام بهذه 
الشروط حرفيا حسنيما ورد فى عهد عمر المشهور 2 فكان موظفر 
الدولة من أهل الذمة يلبسون الشياب الفخمة . كأثواب كبار رجال 
الدولة من المسلمين : وفى الوقت نفسه يجعلون لأنفسهم مقاما عاليا 
أمام الرعية . غير أن مغالاتهم وإستعلاءهم على هذه الصورة كانت 
تسبب من وقت لآخر ارتفاع أصوات المسلمين بالاستنكار ؛ وبالتالى 
إلعودة الى الزامهم بهذه الشروط ٠ )١١*(‏ 





اج شن' غدترده و .ا ١‏ كوه #8 اه 


٠ ١778 الانطاكى ؛ المصدر السابق . صن‎ )١١١( 
٠ أبى صالح الأرمتى : الصدر السابق 2 ص ؟؟‎ )١١( 
٠ الأنبا ميخائيل : المصدى السابق .2 ج ” . ورقة هلا‎ )١١9( 
٠ "54 ص‎ ١ ل القريؤى : الخطط . دي‎ 

- بارتولد : المرجع السإيق , حل 4! ٠‏ 


م 


(ب) أعياد أهل النمة 


أخذدت معظم الأعياد الدينئية لأهل الذمة فى مصر فى عصر 
الفاطميين طابضنا فريدا ؛ ذلك أن الخلفاء الفاطميين شاركو!ا فى 
الاحتقال بأهم هاده الأعياد لنصيب وافر وصبيغوا تلك الاحتقالات 
بالصبغة الرسمية الاجتماعية 2, كما اشترك المسلمون فبى مصر فى 
الجانب الاجتماعى المسلى من تلك الأعياد ٠ )١١5(‏ 

لكن أهل الذمة انتهزوا حسن معاملة الفاطميين لهم والحريية 
التى منحوها اياهم ,2 فأظهروا شعائرهم الدينية وخاصة فى الأعياد 
الديئية فى جلبة وضصوضاء وبطريقة صارخة )١١6(‏ واذا كانت 
هذه الأعياد قد حفلت بمظاهر الفرح والابتهاج ٠‏ الا أنه فى بعضها 
قد شابها الكثير من مظاهر الفساد والانحلال والمحون 2 مما دعا 
الخلفاء الفاطميين الى فرض القيود على بعض هذه الأعياد الدينية ٠.٠‏ 


٠ 770 مقز : المرجع السايق » ج 7-, ص‎ )١١8( 


جاك تاجى : المرجع السابق , ص ٠ ١49 , ١85‏ 


+ هاجد : ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطهم فى مسير , ص.غ5ا‎ )١١5( 


كما 


أغياد النسارى : 

وكان لقبط مصر الذدين ينتحلون مذهب اليعقوبية اربعة عشر 
عيدا شرعيا سبعة أعياد يسمونها أعيادا كبارا , وسبعة يسموئها 
أعيادا صغار!ا )١١3(‏ ؛ وهناك أعياد أخرى ليست عندهم من الاعياد 
الشرعية لكنها من المواسم العادية . هذا بجانب اقامتهم الاحتفالات 
بذكرى الآباء والقديسين )١١1(‏ , وفيما يلى عرض لهذه الآعياد 
الكبار ٠‏ 


هذا العيد يحتفل به قبط مصر فى اليوم التاسع والعشرين 
من شهر برمهات , ويعتقد النصارى أنه في هذا اليوم نزل حير دقل 
عليه السلام على السيدة مريم يبشرها يميلاد السيد المسبيح ٠ )١١4(‏ 


؟ س عبك الزبتونة : 


ويعرف « بعيد الشعانين » ومعناه التسبيح » وهو ذكرى اليوم 
الذى دخل قيه السيد المسيح مدينة القدس راكبا أتانا » فاستقيثه 
أخلها بالترحاب وبأيديهم أغصان الزيتون 2 وهم يسبحون بين يفريه 
الى أن دخل الهيكل + وكان قبط مصر يحتفلون به فى اليوم الثاثى 
والأربعين من الصوم ( سابع أحد من الصوم ) ٠ )١١9(‏ 





| ٠ 7١ ا ص‎ 1١ المقريزى : الخطط , ةي‎ )١١15( 
' 46 القلقشندى : المصدر السابق اند ص كام ل‎ )١١( 
- + المقروزئى :“الخطط . + 1 ص‎ )1١١4( 

القلقشتدى : المصدر السايق . هج " اص 258 » 

5١ ص‎ , ١ أيو الفدا : المختصر فى أخبار البشر , ج‎ )١١5( 
القلقشتندى : المصدنر السنايق 2 جح ١؟ 6 هن 959 8د‎ 


ا 


وفى هحذ! العيد تزين الكنائس يأغصان الزيتون وقلوب 
النخيل »2 ويفرق منها على الناس على سبيل التبريك (١؟)‏ . 


وكان تصارى الاسكندربة يشقون شوارع المديئة فى الليل 
يوم الزيتونة حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل » ويبتهلون 
بإلدعاء والقراءة والتمجيد والصلبان فى أيدديهم ٠ )1١>١(‏ كما كان 
من عادة نصارى مدينة أخميم فى يوم الزيتونة أن إيخرج القسس, 
والشمامسة بالمجامر والمباخر والصلبان والأناجيل والشموغ , 
ويقفون على باب القاضى ٠‏ فيبخروا ويقرءوا فصلا من الانجيل , 
ويمدحونه ؛ ثم يكرروا ذلك المشهد على أبواب أعيان المسلمين (5؟0)٠‏ 


ظ على إن الحاكم بأمر الله فى العاشر من رجب سسئة 8/ا* لهم 
مبح النصارى فى عيد الشعانين من تزيين الكنائس وحمل الخوص 
وأغصان الزيتون كما جرت به العادة . وأنئذر كل من يبحمل شيثا 
مئها فى هذا العيد , ثم أمر بالقبض على جماعة ممن لم يمتثلوا 
لآأمره ٠ )١59‏ وفى سسنة 6/28 ه/ ٠١١‏ م منع نصارى بيت 
القدس من الإحتفال بالشعانين 2 وكذلك سائر نصارى مصر , وأمر 
بألا تحمل ورقة من ورق الزيتون ولا من سعف النخيل » وألا تزين 
ولا نصرانى ؛ والا تعرض لأشد العقوبات (5؟5١) ٠‏ 





17 اللطاكي. ٠:‏ معدن للمنايق د بهن الك 18 . 
(١؟1١)‏ الأنبا ميخائيل : المصدى السابق , ج " , ورقة /ا ٠‏ 
(175) جاك تاجر : المرجع السايق ,من 960 . 7" 

(37) التريزى : الخطط , ج ١‏ , ص 6 ٠‏ 

+ 948 الانطاكي : إلصدي السابق . عب‎ )١74( 
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على أن نصارى مصر عادوا الى الاحتفال بهذا العيد فى خلاقة 
الظاهر ولذلك فى خلافة المستنصر . ويروى الأنبسا مخائيل أن 
نصارى مدبنة الاسكندربة قئ خلاقة المستنصر كانوا يقيمون شعاثر 
هذا العيد كما جرت به العادة فى أمن وسلام » واذا اعترضهم 
المسلمون بها 2 ساروا فى حماية والى المدينة (0؟١١) ٠‏ 


© ب عيد الفصح : 

وهو ما يسنمى « بعيد القيامة » , وهو الغيد الكبير عند 
النضارى » وهو يوم الفطرن من صومهم الأاكبر 2 زيعتقد التنصارق 
أن المسيح عليه السلام قام بعد صلبه , ودخل غلى تلاميذه : وشلم 
عليهم . وأكل معهم 2 وأوصاهم وأمرهم بأمور قد تض متها 
أنجيلهم (؟0) . 


وكان نصارئ مصر يختفلون بالفصضنح احتفالا عظيما 2 وقد 
شار كهم المسلمون وكذلك الشلفاء الفاطميون مظاهر الاحتفال بهذا 
العيد - ويلقى المقريزى بعض الضؤء على احتفالات النصارئ بالفصح 
فى حوادتث سئة 5١١6‏ ه ٠١55/‏ م >2 فيذكر أنة لخمس بقيل من 
المحرم فى هذا العام كان الاحتفال بفصح النصارى فاجتمع يقنطوة 
المقس جماهير غفيرة من النصارى والمسليين في الخيام المنصوبة 
وغيرها ٠‏ وقضوا طول نهارهم فى لهو ومجون ونهتك قبيح ٠‏ واختلط 
الرجال بالنساء وهم نعاقرون الخمر , واسستشرى الفساد فى هذا 
اليوم بالدرجة التى حملت النساه قى قفاف الحمالين 
من شدة السكر ٠‏ كما يذكر المقريزى أيضا ‏ أن الخليفة: الظاهر 





(5؟١)‏ الأنبا ميخائيل : المصدس السابق 2 ج ؟ . ورقة لالا ٠‏ 


٠ 6٠ أين الوردي : تنمية المختصر فى آخيار البشن , + 5 2 ص‎ )١7( 
ش‎ ٠ 595 القلقشندى : المصدر السابق : بج ” ...دض‎ 


كا 


لاغزاز دنن الله شاهد الاحتقفال بهذا العيد اذ ركب فى هذا اليوم 
قي موكب رائع الى المقس وعليه أفخر الثياب وأجملها » فتفقد مكان 
الاحتفال ودار هناك طويلا ثم عاد (9197) ٠‏ 


وبعرف أيضا « بعيد الصعود » ويعتقد النصارى أن المسييح 
عليه السلام بعد أربعين يوما من القيام » خرج مع تلاميذه حيث 
يأر كهم م صعك الى السماء 0 وقد أكمل ثلانا وثلاثين سلنة وثلاثة 
أشهر ٠»‏ قن جع التلاميذ الى أو رشليم « ميت المقدس »© ,2 وقد و عدهم 
ياشتهار أمرهم (8/؟5١) ٠‏ 
© ع عببك الخميس : 

ويسمى أيضا « عيد العنصرة » ء وكان المسيحيون بحتفلون 
به فى السادس والعشرين من شهر بشئس بعد خمسين يوما من 
قيامة المسيح كما يقولون ٠‏ ويعتقدون أنه فى هذا اليوم اجتمع 
الحواريون فى علية صهيون فتجبلى لهم روم القدس 6 و تكلمثك 
ألسنتهم بجميع اللغات. ثم تفرقوا فى البلاد يدعون الئاس الى دين 


ان عيدك ال يلات : 


وريعنتقد المسيحيون أنه اليوم: الذى ولد فه المسبيح دمعت لحم 9 





. المقريزن : اتغاظ الحنفا : لج 5غ ص لامو‎ )١77( 
. القلقشندى : المصدر السايق , جح “ , ص "ع‎ )١08( 
0 . +6 , ١ المقريزئى : الخطط , ج‎ - 
٠. القلقشتندى : المصدر السايق . ج ؟ . ص "ع‎ )١59( 
.-: "4 ص‎ , ١ المقريزى : الخطط 2 ج‎ - 


ج؟ 


ويحتفل به قبط مصر فى التاسع والءشرين من كهيك 2 ونزين 
الكنائس فى هذا العيد ,2 فيوقد النصارى المصابيح فى الكنائس 
عصية ليلة الميلاد (١٠؟١) ٠‏ 


وكان هذا العيد من الأعياد المسهورة فى مصر الفاطمية , فكان 
يغرق فيه على كبار رجال الدولة والأمراء وسائر الكتاب وغيرهم 
سائر أنواع الحلوى . والسمك المعروف بالبورى 2 وكان من عادة 
النصارى فى عيد المبلاد اللعب بالنار . ومن أحسن ما قيل : 


ما اللعب بالنار فى الميلاد من سفه 
ففيه بهت التصارى أن رهم 
عيسى بن مريم مخلد وق وموسسود 

وفى هذا العيد تباع الشموع المزهرة بالأصباغ والالوان 
الزاهية : والتماثيل البديعة . ولا يبقى أحد من الناس على كاقة 
مستوياتهم الا ويشترى منها لأولاده وأهله . وكان الناسى يسموتها 
الفوان.سى ٠‏ ويعلقون منها الكثير فى الأسواق والحوانيت » وريتنافسون 
فى المغالاة فى الانفاق على تزيينها 2 وكان ذلك يعد نوعا من البذم 
على الفقراء فى هذا العيد بصغار الفوائسس (١159)ع ٠‏ 





٠ القلقشندى : المصدر السابق ,2 ج ؟" 2 ص "”اغ‎ )١7( 
ِ .م ص ا‎ ١ المقريزي : الخطط . بي‎ )١7١9 
٠.55٠ متز : المرجع السابق . بهي " , ص‎ 


؟8١‎ 


7 عد الغطاس : 


ويحتفل به فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة »2 وفيه 
يغطس قبط مصر فى الئيل , وأصلكةه عند النصارى أن بحيى 
اين زكريا ‏ عليهما السلام والمعروف عندهم بيوحنا ال معمدانى 
عمد المسنيحجح ‏ أى غسله .ب فى مياذ الأردن ٠‏ وعندما خرجم من الماء 
١اتصل‏ به روح القدس 5 ورغم شدة السرد فان النصارى فى هذا 
اليوم يغمسون أولادهم فى الماء ٠ )١519(‏ 


وكان لليلة الغطاس فى مصر شأن عظيم , اذ لا ينام الناس 
قيها فهى أحسن الليالى سرورا وبهجة . ولا ثغلق قيها الدروب , 
وبغطس أكثر أهل مصر فى النيل » ويزعمون أن فى ذلك وقاية 
من الأمراض ٠ )١55(‏ 

وفى ليلة الغطاس يركب متولى الشرطة بالفسطاط فى أول 
الليل قى موكب كبير وهو يرتدى الملابس الفخمة 2 وبين بديه 
الشموع والمشاعل / وويطوف شوارع الفسطاط والقاهرة »2 وينادى 
قي الناس بألا يختلط المسلمون مع النصارى فى تلك الليلة , 
وألا يأتوا بما يعكر صفو الاحتفال 2» حيث يخرج النصارى فى سحر 
تلك الليلة الى شاطىء النيل 2 وبغطس الكثيرون منهم فى مياهه , 
وكان من عادة النصارى الملكيين أن ,يخرجوا من كئيسة القددس 
مكائيل بقصر الشلمع فى جموع غغفيرة بالقراءة الملحئنة والنغمات 
المعلنة . حاملين الصلبان والشموع المضلئة حتى اذا وصلوا الى 


المحوت» 


٠ 155 القلقشندى : اللمصدن الشايق ؛ ل ؟ , ل‎ )١1( 
٠ "8 المقريزى : الخطط » ج ؟ .2 ض‎ )١75 


١! ؟ة‎ 


شاطىء النيل وقف الأسقف يخطبهم باللغة العربية ويدعو للخليفة 
ولمن ششماء من خواصه ٠»‏ ثم نعود الجموع الى كنيستهم على الطريقة 
التى خرجوا بها 2 ليتمموا الصلاة (5؟5١) ٠‏ 

وكان الئاس فى هذا العيد يتجاهرون بشرب الخمر ٠‏ ويجتمع 
أرباب الملاهى والملاعب من كل فن ٠‏ ويخرج الناس فى تلك الليلة 
عن الحد قى اللهو والخلاعة والفجور مما أدى الى أن فرضص بعضص 
الخلفاء الفاطميين قيودا على هذا العيد (ه؟*١) ٠‏ 


ومن ذلك أن الخليفة المعز عندما شاهد الاحتفال بليلة الغطاس 
بعد مدة قصيرة من اقامته فى مصر »2 ووقف على ما يحدث فى تلك 
الليلة من مظاهر البغى والفساد , أمر بالغاء الاحتفال بليلة الغطاس 
فى سنة 19 ه/1/5ا3 م . ومنع النصارى من النزول فى المرا كب 
وضرب الخيام على شاطىء النبل , وهدد المخالفين لأمره 
بالاعدام (1953)اء٠‏ 


وأغلب الظن أن نصارى مصر لم يلتزموا بالقيود التى فرضها 
الخليفة المسز على بعض أعيادهم ٠‏ واستغلوا سياسة العزير بالله 
المتسامحة . وعادوا الى الاحتفال بليلة الغطاس . مما أدى الى أن 
يصدر آمره فى سنة /ا5لا له //ا/91 م بمنع الاحتفال بهذا العيد , 
وهدد المخالقين بابعادهم عن القاهرة (/أا:١١) ٠‏ 


(2؟١)‏ الاتطاكى : المصدسن السابق . ص ٠ ١55١‏ 
١ا١ا)‏ المقريزى : الخطط . ج ١‏ .ا ص 5658 * 

(5؟1١)‏ ابن اياس : المصدر السابق . ج 1١‏ .ا ص 57 , 58 ٠‏ 
)١9(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج 1١‏ ,اص 475؟ ٠‏ 


أهل الدذمة ‏ ؟91١‏ 


وفى خلافة الحاكم بأمر الله . لم يمنع أهل الذامة من الاحتغال 
بآعيادهم فى أول الأمر . فعاد النصارى الى الاحتفال بليلة الغطاس , 
ويذكر المقريزى أنه فى ششدهر المحرم سيتة 5/8/8 ه كان الاددفال 
بتلك الليذاءة 2 فضربت الخيام والأسرة فى عدة مواضع على شاطىء 
الذيل ٠.‏ ولصسبت أسرة للر سس فهك بدن ابراهيم النصرانى 5 وأوقدت 
له الشموع والمشاعل . وبين بديه أهل الغناء والملاهى والطرب 
قجلس الرئيس فهد مع أهله يشرب الى أن كان وقت الغطاس قغطس 
وانصرف )١8*/8(‏ 

وكان اشتراك فهد فى هذا العيد الذى حفل بمظاهر الأبهة 
والعظمة دليلا: على اشتراك الدولة بصورة رسمية فى الاحتفال به ٠‏ 
هذا ويذكر الأنطاكى أن الحاكم بأمر الله كان يبحضر احتفالات 
التصارى بليلة الغطاس فى كثير من الأعوام فى صورة متنكرة 
يشاهد ما يقوم به النصارى من شعائر دينية , وما يحدث قيها من 
مظاهر اللهو والطرب ٠‏ وما بشسويها من مظاهر الانحلال والفساد ٠‏ 
ولذلك أمر الحاكم بأمر الله فى سنة 5٠٠+‏ ه// ٠١٠١9‏ م بمنح جميع 
الطوائف النصرانية فى سائر أنحاء الدولة من الاحتفال بلملة 
الغطاس ٠‏ وعدم الاستعداد له فى السذوات القادمة » وصرف الاظر 
عن الاحتفال بهذا العيد كلية )١*5(‏ , كما جدد الحاكم الأمر ‏ بمئم 
الاحتفال بالغطاس فى امن عشسر جمادى الأولى سسنة 5١١‏ هاء 
فلم يغطس أحد من نصارى مصر فى الئيل )١5١٠(‏ 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد أصدر مرسوما فى شعبان سسنة 
ه بالعفو الشامل والتسامح المطلق فى سسياسسته ازاء أهل . 
الذمة )١151١(‏ »2 فان الخليفة الظاهر لاعزاز دين الك هد '"' 


» -2 0 المقردا»,‎ )١58( 


قَئْ سنة 51١8‏ ه/74١٠‏ م باقامة عيد الغطاس . ولم يقتصر الأمر 
على ذلك © بل شارك فيه بنفسه مع أهله وحرمهة وكبار رجال 
دولته '* ويذكر المقريزى أنه فى ليلة الأريعاء رابع ذى القعدة من 
تلك السنة . كان غطاس النصارى فأمر الخليفة الظاهر بأن تحرى 
مظاهر الاحتفال كما كان يحتفل به , على ألا يختلط المسلمون مع 
النصارى عند غطاسهم فى التيل . وركب الخليفة لنظر الغطاس 
ومعه الحرم والحاشية , وأمر بأن توقد النار والمشاعل فى الليل . 
وحضر الرهبان والقسوس بالصلبان والنران فأدوا مراسم الاحتفال 
ثم غطسوا وانصرفوا ٠ )١45(‏ 

وفى هذه الليلة كانت المراكب التيلية والزوارق تمتلىء بالسواد 
الأعظم من المسلمين والنصارى على اختلاف طبقاتهم . وتنزين المراكب 
بالقناديل والشموع المضيئة ,2 كما تكثر المشاعل على ضفاف النيل » 
وكان بشغل على جانبيه ما يزيد على ألف مشعل وألف فانوس . 
كما كان ينزل رؤساء القبط فى المراكب النيلية ويخرج الناس فى 
تلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة والمجون , ولا يغلق فى تلك 
الليلة دكان ولا درب ولا سوق ٠»‏ وتتجاهر الناس. شرب 
المسكرات )١5*(‏ , وكان اقيال الناس على عادة شراء أصناف 
الفاكهة والضأن وغيره من: أصناف الطعام والشراب )١55(‏ . حيث 
تصرف الأموال الطائلة فئ المآكل والمشارب . وترسل الهدايا الى 
رؤساء الأقياط فبى تلك الليلة بيأطنان القصب والسمك البورى, 
والحلوى والكمثرى والتفاح والسف رجحل والأائرج والنار نج والليمون 
المراكيى وباقات النرجس وغير ذلك من الهدايا القيمة )١55(‏ ء. كما 





٠ 858 , 56٠68 ص‎ 2 1١ المقريزى : الخطط . ج‎ )١45( 
٠ ا١ا١7‎ , ١57” ص‎  "," اتعاظ الحتقفا , دج‎ : - 
٠ 588 ص‎ , ١ ج‎ ٠ اين اياس : المصذر السايق‎ )١2*( 

٠ 255 . 85# . 5560 ,بص‎ ١ المقريزى : الخطط .2 جي‎ )١58( 
لاد‎ -١١ ٠ انن آفاس,‎ )١65( 





حردت العادة أنضا فى ليلة الغطاس أن دضماء سوق الشماعيين كأعظم 
ما تكون الاضاءة . وتظل الحوانيت تعمل إلى منتصف الليل ٠ )1١553(‏ 
وآما الأعياد الشرعية الصغار فعددها سبيعة أيضا و حمى 16 


: الختان‎ ١ 
وهو السادس من شهر بؤنة 2 ويعتقدون أن المسيح ختن فى‎ 
وكان من أهم الأعياد‎ + )١519( هذا اليوم وهو الثامن من الميلاد‎ 
العائلية عند قبط مصر 2 حيث أنهم يختنون أولادهم بخلاف غيرهم‎ 

من النصارى 8غ ٠ )١‏ 


: الأزيمون‎  " 
وهو عند النصارى فى الثامن من شهر أمشير »2 و يعتقد‎ 
النصارى أنه فى هذا اليوم دخل الكاهن سمعان الهيكل وبارك‎ 

السسيد ١‏ لمسيح بعد أر بعين يوما من ولادنه (555) ٠»‏ 


وهو الخميس الذى يحتفل فيه النصارى بانجيلهم وذلك قبل 
الفصح بثلاثة أيام 2 وسنتهم فيه أن يقوم البطريرك بغسل أرجل 
التصارى اعتقادا متهم أن السنيك المنبيح فعل هذا مع تلاميده ليعلمهم 
طبخ فيه النصارى العدس. على ألوان شتى ٠ )١5١(‏ كما كان يباع 


)١25(‏ هعتن : المرجع السايق .2 جح 5 , ص «*25؟ 
)١87(‏ القلقشندى : المصدر السايق .2 ي 9" .رت ص لإلاع ٠.‏ 
)١54(‏ هتز : المرجع السايق ,2 ةي ؟ 2 ص ١6ل7ا_اه”‏ . 
)١45(‏ القلقشتدى : المصدر السايق ,2 دي ” . ص /8ا2 ٠.‏ 
المقريزى : الخطط 2 حي ١‏ ص ©5668 ٠‏ 

٠ القتلقشتدى : المصدر السابق . جح ” , ص /الا؟‎ )١16١( 


١55 


فى أسواق القاهرة من البيض المصبوغ ما يتجاوز حد الكثرة ٠‏ 
ويهادى النصارى بعضهم بعضا ء ويهدون الى المسلمين أنواع السمك 
مع العدس المصفى والبيض ٠ )١5١(‏ وكان أهل الاسكندرية يخرجون 
فى مهدا البوم الى المنارة ٠‏ ومعهم مآ كلهم ولايد أن دكون العدس 
من بينها ‏ فيفتح باب المنار ويدخله الناس , فمنهم من يذاكر الله > 
ومنهم من يصفى » ومنهم من يلهو ويلعب » وكانوا يستمرون على هذه 
الحال حنتى منتصف النهار ثم دنهم فون ٠ )١685"(‏ 

| وجرت العادة فى خلافة الفاطميين أن رؤساء القبط كانوا 
يضر بون فى دوم حخميس العدس خمسيا نه د ينار ذهما عشره ألاف 
خروبة , تنفرق على أرباب الدولة على سسل العبرك ‏ (0675)؟ 
3 لب سنبت النور 0 

وبحتفل به قبل الفصح ببوم واحد 2 وبعتفد النصارى أن 

النور قبى هذا اليوم يظهر على قير المسيح , ومنه تستمد مصابيح 
ئنيسة القسيامة كلها نورها )١55(‏ * 
ه ‏ حب الحدود أو « الأحد الجديد » : 


وهو بعد الفصح بثمانية أيام » وهو مناسبة عتد المسيحييب 
لتجديد الآلات والأثاث والملابس , وفيه تنشط المعاملات التجارية ٠‏ 
و تجعلونه بدءا للأعمال 2 وتار يخا للشروط والقبالاات (هة١ا) ٠‏ 





٠» 516 .دص‎ 1١ المقريزى : الخطط .2 جح‎ )١5١( 
٠» ١856 ,١ المقريزى : الخطط .2 ده‎ )١١؟*(‎ 





69 ) 
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: نفس المصدن 2 حص 555 ٠‏ 


(ه١١)‏ أبى الفدا : المصدن السابق .م د ١‏ . ص 1١‏ ' 
القلقشتدى : المصدر السايق . جح ”ا .ا ص 2758 * 


١51 


ا ل عيك التجلى : 


ويحتفل به فى ثالث عشر شهر مسرى ؛ ويعتقد النصارى 
أن المسيح عليه السلام تحلى لتلاميذه بعد ما رفم , فتمنوا عليه أن 
يحضر لهم « ايلياء وموسى » عليهما السلام » فأحضرهما اليهم بمصلى 
بيت المقدسس ثم صعد الى السماء وهما معه ٠ )١55(‏ 


» ب عيك الصيليب : 


وهو فى اليوم السابع عشر من شهر توت , ففى هذا اليوم 
: من عام 566 م وجدت الملكة هيلانة ‏ أم الامبر اطور قسطنطين 55 
الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح . فأمرت بأن يكون على 
ختسيات الصللميب غلاف من ذهب وأن تبنى الكئيسة المعروفة بكتيبسة 
القيامة ببيت المقدس على قبر المسسيح (/ا8١) ٠.٠‏ 
وكان هذا العيد من أحل أعباد مصر »2 وكان فيه النصارى 
يلبسون الملابس الفشمة 2 ويظهرون زينتهم 2 كما كانوا يقيمون 
الشعائر بالكنائس )١5/8(‏ * 


وللا كان المحتفلون بعيد الصليب يتظاهرون بالمنكرات من 
جميع أنواع المحرمات . ويفعلون ما يتجاوز الحد فى الطرقات عند 
خروجهم الى بنى وائل بظاهر الفسطاط فان العزيز بالل الفاطمى 
أصدر أمره فى رابع شهر رجب سلئة همه يمنم الناس من 
الخروج الى بنى وائل .2 وضبط الطرقات والدروب وتشسددد الرقابة 
عبليها خوفا من تفشى المنكرات.والفسوق )١596(‏ / على أن العزين 





(163) تقنين العبدن . .وتفين: السفدة: + 
(151) القلقشندى : المصسسر الشابق , ج ” , ص 498 , 474 ٠.‏ 
المقريزى : الخطط » دي ١‏ , ص 5ألا ٠‏ 

٠ تقنى المصدر وتفس  الصفحة‎ :' )١64( 

01699 : اتعاظ الحئفا , ب ,١‏ عن الال ٠‏ 











١54 


بالك الذى عرف بعطفه على النصارى بوحه خاص أعاد الاحتفال بهدا 
العيد فى سنة 8815 هم/؟99 م ,. واحتفل به فى الرابع عشر من 
شر رحبب مسن تلك المسنذة جربا عل سياسئة المتسامحة ازاء أل 
الذمة ٠ )135٠١(‏ 


وفى خلافة الحاكم بأمر الله كان سجله الصادر فى شهر صفر 
ستة 5٠"‏ ه والذى قرىء بجامع عمرو بالفسطاط وفى الطرقات 
يتضمن أمر الخليفة بمنع النتصارى من الاحتفال بعيد الصليب ,: 
مع عدم الخروج الى بنى وائل ٠‏ وألا يقيموا مظاهر الزينة والملاخى 
فى هذا العيد ,. وألا يقربوا كنائسهم لاقامة الشعائر )١1١(‏ 2 نظرا 
لما كان يسوب مظاهر الاحتفال بهذا العيد من قسق ومحون ٠‏ 

كما كان هذا العام ( 2٠1:9‏ ه/ ٠١١١‏ م ) والعام الذى هليه 
من أكثر الايام قسوة وصرامة بالنسبة للقيود التى فرضها الحاكم 
بأمر الله على أهل الذمة )١41(‏ 2 واستمر الأمر كذلك الى أن كان 
مرسومه الصادر فى شعبان سنة 5١١‏ ه بالعفو الشامل والتسامح 
المطلق فى سياسته ازاء أهل الذمة ٠ )1١535(‏ 

وكان لنصارى مصر بعض الأعياد والمواسم الخاصة بهم التى 
اتخذت طابعا شبه قومى » اذ شاركهم المسلمون فى الاحتفال بتلك 
الاعياد ٠‏ وقد ارتبطت بعض هذه الأعياد بنهر التيل ٠‏ وفى ذلك 





* ؟11١ نفس المصدر وئنفس الجزء . ص‎ : )16٠( 
٠ سل : الشطط , ده ” ص كلا‎ 

: اتعاظ الحنفا , د 1١‏ . ص ؟لاآ ٠‏ 
الخطط , ج ١‏ ا حص 55" ٠‏ 

٠ ؟١* الاتطاكى : المصدر السابق . هن‎ )١19 

) : المصدن السايق . هن 5956 : 
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دلالةه على أمتداد حدورها الى أيام قدماء المصر بين (112) ومن هده 
المواسم والأعياد : 


عيك السهيك : 


وكان عيد الشهيد فى الثامن من شهر بشنس ؛ وكان واحدا 
من أعظم الأعياد النصرانية 2 ويعتقد قبط مصر أن النيل لا يزيد 
فى موسم الفيضان فى كل سسنة حتى يلقوا فيه فى عيد الشهيد 
تادوتا من خشسب 2 قبه أصبع من أص.مابمع أحد أسلافهم المونى 
( القديسين والشيداء ) .2 ويخرج النصارى من جميع القرى والمدن 
للاحتفال بهذا العيد . كما كان يخرج عامة أهل القاهرة والفسطاط 
على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم 2 وينصيون الخيام على شاطىء النيل 
وقى الجزر المقابلة للشاطىء 2» حيث يحتفاون بعيد الشهيد 2 وفى 
هذا اليوم « لا سق مغن ولا مغنية » ولا صاحب لهو ,: ولا رب 
ملعوب »2 ولا بغى : ولا مخنث , ولا ماجن . ولا خليم , ولا فاتك , 
ولا فاسق الا ويخرج لهذا العيد ٠ )١376(‏ 


ففى هذا العيد تصرف الأموال الكثيرة 27 ويتجاهر الناس 
بما لا يحتمل من المعاصى والفسوق ١»‏ ونثور الفتن 2 ويقتل أناس . 
ويقبل الكثير على شرب الخمر التى يباع منها فى ذلك اليوم ما يزيد 
على ماثة ألف درهم فضة وخمسة آلاف ديئار ذهبا فى جهة شيرا 
وحدها ٠‏ ذلك أن اجتماع الناس لعيد الشهيد كان دائما بناحية 
شبرا من ضواحى القاهرة »2 وكان اعتماد فلاحى شيرا! دائما فى 
وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى هذا العيد ٠‏ فى يوم 





(غ١11)‏ قاسم عيدهة : المرجع السايق صن الااذ فك 


(116) المقريزى : الخطط » جح 5١‏ 2 ص 8" ٠لا ٠.‏ 


.ءا ؟ 


واحد باع نصرانى ‏ حسيما يذكر المقريزى ‏ بائنى عشر ألف درهم 
فضة من الخمر ٠ )١55(‏ 


عوسد الخروج : 


وكان من الأعياد الكبرى عند نصارى مصر ء والتى كان يسارك 
المسلمون فى الاحتفال به ٠‏ وهو عيد الخروج لسجن يوسف 
بالجيزة . وكانت عادة العامة والسوقة أن يطوفوا فى هذا العيد 
ب قبل الخروم للسجن ‏ أسواق المدينة بالطيبول والبوقات ليجمعوا 
من الجا ينفقونه فى خروجهم وحدث فى عام 4١8‏ هال5؟١٠‏ م 
أن اشعد الغلاء ء فامتنع التحار عن الدفع » ولما علم ذلك الخليفة 
الظاهر لاعزارز دين الله أمرهم بأن يدفعوا ما حرت بة العادة ء وبأن 
يطلق للمحتفلين ضعف ما أطلق لهم فى السسنة الماضية , فخرجوا 
الى سحن بوسف بالحصمزة ٠‏ ومعهم التماشل والمضاحاك والخيال 
والسماجات ٠‏ وخرج الخليفة الى الجيزة 2 وأقام يومين أشساهدة 
جماعة المحتفلن , فضحك منهم وأعجب بهم واستظرفهم )١11(‏ * 


وهو أول السئة القبطية فى مصر + وموعده اليوم الأرل من 


شهر توت + ومعنى النيروز أو ١‏ الئورود » : اليوم الجديد ,)١16(‏ 





(133/ سم : تقس المرجع .2 صن 11 + 18 * 
هعتن : المرجع السايق 2 ج لاءا ص 498؟ * 


31) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج؟ .اص ١45‏ 115 ' 


متن : المرجع السايق 2 ج " ,ا ص 5845 * 
ب عرو : مصر فى عصى الدولة الفاطمية . ص 1١6‏ ' 


(1148) القلقشندى : المصدر السايق . ج * . ص 2759 ٠‏ 


وكان الاحتفال بهذا العيد يأخذ طابع الاحتفالات القومية بمصر , 
لأنه فى أغلب الظن من الأعياد والمواسم التى أخحذت عن قدماء 
المصر بين (15١)ء‏ وفى هذا اليوم تعطل الأسواق وتقل الدركة 
التجارية 2 ويستعد الناس للاحتفال بالنيروز ٠ )١1١(‏ 


ومن مظاهر احتفال العامة بمصر بيوم النيروز , أنهم كانوا 
ينتخبون رجلا سسمسمونه « أمير النيروز » يطلى وجهه بالدقيق أو 
الجير » ويضع لحية مستعارة » وريرتدى ثوبا أحمر أو أصفر ء ومعه 
جمع غفير من العامة , فيتسلط على الناس فى طلب رتبة وقى يده 
دفار المحتسسب . فمن لم يدفم الرسم يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ٠‏ 
وفى هذا اليوم يجتمعم المغنون وأصحاب الملاهمى نحت قصر الخلاف: 
و بأيديهم الملاهى 2 وترتفع الأصوات ٠‏ ويشرب الئاس الخمر والمزر 
فى الشوارع والطرقات شربا ظاهرا! دون حياء , والعامة يبتراشون 
بالماء » وبالماء ممزوحا بالأقذار » وان أخطأآ مسلتور ورج من ببةت4 
لقيه من يرشه بالماء 2 ويفسد ثيابه 2» ويستخف بحرمته » فاما أن 
يفدى نفسهة وآأما أن يلقى ما لا يرضية 2 كما يرتكب أل المنكر 
فى هذا اليوم كثيرا من المعاصى , وويخرجون عن حد الحياء والحشمة 
الى الغاية من الفجور والعهور , وقلما كان ينقضى يوم نيروز الا وقدل 
فيه قتيل أو أكثر لخروج الناس عما مهمو مألوف ,. كما أن رجال 
الشرطة كانوا لا يعترضون عما يحدث فى هذا اليوم ٠ )١7١(‏ 





, عضن ا‎ ١ المقريزى : الذشطط عت‎ )١15( 
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٠ 5853731 المقريزى : الخطط . ج.١ا ءا ص‎ )١09١( 


: كفس المصدي 2 جح ١‏ غ2 هحصن 58لا ٠‏ 





هتز : المرجع السابق . د ؟ .ا ص 585؟ . 


ولمأ كان الاحتفال بيوم النيروز يشوبه من المنكرات والفسوق 
ما يخرج عن الحد ء ويفوق ما يحدث ليلة الغطاس من مجون وشلاعة ,2 
فان الخليفة المعز لدين الله أصدر أمره سنة +55 هم/915 م بالمنع 
من وقود النيران ليلة النيروز فى الطرقات » ومن صب الماء يوم 
النيروز ( ؟7١) ٠‏ الا أنه فبى سنة 554 ص /11/5 م »2 خرج الناس 
فى الاحتفال بعيد النيروز عن كل ما هو مألوف اذ زاد اللعب بالماء , 
وكثر وقود النيرإن وطاف أهل الأسواق ومعهم الملاهى وخرجوا الى 
القاهرة بلعبهم وأظهروا السماجات فى اللعب بالأسواق + مما 0 
الخليفة المعن سل لعيله ثلائة أيام من استمرار الاحتفال بهذا العيد ‏ 
يأمر بالنداء بالكف عن كل ما يحدث , وأنزل العقاب بمن لم 0 
لندائه , فحبس قوم خالفوا أمره ء وأشذ آخرون فطيف بهم كعقاب 
لهم لخروجهم عما أمر به (؟*/ا1) ٠‏ 

١لا‏ أنه فى خلافة العزيز بالله عاد التصارى للاحتفال بيوم 
النيروز ويذكر النويرى أنه لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة 
ا ىه , كان الاحتفال بهذا العيد . فاكل الناس الرطب قبل 
النيروز على عادتهم ٠ )١!/5(‏ 

وفى بداية خلافة الحاكم بأمر الله » وفى السادس عشر من 
ربيع الأول سنة 888 ه 3 نوروز الفرس فأهدى الأتراك وقوادهم 
وكبيار رجال الدولة منهم الى الحاكم بأمر الله كثيرا من الخيل 





٠ 5١54 ص‎ .0١ المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج‎ )١75( 
2 الفرودي + الفط يه 11 يعن لك‎ )١ا/9(‎ 


: اتعاظ الحنقا , من إلالا ٠ +٠‏ 





والسلاح ,2 فقيل بعضا من هديتهم ورد الباقى اليهم شباكرا 
لهم (ه/ا١)‏ 

كما يذكر المقر,يزى أن الحاكم يأمر الله صرح بالاحتفال بيوم 
النيروز فى ذى القعدة من عام 59٠‏ اه . فاحتفل به الناس حسيما 
حجرت به العادة (6ل/ا١) ٠»‏ 

واذا كان الظاهر لاعزاز دين الله قد صرح باقامة الكثير من 
الأعياد الدينية لأهل الذمة ٠‏ وكذلك المواسم والأعساد القومية » الا أنه 
فى تاسدع عشر جمادى الآخرة سنة 5١١‏ ه فرض قيودا على الاحتفال 
بهذا العيد 2 فامر بأن يضرب فى هذا اليوم بالأجراس فى آخر 
النهار بألا يلعب أحد بلماء فى يوم النيروز فى مدينتى الفسطاط 
والقاهرة (/ا/ا١)‏ 2 وربما كان دافعه الى اتنخاذ متل هذا القرار كثرة 
ما يحدث فى هذا اليوم من فسق ومجون : 

على أن النصارى احتفلوا كذلك بالعديد من المواسسم والأعياد 
سوى ما تقدم , لكنها كانت عندهم من المواسم العادية , وقد أحصى 
القلقشندى منها ماثة وثمانية وسبعين عيدا وموسما موزعة حسب 
ترتيب الشهور القبطية ٠‏ كما انفرد أقباط مصر بالاحتفال ببعض 
هذه الأعياد والمواسم حسيما جرت به العادة (9/8ا١) ٠‏ 


٠ ١8 المقريزى : إاتعاظ الحنقا » ي ”ا , ص‎ )١7( 
النوروز آول سنة الفرس , وهى الرابع من شهر آذار وجرت فيه العادة‎ 

أن يهدى العبيد السادة ٠‏ ( المقريزى : الخطط , جح ١‏ . ص لاة9؟ , 

القلقشندى : المصدر السابق 2 ج 7" 2 ص ؤه . 

٠ المقريزى : اتعاظ الحنقا 2 د ؟ 2 ص 5ه‎ )١795( 

(الاا) سل : ئفس المصدن والجزء . ص 5 ٠ ١5‏ 

. القلقشتدى : المصدنر السابق 5 ؟ ص ٠ع د ولاخ‎ )١7,( 


| 
م 


ؤاذا كان نصارى مصر بحتفلون بالعديد من أعيادهم الدينية , 
فان يبهود مصر قد احتفلوا أيضا بالعديد من أعيادهم الديئية ومتها : 


: عيد رآس السئة اليهودية‎ ١ 


ويسمونه بالعبرية عيد « رأس هيشا » أى عيد رأس الشهر , 
ومحو فى اليوم الأول من شهر تشرى أحد الشهور اليهودية وهو 
عشدهم دمتز لة عمد الأضحى عتدك المسلمين / وبقولون فى ذكراه أن 
الله سسبحانه وتعالى أمر نبيه ابراهيم عليه السلام يذبح ولده 
اسماعيل , فلما امتثل الاثنان لأمر الله , فدا الله اسماعيل بذبح 
عظيم (5/]ا١)‏ 2 ويعتبر هذا العيد أيضا عيد عتق وحرية عند اليهود 
لخلاصهم من فرعون ٠‏ ويذكر المقريزى أنه عيد البشارة بعتق 
الأرقاء )١80(‏ ,. ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد عتد الر بانيين أنهم 
ينفخون فى الأبواق أثناء اقامتهم لنلصلاة فى المخايد : بناء عل 
تغسيرهم ليبعض النصوص الواردة فى التوراة . بشأن هذا العيد 1 
أما القراءون فيقومون بالصلاة والتهليل حمدا وشكرا لله لأنه يوم 
عتق الأرقاء (81م١) ٠.‏ 
؟ ل عسكفد صوماريا: 

وسمونه ( الكبور ) ,2 ومعتاه عيكى الغفران أو 
الاستغفار ٠ )١81:(‏ وريما سموه العاشور , وهو فى اليوم العاشر 
من شهر تشرين اليهودى ٠‏ ويقولون أنه قى هذا البوم فرض الله 
الصوم الكبير على اليهود ٠ )1١85(‏ ومدته عند القرائين أربعة وعشرون 





٠ 2535 القلقشتدى : المصدر السايق , د ” 2 ص‎ )١/5( 
٠ المقريزى : الخطط .2 بي ” .ا ص 9لاغ‎ )14١( 

181 قاسم عبده : المرجع السابق . ص ٠» ١827‏ 
(18) المقريزى : الخطط .2 جد ”" ,ا ص الا ٠‏ 
)١148(‏ القلقشندى : المصدى السايق 2 د * 855 ٠‏ 


ساعة . ويبدأ الصوم من اليوم التاسع من شهر تشرين قبل غروب 
الشمس الى ما بعد غروبها فى اليوم العاشر ٠‏ أما الربانيون فيجعلون 
مدة هذا الصوم خمسة وعشرين ساعة )١185(‏ 2 ويشترط لحواز 
الافطار رووبة ثلاانة كواكب عنكف الافطار )١/865(‏ > وتنتسدد السامرة 
فى صيام ذلك اليوم 2 فلم يستثنوا منه الأطفال الرضع »2 و يعتقد 
اليهود آن هذا الصوم هو تمام الأربعة الثالثة التمى صامها موسى 
عليه السلام ٠ )١81(‏ ومن لم يصم منهم هذا اليوم يقتل شرعا طبقا 
للشريعة اليهودية + وعند الربانيين لا يجوز أن ,بقع عذا الصوم فى 
يوم الأحد 2 وفى يوم الثلاثاء 2» ولا فى ,يوم الجمعة ٠‏ ويعتقد اليهود 
أن الل سبحانه وتعالى يغفر لهم فى هذا اليوم جميع ذنوبهم ما خلا 
الزنا بالمحصنة 2 وظلم الرحل آأخاه ) وحححده ربوسة الله عن 
وحل رك/اغضم )١‏ 

وفى هدا اليوم' بنقضص البهود عهودهم ومواثيقهم التى قطعوها 
على أنفسهم لغير اليهود . كما يأكلون الديون التى عليهم لغير 
البهود . مما أدى إلى معارضة بعض 00 اليبهود فى العصر الحددثك 
تنتلك المزاعم ٠ )١8/(‏ 
* سا عبد المظلمة : 


ويكون الاحتفال به فى اليوم الخامس عشر من شهر تشرى , 
وهو سبعة أيام كلها أعياد عندهي , وهو فريضة عل اللقيم دون 





(148) القريزى : الخطط .2 ج ” ,ا ص ؟لاع . ' 
(145) القلقشندى - المصدرن السابق الت ؟ حجن 655 . 
(143) قاسم عبده : المرجع السايق 2 ص ٠ ١48‏ 


(89صل) القلقشندى : المصدر السابق 2 ج ," . ص ”5 ٠‏ 
المقريزى : الخطط , ج » . ص الا 9 


(184) قاسم عيده : المرجع السايق , ص ١48‏ . 


المسافر )١65(‏ ومن مظاهر هذا العيد أنهى لا يخرجون من بيوتهم 
كما هو يوم السبت ‏ + وفى اليوم الثامن يحتفلون بعيد يقال 
له عيد الاعتكاف )١190(‏ , وقى تلك الأيام السبعة التى أولها خامس 
عشر تشرى يجلسون تحت سعف النخيل الأخضر وأغصان الزيتون : 
وسائر الاأشجار التى لا يتناثر ورقها . ويرون أن ذلك تنذكارا منهم 
لاظلال الله آياءهم فى التيه بالغمام )١94١(‏ ء ويصوم القراءون فى 
اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر 2 ويعرف هذا الصلوم يصوم 
اكداليا » وعند الربانيين ,يكون هذا الصوم فى ثالثه ٠ )1١51:5(‏ 

ويرى البعض أن هذا العيد يرجع الى أصول زراعية ورعوية , 
استنادا الى أن أسسماء هذا العيد بالعبرية « جح ها اسيف » أى 
« عيد التخزين » ٠ )١95(‏ 


وهو رابع الأعياد الشرعية عند اليهود 2 ويسمي. ' نا 
« عيد الفصح » », وريكون فى الخامس عششر من فد ش 
أجل الأعياد عند اليهود )١95(‏ ء ومدة الات 
سبعة آيام , وثمانية عند الربانيين , ' 
أيام )١95(‏ + وفى أيام هذا الك 
فيها من خبز الخمير ١56(‏ 





5 )185( 


الله فيه .بنى اسرائيل من بد فرعون وأغرقه 2 فخرجوا الى التيه 
( الصحراء ) يأكلون اللحم والخيز والفطير . فأمروا باتخاذ الفطير 
وأكله فى هذه الأيام 2 ويعتقدون أنه في آخر هذه الأيام كان غرق 
فرعون فى البحر )١93(‏ 2 ويعثير هذا العيد عند اليهود من أعياد 
التضحة ومواسم الحج ٠ )١55(‏ 


© عه ماه الأسساببع - 


وهو خامس الأعياد الشرعية عند البهود 2 وسمى أيضرا 
و عيد العتصرة » و « عيد الخطاب » , وموعده بعد عيد الفطسير 
بسبعة أسسابيم 2 فى اليوم السادس من شهر سيوان من ششلهور 
اليهود . وهو الثالث والعشرون من بشنس من شهور القبط )١15(‏ ,2 
ولا يكون هصذا العيد عند الريانيين آأبدا يوم الثلاثاء 2 ولا يوم 
الخميس . ولا يوم السبيت )5٠١(‏ »2 على أن القرائين لا يتقيدون 
بذلك )5١١(‏ ء ويعتقد اليهود أنه فى هذا اليوم خاطب الله فيه 
بنى اسرائيل من طور سيناء مع موسى عليه السلام ٠‏ ونزلت على 
بنى اسرائيل فيه الفرائضص )5١5(‏ والوصايا العشرة )5١5(‏ , كما 
استمعوا فيه الى كلام الله تعالى من الوعد والوعيد ٠ )5١5(‏ 


(1931) أب الفدا : المصدن السايق , بج ١‏ . ص هلم ٠‏ 

(157) ابن الوردى : تتمة المختصر فى أخبان اليشي . ج ١‏ ,ا ص // ٠‏ 
(154) عيده قاسم : المرجم السايق . ص 4غ١‏ 
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- ابن الطردي , الصصيي السابق كيج ١‏ عبيون 1.37 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد , أنهم كانوا باكلون فيه 
القطائف » ويتفننون فى صنعها » ويجغلونها بدلا من المن الذى أنزله 
الله عليهم فى هذا اليوم , ويسمى هذا العيد بالعيرية « عشرتا » 
ومغناه « الاجتماع » وهو من مواسم حجهم ٠ )5١8(‏ 

ولليهود أعياد أخرى لكنها مستحدثة » ويعتقدون أن التوراة 
نصت عليها , وهما : عيد الفوز ٠‏ وعيد الحنكة (5١5؟) ٠‏ 
١‏ عيد الفوز : 

وهو عندهم عيد سرور ولهو وشلاعة , كما يتبادلون فيه 
الهدايا 2 ويكون الآحتفال به فى اليوم الرابع عشر من شهر آذار , 
ويسيقه فى الثالث عشر من هذا الشهر صوم يسمى « صوم أستير ٠»‏ 

ولذلك رواية مؤداها أنه بعد تدمبير بيت المقدسن على بد 
بيختتصر ستة 5/ه ق٠‏ ٠م‏ , تقل اليهود من فلسطين الى بابل ء وأثتاء 
أقامتهم هناك وقع رق الفرس « اكسركسيس » والمعروف عند 
المؤرخين العرب اسم 2 أردشير سس بايك » فى غرام قتاة بهودبة 
- من أحسين أهل زمانها وأكملهم عقلا ب ابئة جين تهودى يسمى 
مردوخاى » ولما زوج كسرى من الفتاة أصبح لليهود مكانة مرموقة 
ونفوذا كبيرا » مما آثار حقد هامان الوزير الفارسى الذى صدم على 
'استئصال شافة اليهود وانهاء وجودهم فى بلاده 2 قدبير موؤّامرة 
ضدهى 2 وحدد اليوم الثالث عشر من شهر آذار موعدا لتنفيذها 
غير أن آستير زوجة كسرى اليهودية علمت بالمؤامرة قبل وقوعها , 
وثقلت تفاصيلها الى 'كسرى . وأوعزت اليه بقتل وزديره هامان ,. 
فقتله 2 وآمر' بملاحقة اتباع الوزير وقتلهم , ثم كتب لليهود عهدا 
يبالآمان والبر والاحسان فى هذا اليم ٠‏ لنبا اتخف اليهود من الثالث 





(00؟) القلقشتدى :“المصدس السأبق , ج 7 6ض /60 ٠‏ 
)57 :“فش المصس وثقمي. الصفحة ٠‏ 





٠١9  ةمذلا أهل‎ 


عقر من آذار عيد! ؛ وويصومون قبله ثلالة أيام شكرا لله تعالى ٠‏ 
وجعلوا بعده .يومين انخذوهما أيام فرح وسرور . كما بتبادلون 
فيها الهدايا . ومن مظاهر 'الاحتفال أيضا بهذا العيد + انهم كانوا 
يعملون تماثيل من الورق رهزا للوزير هامان ,2 ويملأونها نخالة 
وملحا ويلعبون بها , ثم يلقولها فى النار لحرقها (ا١5) ٠‏ 


* نس عيد الحنكة : 


ومعناه التنظيف »2 وهو ثانى الأعياد البهودبة المستحدثة , 
ويحتفل به الربانيون ثمانية أيام أولها الخامس والعشرون من شهر 
كسليو اليهودى ٠‏ يوقدون فى الليلة الأولى من لياليه على كل باب 
من أبوابهم سراجا , وفى الليلة الثانية سراجين 2 وهكذا الى أن 
يسرجوا فى الليلة الثامنة ثمانية سروج )5١8(‏ , ومئاسية هذا العيد 
ترجع الى سسئة ١16‏ ق٠م‏ عندما كانت بلاه الشام ثحت حكم 
البطالمة » وحاول انتبوخوس أبيفانيس ارغام اليهود على عبيادة 
الأصئام ٠‏ الا أن كاهتهم الأكبر المسمى « مئاتبا » قاومه مقاومة 
شديدة مع أبنائه الثمانية , واستطاع اينه الأصغر « يهوذا » 
استعادة الهيكل من جيوش البطالمة 2 وفى الخامس والعشرين من 
شهر كسليو حطم « يهوذا » التماثيل الاغريقية التى كانت بالهيكل , 
وزود « متانيا » وابنه « يهوذا ه الهميكل بمذ بس جد يك , وفتح الميكل 
لممارسة الشعائر الدينية )١١5(‏ »2 غير أنهم لم يجدوا الزيت الكافى 


090 القلقشتدى : المصدرن السايق » د "ا ا ض 55 
ب قأسعم عيدة : المرجع السابق , صسن 1569٠‏ .ه 


(08) أب الفدا : المصدر السابق . ج 2,١‏ هن 44. 
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لاضاءة الهيكل , فوزعوا ما عندهم من الوقود اليسير على عدد 
المصابيح التى يوقدونها على أبواب دورهم فى كل ليلة الى تمام ثُمان 
ليال ؛ فاتخذوا هذه الأيام عيد! وؤسموه م« الحنكة > وهو كلمة 
عبرية تعنى التنظيف , لآنهم نظفوا فيه الهيكل من تماثيل الآلهة 
الوثنية (١56؟) ٠‏ على أن القرائين لا يعترفون بهذا العيد (١١؟) ٠‏ 





(١56؟)‏ القلقشندى : المصدس السايق 2 جه ؟" اص 215 ٠‏ 
(١١؟)‏ المقريزى ؛ الخطط , ج "اء هن لاغ ٠‏ 
وتذكر يعض الروايات أن أحد الحكام اليونانيين تخئّب على بيت 
المقدس ٠‏ وفتك ياليهود , واغتض ابكارهن قبل الاهداء الى آزواجهن ٠‏ وكان 
لرجل من اليهود ثمائية بنين وينث واحدة ٠‏ وخاف اليبودى على ابنته التى سوف 
تتزوج + وحرض ينيه على قتل ذلك الحاكم . فاحتال أصصغرهم عليه وقتله ٠‏ ففرح 
يتى اسرائيل بذلك ٠‏ واتخذوا حن ذلك اليوم عيدا فى ششائية ايام تذكار! للاخوة 
الثمانية ( ابى القدا : الصدسر السايق , ة .,١‏ ص 1ل ) ٠‏ 


(ب) سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة . 


اس موقف الخافاء الفاطمين ازاء رحال الكئيسة المسيحية 513 


تمتم أهل الذمة في مصر بسياسة التسامح الدينى التى سار 
عفيها- الخلفاء- الفاظميون فئ: العصز الفاطمى الأول م باستثناء قترة 
من عصر الحاكم بأمر الله ونعموا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية 
انطلاقا. من مبدآ حرية العقائد الدينية لأمل الذمة ٠‏ 
قالخليفغة المحز لدين الله الفاطبى' باجماع الصادر النصرانية 
كان . متسامحا فى سياسته الدينية: بوجه عام ازاء أعل الذمة » ومع 
النصارى بوجه خاص , اذ لم يتدغل فى الششئون الداخلية الخاصة 
بالكنئيسة ٠‏ علاوة على آنه أقام علاقات وطيدة ممع رحالها ٠‏ 


فغلدما توفيى” الآنيا. مينا. البطزيزك الحادى.. والسيتين للكئيسة 
القيطية ,: اجتمع ٠أساقفة‏ . النيسة وأعيان القبط. سنة 853 ه/ 
لكام لانتخاب خلف له من بينهم م ووقج-اختشإرهم. على تاجز 
سورى أسيمة أ راضيم بن زرعة ب +لذى اشتهر “بتقوام وعلنمة -- ٠»‏ 
ورسموه بطريركا. باسيم الأنبا ايزاهام السوريانى + ليكيون البطر يرك 


للحلا 


الثانى والستين للكنئيسة القبطية * ولم يعترض الخليفة المعز 
لددين الله على هذا الاختيار ٠‏ بل نشآأت بيئه وبين اليطريرك الجديد 
صداقات طيبة وكان يستدعيه الى مجلسه بقصر الخلافة » ورستقيله 
باكرام واحترام بالغين . كما كان البطريرك ابراهام محل تقداير 
واحترام كبار رجال الدولة الفاطمية » مما كان له الأثر الطيب فى 
العلاقة بين الدولة والكنئيسة . كما أثار حقد رجال الدولة من اليهود 
الذين كانت لهم صلة وثيقة بقصر الخلافة (؟١5) ٠‏ 

وكان الخليفة المعز لدين الله يستدعى الى مجلسه بعض كبار 
الدين المسيحى واليهودى حيث كانت تجرى بينهم وبين بقية 
الجالسين من المسلمين مناقشاته دينية 2 وقى هذه المجالس التى 
كان بعقدها فى قصره ندعمت العلاقات الطيبة ببينه وبين رؤساء 
الطوائف الديتية من أهل الذمة 2 ونشأت صداقات بينه وبينهم 
دعمتها روح التسامح الدينى التى تحل بها (؟١5) ٠.‏ 

أما العزيز يالله الفاطمى فقد شمل أهل الذمة جميعا هجرعايته 
وعطفه (5١؟)‏ فضلا عن أنه قلد المناصب العليا فى الدولة لكبار 
رجال أهل الذمة من اليهود والنصارى دون أن يكره أو يشسترط 
على أحد منهم اعئناق الاسلام ٠‏ كما كانت علاقته يرؤساء الطوائف 
الدينية لأعل الذمة 2 وخاصة المسيحية , فى أحسن حالاتها , اذ 
كان للعزين بالله ‏ وكما سبق أن أوضحنا ‏ زوجة نصرانية على 





709) ااين الراهبي : تاريخ ابن الراهب ٠.‏ بيروت 1١51١‏ ا ص لاا ٠‏ 

ب ساويرسن : تاريخ بطاركة الحنوسة المصرية , نشرة عزين سوريال وآخرون ٠»‏ 
المجلد الثاتى 2 ج ”9ا.ء هن ٠» ٠٠١‏ 

٠ ١96 .اص‎ ١ الأنبا ميشائيل ( اسقف اتريب ) : السيتكسارى . ب‎ )١١7( 

(14؟) الخريوطلى : مهم العربية الاسلامية . ص ٠ ١١٠١‏ 
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اذهب الملكانى , أنحجب مبها ابنته المعروفة بست الملك » وكان لهذه 
الزوجة النصرانئية وابنتها نفوذ كبير فى قصر الخلافة 2, كفقد كان 
العزيِن بالله يعمل بمشصسورئهما مما أآدى الى استفحال نقوذ رجال 
الكئيسة الملكانيية واتباع المذهب الملكانى فى مصر ٠‏ فقد تدخل 
العز ين بالبّه فى الشيئون الخاصة بالكنيسة الملكانية » وأصدر قرارا 
غى رمضان سينة هلالا ها بتعيينل صهره. أريستيس خال اينتة ست 
الملك بطر بركا على بردت المقدس » كمأ عن صهره الثانى أرسانيوس 
(١‏ أرسانييس ) يطريركا للملكائية علل القاهرة ومصر ٠‏ وطبيعى أنه 
كان للرجلين نهوذهما المؤثر .في دار الخلافة وادارة الدولة , فازدص 
حال الكنئيسة الملكانية فى عهده . واسعيد آهل ثلك الطائفة بشكئون 
البلاد » كما عائى التصارى اليعاقية والكئيسة القبطية من استفحال 
هذا النفوذ فقد حاول أرسانيوس مستغلا قرايته للعزين بالله 
الاسسبتيلاء على كديسيتى المعلقة والسيدة العذراء بقصر الشضمع 
بالفسطاط 2 وحدث نزاع شطير بين رؤساء الكنيستين » أنهاه 
الخليفة العزين بالله لصالح الملكانيين ,+ بأن أخذت الملكانية كنيسة 
السيدة العذراء وتسلمها إرسائيوس »2 بيئما بقيت كنيسة المعلقة 
للأقباط اليعاقبة (٠١؟)‏ , غير أن الأقباط استطاعوا استرداد كئيسة 
السيدة العذراء من الملكانية بعد وفاة العزيز بالله (1١؟) ٠‏ 


ولم يتدخل الخليفة الحاكم بأمر الله في السثون الداخلية 
الخاصية بالكبيسة القبطية ., مثال ذلك انه ليم يتدخل في عام 
5# ه/5 ٠١١‏ م فى انتخاب بطر يرك البعاقبة (/11؟) ٠‏ الا أنه 


(15؟) الأنبا ميخائيل : م البيعة المقدسة , ج 5 , ورقة 1* * 
الانطاكى : المصسر السايق . ص 154 59( * 

- المقريزى : الخطط . ج " , ص 854 ' 

إكامع) رؤووف حبيب”: كنائس القاهرة القبطية القديعة , ص 41 ' 
(930) المقريزى : الخطط 2 بج # ,ص 418 * 


اتخذ موقفا متشددا من الآنبا زخاريا البطريرك: الرايع والستينل “2 
اذ أمر بحيسهة واعتقاله لمدة ثلاثئة شهور »2 ثم رميه للسباع الجائعة 
النتى لم تضره ‏ طيقا لما ذكرته الرواية الكنسية ‏ وكان ذلك لسنيت 
وشابية أحد الرهبان القبط . و بدعى يونس الراعهب  ٠‏ كان حاقد! 
على البطريرك زخاريا الذى رفض أن يرمنمه أستفا , فقابل الراهب 
المذ كور الخليفة الحاكم يأهر ألله » وشكى اليه سوء سياسة النطر برك 
فيما بتعلق يأمور الكنيسسة الخاصة ٠‏ وبيعه للوظائف الدينية ' 
وما يتمتع بة المطر برك من النفوذ واليجاه والشلطان على أبناء ملته , 
وما تحت يديه من الثروة والأموال الطائلة » ثم عرض على الحاكم 
بأمر الله رسالة قال فيها : « أنت ملك الأرض . ولكن للتنصضارى 
ملك لا يعبا بك ©« لكثرة ما كنز من الآموال الجزيلة ٠‏ لأنه يبيع 
الأسقفية بالمال (8١؟)‏ وعدد الراهب للحاكم مثالب البطريرك .2 
ومساويء معاونية من وجال الكنيسة مما أوغر صدر الحاكم بأمر الله 
على البطريرك » وآثار غضبه , ودفعه الى اتخاذ موقف متشدد ازاء 
أعمل الذمة الذذين استفحل أمرهم فى الدولة ٠‏ فأصدر ضدهم العديد 
من القزارات والقيود التى اتسمت بالضرامة والعئف فى المدة من 
ههة» ه الى 2٠6‏ ه 1١١5 -٠٠١4/‏ م ٠‏ وفى تلك الفترة لحق 
بالكثير من أعل الذمة ضيرر بالغ لم يألفوه من قبل )5١15(‏ * 
آما بالنسبة لموقف الحاكم بأمر الله من رؤساء الطائفة الملكانية , 
فان الانطاكي يذكر إن ارسانيوس بطريرك الملكانية قد قتل سرا في 
دق القعدة سنّنة 5٠+‏ هاء دون أن يشير الى قاتله أو الى ظروف 
الحاذث ٠٠)590(‏ وقد<ظل 'منصب بطريرك الملكانية بمصر شاغرا 
طوال يقية خلافة الحاكم بأمر الله (١؟؟) ٠‏ 





- 


(1؟) الآنبا ميخائيل ,: الصبدس السبايق.؛ ج * ٠‏ وبقة 
(515) : تقس المصدى: 4 > ل ٠‏ ورقة 
(١2؟)‏ الاتطاكى : المصدسن السايق ص /اؤ١ا ٠‏ 
(١1؟؟)‏ ماجد : الحاكم يامن الل ؟*١٠‏ * , 
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الا أن الحاكم بأمر الله كان له يد فى اختيار بطريرك الروم 
اللمكانية ببيت المقدس ٠‏ فبعد وفاة ثاوفيلس بطر يرك الملكانية بالقدس 
فى رمضان سسنة 5٠١‏ هاء تقدم اليه قس من طائفة الروم المكانية 
اسمه ثقفور ‏ وكان يعمل نجار! بقصر الخلافة ‏ »2 والتمس منه 
تعيينة بطريرك على بيت المقدس , فأجابه الى ملتمسه (9؟55) * 
كما أعطاء بعد ذلك سجلا فى جمادى الأخرى سنة 5١1١‏ ه بحماية 
الكنائس والأديرة الباقية هناك مم اطلاق الحرية الدينية فى كافة 
دور العبادة فى بيت المقدس 9*(2؟5) ٠‏ 


ولم يتعرض الخليفة الظامر لاعزاز دين الله لرجال الدين من 
أهل الذمة بما يسىء اليهم 2 كما لم يتدخل في الاجراءات الخاصة 
بانتخساب البطاركة فعند .خلاكرسى بطريركية الروم الملكانية 
بالاسكندرية بوفاة أرسانيوس سنة +٠٠‏ ه/9١٠٠‏ م وظل المنصب 
شاغرا الى آن اجتمع قساوسة وأساقفة الكنيسة اللملكانية بمصر 
ورسموا فى ذى الححة سنة 5 ه الأنا جور حيوس أحى رصبان 
2 طور سبيناء ‏ بطريركا لهم , وباركت ست الملك ‏ ذات النفوذ 
القوى فى.قصر الخلافة ‏ هذا الاختيار » وأرسلت الى البطريرك 
الجديد هدايا قيّمة من الثياب الديباج والمصاحف والتحف الفضية 
الثمينة التى كانت عندهما لخالها أرساليوس البطريرك 
السايق (5؟5) ٠.‏ 


كما أنه يعد وفاة الأنيا زخاريا البطريرك الرابع والستين 
للكنيسبة القبطية , طمع بعضٍي كبار رجال الكنيسة فى اعتلاء كرسى 
البطر يركية . وحاولوا أن يتولوا هذا المنصب الدينى الرفيع عن 
طريق ندخل .الدولة ومساعدتها , الا أن الوزير على بن أحمد 





(777) الانطاكى : المصدر السايق ؛: ص 8؟7؟ ٠‏ 
5 ': تفس الصدر السابق 2 ص 57١‏ 
(555) سسسس : قطسن الصدر « من 777 ب 1 
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الجحرجرائى (ات 55 ه/5ة5١٠‏ م )ء الذى كان يسيطر على أمور 
الدولة والذى كان دحب التصارى وا بعطف عليهم ٠‏ رفض التدخل 
فى الخثيار بطريرك اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تتنازل الدولة 
عن مبلغ الثلاثة آلاف دينار التى كان يدفعها البطر يرك الجديد رسما 
الى بيت المال كرامة للنصارى ‏ ء غير أنه اشترطظ على أساقفة 
الكئيسة القيطية وأعيان القبط أن 'نسير اجراءات انتخاب البطر يرك 
الجديد فى نزاهة وحيدة تامتين وفقا لما هو متبع فى هذا الشأن ٠‏ 
ولقد قم اخثبار الأنبا سايونن البطر برك الخامس والستين للكنيسة 
القبطية سئة ١؟5‏ هاء بدون أدنى تدخل من دار الخلاقفة (0؟55) ٠‏ 

كما كانت العلاقات الطيبة بين قصر الخلافة والكنيسة القبطية 
هى السمة الغالبة فى السنوات الأولى من عهد المستنصر بالله ' الى 
أن كانت وزارة اليازورى ٠‏ ْ 

خفي أقناء وزارثة ساءت العلاقات سينهما » حيئما انهم اليطر يرك 
حر يستوذولوس البطريرك السادس والستيل بتحريض ملك النوبة 
على عدم الوفاء بالتزاماته نحو الخليفة المستنصر بالله » فألقى القبض 
على البطريرك ورحل الى القاهرة مع الزامه يدفم غرامة مالية كبيرة ٠‏ 
غير ان « عد الدولة » متولى منطقة مصر السفلى توسط لدى اليازورى 
للافراج عن البطريرك , وأخذ منه تصريحا باطلاق سراحه فى 
الحال (5؟؟) ٠‏ 


ومرة آخرى نعكر صفو العلاقة بين الدولة والكنيسة القبطية , 
عندما ثرامى الي مسامع اليازورى - عن طريق أبى الحسين الصيرفي 
الذى كان قاضيا بالاسكندرية ‏ أن الأنبا خريستوذ ولوس قد 
اتخذ من بلدة « دمرئ » مقرا له , وأن 'ثلك البلدة أصبسيحت بمثابة 





(ه؟؟) الانيا ميخائين : المصدر السايق , ج ” »2 ورقة 57 ٠‏ 
ففة حاك تاج : المرجمع السايق .2 هن ٠ ٠١78‏ 


يالف 


قسطنطيئية ثانية . وأن البطريرك شيد فيها قصر! رائعا لنفسه , 
وآحاط نفسه بمظاهر أالعظمة والأبهة »2 بجانب كثرة الكنائس التتى 
استتبحدثها وجدد عمارنها فى القرى المحيطة بيهاء وأنه كتنب على 
أبواب تلك الكنائس عبارات سب للاسلام والمسلمين ٠‏ فما كان من 
اليازورى الا أن أرسل من رجاله من يتقصى الحقيقة 2 ثم فرض 
على البطريرك والأساقفة غرامات مالية فادحة 2 طولبوا سرعة 
سدادها » فاضطر البطريرك الى طلب المساعدة المالية من ملك النوبة 
الذى استجاب لمساعدته (/1؟5) ٠‏ 


( وانضر فيما يعد الياب الرايع ٠‏ ص م 


امل 


القيود التى فرضت على دور العبادة لأهل الذمة 


الكنائس المسيحية 


يرى السير توماس أرنولد فى كتابه « الدعوة الى الاسلام » 
'فى معرض حديثه عن سياسة التسامح الدينى التى نعم بها أهل 
الذمة فى مصر فى عصر الفاطميين أن « السلطة المدنية أباحت للقبط 
أن سنوا كناشس فى القاهرة الغاصمة الجديدة ب 9 كما شمح 
للمسيحيين أن يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى “كنائس ‏ وأديرة 
جديدة » (5528) ٠‏ هذا فضلا عن السماح لهم بتجديد عمارة الكنائس 
العامة ٠‏ 


فتحت مظلة النلسامح الدينني انتهز البطر يرك 5 
'السنوريانى ‏ البطريرك الثاني والستؤن للكئيسة القبظية ‏ صداقته 
الوطيدة بالخليفة المعيز لددين "الله ٠2»‏ والثمس منه تجديده عمارة كتئيسة 
القديس مرقوريبوس المعروف بأبى سيفين بالفس طاط »2 وكذلك 
الكنيسة المعبلقة إيقضر "اقمع “فاذن .له.اللعز .بنناء الكنيستين , كما 





(84؟) ارنولد : الدعوة الى الاسلام ٠‏ ترجمة. بحسن ...إبراهيم وعيدٍ .الميييد 
عابدين . الطبعة الثانية , القاهرة ا405١‏ م ,2 هصن 8م ٠‏ 


خف 


قام البطريرك المذكور يبناء وترميم كثير من الكنائس بالاسكندرية 
وساثر أنحاء مصر ٠*٠‏ ولما اعترض بعضص مسا بخ المسلمنت وعامتهم 
على قيام النصارى ببناء الكنائس الجديدة وترميم غيرها »ء أمر 
الخليفة المعز بتوقير الحراس لحماية وحراسة العمال واليناثين 
الذين يعملون فى البناء حتى يستكملوا ما يدأوه ٠‏ وكان هذا تحديا 
لظاهر الغضب والسخط لمشاعر عامة المسلمين (559؟) ٠‏ 


لكن اللمصادر النصرانية استغلت هذا التسامح الدينى الذى 
أغدقه المعز لين الله أول الخلفاء الفاطمين بمصر عل التصارى ٠.‏ 
وتصربحه لهم ببناء وتجديد وتعمير ونرميم الكنائس والأديرة » 
قذهب بها الادعاء الى أن 'نزعم أن المعز لدين الله فى أواخر أيامه , 
ارئد عن الاسلام » واعتئق النصرائية » ولبس زى الرهبان وظل 
على نصرانيته الى أن دفن فى كنئيسة أبى سيفين بالفسطاط ٠ )595٠(‏ 


و ذر جع تلك العسادر النصرائنية هذا الزعم الى أسطورة 
خلاصتها : أنه حدث فى منحلس الشليفة المعز لدين الله جدل دينى 
بين اليطريرك ابراهام السوريانى ومن معه ء وبين بعض اليهود 
يؤازرهم يعقوب بن كلس + انتهى لصالح اليطريرك وجماعته ٠‏ 
قما كان من ابن فلس الا آن أوعن الى الخليفة المعز بأن يمتحن ايمانه 
النصارى قائلا له : ان الجيلهم يقول : « لو كان لكم ايمان مثل 
حبة خردل ؛ لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 
فينتقل » ٠‏ قما كان من المعز الا أن طلب من البطريرك نقل جبل 
المقطم , وتمشى الأسطورة فتؤكد أن الرهبان والقسس اجتمعوا علد 
جييل المقطم , وقاموا بالصلوات والابتهالات فحدثت زلزلة شيديدة 

معي ب سم 000 5 5 : . 
١ذ؟)‏ الأنبا ميشائيل ؛ المصدر السابق , ج ” , ورقة 4# / 54 * 00ل 
(97) عثان : مهى الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , الطبعة الأولىي 
امه اف هن 107 14 * | ا 


حضف 


590 لها جيل المقطم , فآاكرم الخليفة المعز البطريرك وأجابه الى 
طلبه بشأن التصريح له بتجديد ونعمير وترميح ما التمسة من كنائس 
وأديرة 559-35 


ولقد نصدى الأستاذ عبد الله عئان للرد على تلك الأسطورة ,2 
وفئدها فنقضها من أساسها » وآثبت بطلان دعواها (؟919؟) ٠‏ 


وفى خلافة العزيز لدين الله استغل أهل الدذمة تسامحه وعطفه 
عليهم ومساندة زوجته النصرانية ‏ الملكانية المذهب ‏ لهم » فقام 
بطريرك الأقباط باصلاح الكنائس المهدمة وبناء غيرها (؟؟؟) 
بل أن العزينز بألله أمر بتوقير الحمابة للبنائن النصارى الذين 
يقومؤن بعمليات تعميير وترميم الكنائس ممن يعترض عليهم من 
المسلمين (592) ٠‏ 


غير أن بعض الكنائس تعرضت فى سنة 5856 ه/153 م 
لغضب عامة المسلمين بعاصمة الخلافة . ففى هذا العام قرر الخليفة 
العزيز الخروجخ لحهاد الروم » وبيئما الجيش علل أهية الاستعداد 
للتخرك , اذا بقطع الاسطول الفاطمى الراسية فى ميناء المقس تتعرض 
لحريق مدمر , أتى على معظمها , فاتهمت الرغية تجار الروم الواردين 
بالبضائع الى مصر , فقتلوا منهم حوالى مائة وستين 2 كم هاجمت 
العامة والمغاربة كنيسة القديس ميخائيل التى للملكانية يقصر الشمع 
كما نهبت كنيسة التنسطورية ٠‏ الا أن العزيز. أنزل العقاب الضارم 





(95؟) الانيا ميخائيل : المصدر السايبق ...جه * 2 ووقة 5١‏ , 55 » 

الأنيا ميخائيل : ( اسقف آاتريب ) الستكسان . + ١‏ ا ص ١١237‏ , 178 0 
سميكة : المرجع السابق 2 يج 1١‏ .اص ٠ ١88‏ 

70) عنان : مصى الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 2 ص 8لا ٠88‏ 
(570) آي صالج : المصدن السايق هن غ5 , هلا 5 

(غ7؟) آيى صالمع الأرمئى : المصدر السايق . ص 9 ١‏ : 


تخحف 


بالسلمين الذين اشتركوا فى قتل الروم ونهب الكنائس ,2 وأمر 
برت ما أذ من ممتلكات. الكنائس اليها.(ه؟؟) ٠‏ 

وعكذا يتضح مما سيق أن الخليفتين المعز والعزين قد صرحا 
بترميم الكنائس »2 وهذا مأ يتفق مع ما يسمى بالشروط العمرية 
فيما يتعلق بالكنائس ١»‏ الا أنهما صرحا أيضا باقامة وبناء الكنائس 
الجديدة بالقاهرة وبالأقاليم 2 وهذا ما لا يتفق مع الشروط العمرية 
التى حرمت بناء الكنائس الجديدة لأهل الذمة ؛ فخالفا بذلك 
ما اثفق عليه جمهور المسلمين ٠‏ 


لكن الخليفة الحاكم بأمر الله كان صسارما فى تنفيذ ما جاء 
بالشروط الغمزية فيما يتغلق' يدور العبادة الخاصة بأهل الذمة , 
بل زاد عليها ؛ فأمر بهدم الكثير من الكنائس فى فترة سياسته 
المتشددة ازاء أهل الذمة ٠‏ 

ففى سنة 915؟ ه/ ١٠٠0م‏ كان الاحتكاك الأول بين الخليفة 
الحاكم بأمر الله وبين النضارى. فيما يتعلق بتجديد الكنائس ٠‏ ففى 
تلك السنة شرع أبو منصور الزيات الكائب النصرانى ‏ اليعقوبى 
المذخنب .فئ تجدايدة كنيسة قديئة مندرسة بظاهر الغسطاط 2 فى 
الموضع الذى عرف بعد ذلك براشاة ,2 مما أثار غضصب عامة 
المسنلمين ٠‏ ؤلما علم الحاكم بأمر: النّد بذلك أمر بهدم الكنيسة فهدم 
عامة 'المسلمين ما بنى. منها ٠,‏ وأمر الخاكم "بام" الله بأن:٠‏ ينا مكانها 
مسجد جامع عرف بجامع راشضدةخ , وبدىء قى عمارته فى ر بيع الآخر 
سنة 565 هاء ولما زأى. توسعة الجامع أزيلت مقاير اليهود والنصارى 
التى كانت ملاضقة له لاستكمال بناته (5951) م كنا.هدمت فى 





(5؟؟) الاتطاكى ؛ المصدس الشايق ,طن" 84لاؤ ,ولاق . ' 
(95؟) النويزى : المصدر “السايق 00ج 6" 7,2 ورقة ٠97‏ 
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سنة 995 ص/ ٠١٠١8‏ م كنيستان كانتا بجوار الجامع (/ا؟") 
احداهما لليعاقبة والأخرى للنسطورية » وبنى الحاكع بأمر الله فى 
موضعهما مسجدين للمسلمين ٠‏ وشمل الهدم أيضسا كئيستان 
للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهرة (598؟) ٠‏ 


وفى رجبٌ سنة 991 ها ء أمر الحاكم بأمر الله بمصادرة كل 
ها حو محبس على الكنائس من أملاك وعقارات وجعله فى الديوان , 
وكتب الى سائر الأعمال بذلك , كما أحرق العديد من الصلبان على 
باب الجامع العتيق بالفسطاط (9؟5) ثم تلاه مرسوم آخر قى رجب 
سئة 6 ص بمصادرة أوقاف الكنائس اللمحديثة والعتيقة بمصر 
خاصة دون فغنرها من أقاليم الدولة وحعلها باسمة فى الديوان (٠55؟)٠‏ 


ثم كان أخطر مر سوم أصدره الحا ثم بأمر ألله وهوق الخاص 
يهدم كتيسة القيامة ببيت المقدس 8 وعلى الرغم من أن بعض المصادر 
العر بة تر مجع تاريخ هدم كنيسة. القيامة الى أواخر عام /597 ه/ 
م )553١(‏ , الا أن الرواية النصرانية المعاصرة 'تحدد سنة الا 
للشهداء وهى توافق سسمئة 949؟ ه/ ٠١٠١9‏ م تاريخا لهذا السحل 
الخطير (؟5519؟) * 


الاك 22507 - ا ىا انه جمد بوريس سحت ساك 


.15-1 .ص براه .ه22 : لحعام 


(14؟) الانطاكى : المصدر السايق ‏ ص ٠ ١85‏ 

(15؟) المقريزى : الخطط . ج ١‏ ,ا ص 7307 , 585 ٠‏ 

(80؟) الانطاكى : المصدر السابق ‏ ص ٠ ١95‏ 

(١61؟)‏ ادر : ( الذيل 2. ص 51 ) , ابن الجوزى ( المنتظم , ج ل , 
ص 075 ) ٠‏ بن الجوزى ( مرآة الزمان . ج ١ ١١‏ ورقة 5١4‏ ) . المقريزى 
ما ا لو ا لا ا 4ه ) ٠.‏ 
عنان ( الحاكم بامر الله . ص ؟١١‏ ) ٠‏ 

(89؟) الأنبا. ميخائيل : المصدر السابق ..ج 7 ؛ ورقة 

الانطاكى : المصدنر السابق , ص ٠ ١95‏ 


أمل الذمة _ و؟- 


ولقد ألقنت نلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء على ظروف 
الحادث والأسباب التى دفعت الخليفة الحاكم بأمر الله الى اتخاذ هذا 
القرار 2 ويروى الأنبا ميخائيل أنه عندما غضب الحاكم بأمر الله 
على الآنبا زخاريا بطريرك اليعاقبة أمر باغلاق الكنائس أولا .2 ثم 
القبض عل البطريرك واعتقاله وحبسه ». كما سبق أن أوضحنا ٠.٠.٠‏ 
وفى ثانى يوم لاعتقاله أمر الخليفة كائب السجل النصرانى 
النسطورى المعروف يابن شترين »2 بأن يكتب الى الشام بهدم كنيسة 
القيامة بالقدس . وجاء فى السجل « مر بجح أمر الامامة اليك , فاهدم 
قمامة ,5 فاجعل سسمائها أرضا 2 وطولها عرضا » (555) , فقام والى 
الرملة 2 فلسطين ) بارسال رجاله وأمرهم بمصادرة كل ما فى 
الكنيسة من الذخائر والتحف والآنية المقدسة . واحتاطوا على كل 
محتوياتها 2 كما هدمت مبانى الكئيسة الا ما تعذر هدمه ,2 وأزيلت 
كنيسة مارى قسطنطين وكل ملحقاتها » ولم يبق من الآثار المقدسة 
بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التى ششسيد عليها القبر المقدس , 
وقد أصيبت بالتلف من جراء ضر بها بالمعاول 2 كما هدم دير السرى 
وكان خاصا بالراهبات 2 وصودرت جميع أملاك الكنيسة وأوقافها 
وأموالها ٠‏ وأخذت جميع محتوياتها من تحف وذخاثر »2 ويؤردخ 
الأنطاكى الخامس من صفر سنة 5٠٠‏ ه تاريخا لابتداء هصدم 
الكنيسة (555) 2٠‏ 


أما معظم المصادر الاسلامية 2 فقد تعرضدت هى الأخرى لهذ1ا 
الحادث الخطير . وأسياب حدوثة ٠‏ وتؤرخ له بعام 598 ها 
وتذكر أنه فى هذا العام خرج نصارى على عادتهم فى كل عام الى 
بيت المقدس لحضبور احتفالات عيد الفصح » وهم فى أجمل مظاهر 
العظمة والأبهة كما يخرج المسلمون الى الحج فاستدعى الخليقة 





(86؟) الأنيا ميخائيل : المصدر السابق ,2 بي ”7 , ورقة 1م «' 
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الحاكم بأمر الله ختكين الضيف العضدى أحد قواده » وسأله عن أمر 
كنيسة القيامة لمعرفته بها , وما يحدث فى هذا العيد هناك , 
فأخبره يأنها بيعة تعظمها النصارى , ويحج اليها من جميم البلاد » 
ويأتى اليها الملوك وحجكام الدول المسيحية حاملين اليها النذور 
والأموال الكثيرة والتياب الديباج والسنتور والفروش والقنساديل 
والشموع والصليان ' وأوانى الذهب والفضة والتحف النادرة , 
فاذا كان يوم الفصح زينت الكئيسة بالأضواء الباهرة 2٠‏ وعلقت 
القذادريل المضيئة والمملوءة بدهن البلسان فى المذبح 2 وقد اجتمع 
النصارى لاقامة الصلوات والشسعائر الدينية .2 فى مواكب دينية 
صاخبة 2 ورفعوا أصواتهم يرددون الأدعية والابتهالات » حاملين 
المباخر والصلبان الضخمة , وقد علق خدم الكنيسة بها القناديل 
المملوءة يدهن البلسان مع دهن الزيبق » فتنبعث منها الأضسواء 
الساطعة التى تخطف البصر , وبطريقة تخيل للناظرين اليها أنها 
نزلت هن السماء »2 فيكثر تهليلهم وتكبيرهم ٠‏ قأنكر الحاكع بأمر 
الله ذنك 2 وتقدم الى أبى المنصور بشسر بن سورين كاتب الانشساء 
بأن دكتب رسسالة الى الداعى أحمد ين يعقوب بأن يقصد بيت 
المقدس , ومعه والى الرملة ٠‏ فيهدام كنيسنة القيامة ٠‏ ويأخد 
محنوياتها ء ويبيح لعامة المسلمين نهبها ومحو آثرها (10؟) ٠‏ فعام 
والى الرملة ومعه الأشراف والقضاء والشهود ووجوه المسلمين . 
وقصدوا ,نيسة القيامة ٠‏ الا أن تصارى مصر عتدما علموا بصدور 
مرسوم اللخليفة الحاكم بأمر الله بهدم الكنيسة سارعوا باحاطة 
بطريرك بيت المقدس علما بمض مون السجل ٠‏ فأخفى البطريرك 





(5) القريزى : اتعاظ الحنقا » ج ؟ . هن 1/5 * 


(83؟) ابن القلانسى : المصدر السابق . ص 57 ٠‏ 
على أن المقريزى يذكر أنه قى صضر سنة 6٠١‏ ه كتب هن أنشاء أبن 
سورين فهدم قمامة بالقدس ( اتعاظ ١‏ زلهنفا + ح لا 2 ص الم ) ٠‏ 


ددنت 


كثير | مما كان فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب والتحف 
من مو-حودات وكان شسيئًا عظيما » فتمت مصادرته » كما 
هدموا مبانى الكئيسة ٠‏ و « قلعت حجرا حجرا » ٠‏ وتعرضت للنهب 
والتخريب (555) ٠‏ 


وأغلب الظن أن تخريب الكنيسة « لم يكن تخريبا كليا » , 
وأآن الهدم امتد فقط الى أغلب منشآتها (/ا52) ٠‏ 


و نتبحة لهذا الحادث أهتزن العالم المسبيحى # وارتفعت الأصوات 
قى أنحائه تطالب. بحماية القبر المقدس , وأخذت البابوية على عاتقها 
التروريج لهذه الدعوة (58؟) ٠‏ 


والقد اتيع الحاكم بأمر ألله قراره هدم كئيسية القيامة بقرار 
آخر يقضى بهدم جميع الكنائس والبيع فى جميع أقاليم الدولة , 
الا أنه أمسك عن هدم كثير منها شوفا من أن تقوم شعوب العالم 
المسيحى بهدم ما فى بلادها من مساجد المسلمين (559) ٠‏ 

الا أنه فى تاسع عقر ذى الحجة سنة 999 ه أمر الحاكم 
يهدم كنائس القنطرة التبى فى طريق المقس . وكذلك كنائس ححارة 
الروم » ونهب. جميع ما فيها )50٠١(‏ وفى السنة التالية أمر يهدم 
كنيسة. العيجحوز بدمياط ٠‏ وكانت واحدة من أعظم كنائس الملكانية 
بمصر , فشرع فى هدمها يوم الجمعة فى الثانى عشر من شهر رمضان 
سنة 5٠٠‏ ص * كما نيست مدافن بالكئيسة كانت لنصارى دمياط 





(521) هجينر الدين .الحنبلى : الأنس الجليل يتاريخ القدس- والخليل. » ج 1١‏ ء 
حس ٠‏ . 2 5 0 
(80؟) عنان : الحاكم بأمن اش من 094 2 7 ' 
8 (89؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا ب ؟* ص 76 - 1 
56١‏ النويرى : “الصدر السايق : 2,5 “وزقة” ذه . 


تم 


نا 


من الملكانية وأزيلت معالمها 2 وأخذت محتوياتها وما بها من آنية 
الذهب والفضة ء وصودرت أملاك الكنيسة وعقاراتها وكل 
ما حبس عليها , وبئى فى موضعها مسجد للمسلمين ٠ )58١(‏ 

وفى صفر سسنة 5٠”‏ ه أمر الحاكم بأمر الله ء» بألا يضرب 
بناقوس ؛ والا يظهر صضصليب بأية كنيسة ولا تقم عليه عين , 
فئزعت الصلبان من الكنائس ومحيت معالمها من ظاهر البيع 
والكنائس (؟"ه؟) ٠‏ 

وفى ربيع الأول سنة 2٠‏ ى وقع الأمر بهدم حجميم الكنا فس 
فى الديار المصرية (*55) , فسأل جماعة من التصارى الحاكم يأمر 
الله أن يتولوا هدم كنائسهم بأيديهم , وأن ييتوها ماحد 
للمسلمين 4 وأقطع الحاكم ما للكنائس مسن رباع وأملاك لجماعة مسن 
الخدم الصقالية » ووهب لهم ما فى الكنائس من التنحف والذخائثر 
وأؤانى الذهب والفضة وغيرها من الحواصل والماكل 2 كما أ5 
كثير! من الكنائس لكل من التمسها ء ولم يرد من سأله شصيئا 
منها (55؟) ٠‏ ثم أصدر أوامره الى ولاته بالأقاليم وسائشر أعمال 
الدولة بأن يهدم كل وال ما فى ولايته من كنائقس (555) + قهدم 
كثير منها 2 ومحيت معالمها وأزيلت آثارها 2 وقلعت أساساتها من 
الآرض ,2 وأآخذت أنقاضها .2 وأنشىء مكان البعض منها عدد من 
المساحد (553) ٠‏ كما تحول بعض هذه الكنائس الى مستساجد 
للمسلمين (/ا6؟) , ويروى الانطاكى أنه قد أخرجت عظام الموتى من 


(501) الاتنطاكي : المصدر السابق 2 ص لاا ٠‏ 
(؟56,) نل : تقس المصس 2 صن ٠ 5٠١7‏ 
(55؟) المقريزى : اتعاظ الحنقا . جه ؟" ص 55 * 
(558”) النويرى : المصدس السابق.2 ج 7” , ورقة لاه 
(55) سسسبب : نفس المصدر ٠‏ ونفس الورقة ٠‏ 
المقريزى : اتعاظ الحنفاً . ج ؟ , من 44 ٠‏ . 
(65؟) الانطاكى : المصدر السايق ٠‏ هن ٠ ١4‏ 
5" المقريزى : اتعاظ العتقا له م ص 4ة ٠‏ 
4 .م بقطوعفق قنة ج36 : طاأع1امن 
إذ > 











الكنائس فى عدة «لدان , وأحرقت الكتب الموجودة بها 2 كما ألزْم 
الحاكم بأمر أله نصارى كل بلدة بأن بمدفعوا أحور العمال الذ ين 
قادوا بهدم ونقض ما بها من كنائس (5508) ٠‏ ويذكر المقريزى أن 
كئيسة أبى شنودة ‏ كبرى الكنائس القبطرة بمصر ب وكئبيسة 
المعاقة بالفسطاط قد تعرضتا لنهب ما فيهما من الأموال والمصاغ 
وتياب الديياج وغير ذلك من التحف والذخائر واكان شيثا 
فى سائر أنحاء الدولة .: قباع الناس بأسواق مصسر كل ما وصلت 
اليه أيديهم من تلك الثروات والتحف وتصرقوا فى أحباس وأملاك 
وعقارات الكنائس #البيع والشضراء )55٠١(‏ 


ولقد نتابع عدم الكنائس فى جمبع أنحاء الدولة 2 وطبقت 
القرارات الخاصة يهدمها فى منتهى الحزم والصرامة لمدة ما يقرب 
دن ثلاث سنوات من ربيع الأشخر سلنة 5*٠"‏ ه الى أواخر سستئة 
65 ها * وهدم فى تلك الفترة من الكنائس والأديرة التى يناها 
الروم حولى ثلاثين ألفب ب حسب قول المقريزى ساء ونهب من 
أموالها وذخائرها ما يصعب حصره ,2 وأخذ من أوقافها وأملاكها 
الشىء الكثير )"53١(‏ . 


وعلى الرغم من أن الأنطاكى بالغ فى وصف قسوة الأساليب 
التى اتبءت فى هدم الكنائس ٠‏ وعلى الرغم من مبالغة المقريزى فى 
:تقدير ما هدم من كنائس وأديرة الروم » الا أن واقع الأمر ور كد 
(904؟) الانطاكى : المصدر السنق , ص ٠. "١*‏ 
(09؟) المقريزى : اتعاظ المنفا 2 جح ”" 2 ص 55 , ه45 . 
6 : الخطط . ج ؟ 2 ص ل/الم؟ , 6غ , دوع ٠.‏ 
(61) سس : ثقس المصدن , لج 5 , صن 6غ ٠‏ 
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أن الحاكم بأمر الله اتبع سياسة غاشمة متعصية ازاء دور عيادة أهل 
الدذمة فى تلك الفدرة 2 وليس عناك ما ييرر اتخاذ مثل تلاك القرارات 
والاحراءات المناقفية لروح التسامح الاسلامى . بل ان تلك القرارات 
تعكس روح التعصب الدينى لدى الخليفة الحاكم بأمر الله . التى 
غذتها كثرة حروبه من الروم ٠‏ 


ولقد حاول الراهب بونئس ‏ السابق الاشارة اليه والحاقد 
على البطريرك زخاريا ء أن يشسعل نار الفتئة مرة أخرى بين الخليقة 
الحاكم بأمر الله وبين رجال الكنيسة الذين ألقوا على الراهب يونس 
تبعة تصرفات الحاكم الغاشمة ازاء هدم الكنائس , الا أن الخليفة 
الحاكم بامر الله كان قد قرر ١انباع‏ سياسة معتدلة ازاء أصل 
الذمة (اكاكعاء 


ففى جمادى الأآخرى سنة 5١١‏ هاء أصدر سجلا الى نققور 
بطريرك بيت المقدس بحفظ دور العبادة الخاصة بأهل الذمة فى 
بيت المقدس , والمنع من نقضها , وأنعم على كنائس بيت المقدس برد 
أوقافها اليها , «ه وانفتح حينئذ باب رجعة الكنائس ورد 
أوقافها ء» (*53) + كما صرح الحاكم بأمر الله لبطر يرك الروم 
بالقاهرة بتعمير كئيسة القنطرة بالفسطاط ٠‏ ثم توالت التماسات 
الانبا سلمون رئيس دير طور سيناء والتماسات غيره من النصارى 
الى الحاكم برت كل كئيسة من كتائسهم وعمارتها ورد أوقاقها + 





(65") الانيا ميضائيل : المصدر السابق 6ج 9”ء ورقة 1١‏ * 
(565) الاتطاكى : الصدر السايق . ص ٠ "56١‏ 
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كما كتب الأنيا سلممئون رقاعا رفعها الى الحاكم دأمر ألله عن أهل 
البلدان 00 التماسأ ليناء وتجديد ما هدم من الكنائس فاجاب 
الحاكم كل الى ملتمسه ؛ وأطلق عمارة جميع الكنائس التى يستدعى 
الأمر منةه الاذن فسها .2 واعادة أوقافها الها ٠‏ الا ما كان قد ببع فى 
وقت القيضص عليها (55112) 2 هذا بحجانب تصر بح الحا كم بأمر الله 
بأن بعاد الى الكتائس الأخشاب والعمد والطوب والححارة المأخوذة 
منها (510؟) , وجد النصارى فى عمارة كنا تسهم فعادت الى أحسن 
مما كانت عليه (5535؟) ٠‏ 

زد على ذلك أن الحاكم بأمر الله أمر باعفاء كثير من أملاك 
الكنائس وأوقافها من دفع ما عليها من الخراج والرسوم وما فرض 
عليها من غرامات سابقة (/1"؟) ٠‏ 

وفى بداية خلافة الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ سميج للنتصارى 
الذ دين نؤازرهم سسلت الملك ب يبئاء الكنائس , الا أن ست الملك ب 
التى كان لها نفوذ كبير فى الدولة أحشدت الخراج والرسوم التى 
سيق للحا كم يأمر الله اعفاء أوقاف وأملاك الكباء شس منها (18"؟) ٠.‏ 

وفى عهد الظاهر أيضا أعيد تجديد عمارة كنيسة القيامة 
بببت المقدس كما استمر النصارى فى تعمير وتجديد كنانسهم فى 
سلائر أقاليم الدولة (59565) 2 م حتى أعيدت لما كانت عليه 








(0934: # فلن «الفندن. .وكشن الشلكدة :: 
0940 الأنيا مرخائيل : المصدس السايق , ج " , ورقة. 10 ٠‏ 
(017) الأنبا ميخائيل ( اشقف أتريب ) : الستكسار , ج 1١‏ . ص ٠ ٠١١‏ 
العينى : المصدسر السابق ,. ج ١9‏ , ورقة 64ه .' 
(577) الانطاكى : المصدر السايق . ص 99؟ , 07* . 
(514) لل #؛ تفس المصدن , لعب 
(539) سس : تقس الصدر: + ص 86 . 





يفف 


وأفضل » (٠/ا؟)‏ م وردت أوقاف للكنا نس لي نكن قد ردت اليها 
فى خلافة الحاكم (١/ا؟) ٠.‏ 

وفى عهد وزارة اليازورى فى الخلافة المستدصرية تعرضت 
الكنائس لبعض القيود '2. سبب الخلاف الذى نشب بين اليازورى 
والبطريرك خريستوذولوس لأنه أنشسا كثيرا من الكنسائس 
المستحدثة مما أدى الى اغلاق الكنائس وهدم ما استجد منها وفرض 
عغرامان مالية على ما استحدث من ثلك الكنائس ٠‏ 


على أن حصن الدولة والى الاسكندرية فى ذلك الوقت والذدى 
كان يعطف على النصارى , أرسل خفية الى بعض خواصه من رجال 
الكنائس بالاسكندرية ليجردوا كنائسهم سرا من الأوانى والحلى ‏ 
وكل ثمين من محتوياتها , قبل أن تصلى البها بد المكلفين بالاستيلاء 
عليها من قبل السلطة (؟لا؟) ٠‏ 
ولما رفض الروم سنة /551 ه/ هه ٠١‏ م أن يخطب للخليفة 
المستنصس بالله بجامع القسطنطشة » أمر الخليفة المستئصر بمصادرة 
أملاك اكتيسة القامة بالقدس مع مصادرة آمواتها ونفانسها (ك/ا؟) ٠‏ 
ومع حرن | قام النصارى فى خلافة المستئصر نكر هيم وبناء بعضص 
الكنائس اذ يذاكر أبو صالح الأرمنى هُى تأر بخه أن كئيسة القد بس 
جرحجيوس بالحمراء ‏ والتى كانت قد تصدعت - قد أصطصللحت 
وجددت على يد المعلم سرور الجلال الذى كان من أغنياء 


0 


٠ 3١ ورقة‎ ٠ ٠ الانبا عيخائيل : سس البيعة المقدسة . ج‎ )17١( 

٠ 558 الانطاكى”: المصدر السابق » ص‎ )709١( 

(52) الأنيا ميخائيل : المصدسر السابق 2» ج 5 ٠‏ ورقة ١,‏ , 
جاك تاجر : المرجع السابق 2 ص ٠ ١8١‏ 

(*87) الحيتى : المصدي السابق-2 ج 7٠١‏ + ورقة 131 : 


النصارى (59/5) . كما كان هناك كثير من رحال الدولة فى شلافة 
المستنصر ‏ ممن شملوا برعايتهم وتسامحهم كتائس التصارى ودور 
عبادتهم (ه/ا؟) * 
الأدبسرة : 

وكانت أديرة النصارى منتشرة فى أنحاء مصر والشيام ونعم 
رهبان تلك الأديرة بسياسة التسامح الدينى ازاء أهل الذمة التى 
كانت سمة من سمات عصر الفاطميين , باستثناأه فترة معن عهساء 
الخليفة الحاكم يأمل الله ٠‏ 


فعندما أقدم جوهر الصقلى على بناء مدينة القاهرة لتكون 
عاصمة للفاطميين قام بتعمير دبر الخندق بظاهر القاهرة من شمالها , 
عوضا عن دير هدمة كأن موضعه بالقرب من الجامع الأقمر 2 وكان 
يعرف يدير العظام ٠‏ كما نقل رفات هموتى النصارى الى دير الختدق , 
احتراما لمشاعر النصارى فى مصر (ك/ا؟) ٠‏ 


ولأ قدم الخليفة المعز لدين اله الى مصر واستقر بها شمل 
برعايته وعطفه ديارات النصارى ورهيباتها »2 وصرح للبطر يرك 
إتراهام السوريانى ررأس الكتنسة االقمطية آئذاك بترميم الأديدرة 
القديمة وبناء ما التمسمسسة من الأديرة الجديدة فى ساشر أقاليم 
الدولةه وبي . 


وفى خلافة العزين بالله كانت دبارات النصارى فى حمايته , 
ونم الرعبان بالامن والطمانينة طوال عهده . كما قام النصارى 





(8/؟) ابي صائح الأرمتى : المصدر السابق . صن الا ٠‏ 
(7/5؟) الأتدا مديخائيل : الصسشسر السابق م دو "" , ورقة بالا ٠‏ 
79/؟) المقريزى : الشطط , ج ” . ص 505 ٠‏ 


(709) الأنبا ميخائيل : المصدر السايق 2 ج ” , ورقة ٠ 84 214١‏ 
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بيناء بعض الأددريرة دون الاستئذان منه (17/8؟) » وعلل سبيل المثال 
فان أرسانيوس البطريرك الملكانى صهر العزيز بالله أحاط دير 
القصير بالمقطم بسور عظيم » وعمر الدير وجدده » وأنشا فيه أبنية 
كثيرة (5/ا5) ٠‏ 

وقبل أن تهب الععاصفة ويتشدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
تجاه أهل الذمة ٠‏ قام النصارى بتجديد عمارة بعض الأديرة ٠‏ فقد 
احعتم أبو نصر ابن عبدون ‏ وكان آنذاك يتولى ديوان الشمام , 
بمتجديد عجارة دير -ماريو.حنا (0٠58؟)‏ , وكان على حانبى حدذ!ا الدير 
والطرب ٠. )58١(‏ 

وعندما هبت العاصفة ضد أهل الذمة فى خلافة الحاكم » وصل 
ذراها الى الأديرة والرهسبان » فهدم الكثير من الأديرة » ولم ببق منها 
الا القليل (؟م؟) 

ففى العاشر من زجحب سسنة 798 ص2 أمر بوضم اليد على 
أوقاف الديارات الحدارئة والعتيقة سمصر دون غيرها من الملدان ٠ه‏ 
وجعلها باسمه فى الديواإن (5988) / وفى مرسومه الصسادر قى 
ذى الحجة سنة 549 ها ء, كان هدم كنئيسة القيامة بالقدس وشمل 
الهدم والتخريب دنر للراعبات يجوارها يعرف يدير السرى + وتهب 
ها فيه من تحف وذخائر (9854؟) ٠‏ كما صسودرت أملاك الأديرة 





(4/؟) جاك تاجر : المرجع السابق 2 ص ١59‏ * 

(5/؟) الاتطاكى : المصدر السابق , ص ١9!‏ < 
(4؟) ابي مبالج الأرمنى : المصدر السايق , من 91 ٠‏ 
(81") المقريزى : الخطط » ج 7 ,اصن 5*8 * 
ركم : فقس المصيدر ٠‏ عس 801 * 

(85؟) الانطاكي : المصدن السايق . ص ٠ ١14‏ 
)08 “تفن كفس :عن 55 








و 


وأوقافها فى أنحاء الدولة وامتدت البها معاول الهدم لنقضها (86؟)٠‏ 


وفِى يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان سنة 5٠٠‏ ه ,2 أصدر 
الحاكم بأمر الله مرسوما بهدم دير القصير بجبل المقطم 2 ونهب 
جميع ما فيه , وكان ارساليوس بطريرك الملكانية يومئذ مقيما فيه 
مع الرهبان » فأخرجوا جميعا من الدير ,» وأخذت تنقضه معاول 
الهدم ٠‏ ولعل السيب فى ذلك تشددت الحاكم بأمر الله فى سسياسته 
ازاء أمل الذمة :عامة , وازاء النصارى الملكانية بوجه خاص .2 هذا 
يجانب أن البطريرك استحدث بالدير عدة مبان ومنشضآت جديدة ,2 
وعمر وجدذ.في مبانيئة ء مما اضطر الحاكم بأمر الله تمشيا مع 
ستياسته وتشدده فى تطبيق الشروط العمربة الى هدم الدير و جميع 
ملحقاته _المستنحدثة '” واستمر الهدم فيه عدة أيام + وكان للتصارى 
الملكانية خارج الدير مقابر ومدافن لموتاهم , ففتمح الرعايا والعبيد 
جميعها 2 ونبشوها . وأخذوا تواست المونى , ولما علم الحا لم بذلك ,2 
آمر بالكف عن فتح القيور وترك التعرض لرفات الموتى وما 'نحويه 
المدافن 83 3 وفى تلك السنة الغيست جميع الأحباس الأر صودة 
على الآإذدرة بمصر وضمت للديوان (/571؟) ٠‏ وقى صفر سستة 5+5 هه 
نزعت الصلبان. : وطمسبت آثارها من ظاهر الأديرة 2 وفى «<مادى 
الأخرى سنة. 5٠5:‏ اه. أقطع الحاكم بأمر الله معظم الآديرة العتيقة 
والحديثة افير وسائر أقاليم الدولة لكل من التمسها (88؟) . 





(85؟) القريزى : الخطط جح ".ص .255 
(87؟) الانطاكئ ؟ ؟ المتدن السابّق : صن 54 . 00 
آأيوقو صائح الأرعتى : المصدر السابق : - 1 


(780) عتان : الحاكم ياهن الل..؛ صمي وذ ل 
(84؟) القريزى : اتغاظ الحنفا , جح , ص أده ٠‏ 





وأحرق بعضها (89؟) , ووهب لهم أملاكها وما هو موقوف عليها ٠‏ 
وسمح لهم بنهب محتوياتهاء وكتب الى عماله فى سائر أعمال 
الدولة بهدم الأديرة ونقضها ومحو آثارها , فأتى على أكثل الأددرة 
بالأقاليم » الا الدير الكبير المعروف بدير أبى مقار . فى ترانوط من 
أعمال الاسكندرية ‏ وما حوله من الأديرة القريبة منه >2 اذ بلغ 
الحاكم بأمر الله أن هذا الدير فى حماية قبيلتى دتى قرة وبتى كلاب 
العرئيتين » وأن عرب هاثين القبيلتين لا يمكئون أحدا من الوصول 
اليه والتعرض له , فأمسك الحاكم عن هدمه أو الحاق الضرر 
به (50؟) , مما أتاح للرهبان المقيمين قيه حرية العبادة واقامة 
الشعائر الدينية: فى الفترة التى'ضيق فيها الحاكم يأمر الله الخناق 
على الكنائس والأديرة يمصر )59١(‏ * 

هذا بينما أقطع الحاكم بأمر الله دير راية » ودير طور سيناء ؛ 
لرجل عربى يعرف بابن غياث , فهدم احدى كنيستى دير راية ' 
وآخذ _جمبع ما فيه من تنحف وذخائر ومحتويات ٠‏ ويذكر الأنطا ى 
أن الخليقة الحا كم أوعنز الى ابن غيات المسير الى ددر طوو سيناء 
لهدمهة ويناء مسجد مكانه , الا أن الأنيا سلمون ين ابراعيم أحد 
الكتاب النصارى الذين اتخذوا من الرهبانية طريقا لهم ٠‏ وكان 
على قدر كبير من الذكاء والسياسة , آحسن استقيال اين غياث 
هذا » وأكد له أن أسقف الدس ورهمانهة علل استعداد كام للمساعدة 
فى هدم الذير لساعته وغير مائعين له منه ه وسلم اليه جميع 
محتوئدات الدير من التحف والدخاش وما به من الذهب والفضة ء 
وقال له قولا لينا ٠‏ وأوضح الأنيا سلمون لابن غيأث صعوبة هدم 
الدير لحصنانة مبانيه وضخامة جدرانه وآسواره ٠‏ وكثرة ما يلزم 
(45؟) آبى صبالح الأرمتى ؛ صن لال * 
(40؟) الانطاكئ : المصدسر السابق , من 5١8‏ * 
(51؟) أبن الراهب امصدر الشابق” , عن 3956 * 


يبب 


من الأموال والتفقات لهدم الدير . والتمس الراهب من ابن غياثشه 
عدم التعرضى للدير مقابل مبلغ من المال تقرر دفعها اليه . فرضى 
اين غياث يما نم الاتفاق عليه 2 وانصرف دون أن يهدم الدرير أو 
يلحق برهبانه الأذى (؟555) ٠‏ 


لكن الحاكم بأمر الله قبل اختفائه سنة 51١١‏ ه/١5١٠ا‏ م 
"أن قى خقف من مطاردته لأهل الذمة » قانتهز الأنبا سلمون رئيس 
دير طور صسيناء تحول الخليفة عن سياسته السابقة وتسامحه مع 
أحل ١(لذمة‏ , وشضكى اليه سروء حالة رهبأان دس طور سيئاء 2 وها حم 
علية من الضر والفاقة » وتوسيل اليه فى اطلاق الأوقاف الخاصة 
بالدير والتى سبق مصادرتها ليستعين الرهبان بريعها فى احتياجاتهم 
ومتطلبات ١عاشتهىم‏ + فأجابه الحاكم بأمر الله الى ملتمسه + وأعاد 
ما كان للدير من أوقاف وأملاك (5998؟) ٠‏ 


وعندما التقى الأنبا سلمون بالحاكم بأمر الله شكى اليه 
ما أصاب دور العبادة الخاصة بالتنصارى من شراب , وما تعرضت 
له أوقافها من الصادرة والتمس منة الاذن بتحديد عمارة دس 
القصير . والسماح بعودة الرهبان الى سكناه . واجتماع التنصارى 
غبه للصلاة مع رد ما مسق مصادرتة من أملاك وأوقاف الدير البه 
واعقاثها واعقاء ما يستحد له من أوقاف مما يجب من « خراج وعشر 
وغرم ورسم »ه فى ساثر دواوين الدولة 2 فأجابه الحاكم الى 
ما الئمسة وكتب له سجلا يذلك فى ربيع الآخر سئة 5١١‏ ها ٠‏ 
ثم كتب الحاكم سجلا ال تقفور يطريرك بيت المقدس بحماية آديرة 





(59ل"). الانطاكى : المصدر السايق 2 ص ٠. 5٠68 , ٠١*‏ 


الرئضةا : نفس المصدن > ص هلالا ٠‏ 





ا 


بيعت المقدس ورد أوقافها الها واطلاق حر بة التعيد لرهبائها : 
وحذر كل من نسول له نفسه مخالفة أوامره (995) + 

وبعد ذلك أطلق الحاكم عمارة جميع الديارات فى سائر أتئحاء 
الدولة وأمر برد أوقافها وأملاكها اليها , الا ما كان قد بيع ابان 
مصادرتها ء وأعطى لكل من سأله سجلا فى معنى سجل دير 
القصير (ه58) ٠.‏ 


ثم كان قرار الحاكم بالعفو الشامل بمقتضى مرسوم أصدره 
فى شهر شعبان سنة 4١١‏ ه قبيل اختفاله (953؟) + كما تعاطف 
الحاكم بأمر الله مم الرهبان ونشأت صداقة وطيدة بيئه وبين بعض 
الرحبان » ومنهم بربن الراهب الذى كان قد اعتئق الاسلام ثم ارتد 
الى النصرانية فى خلافته , وعاد صاحبا له . وكان واحدا من الذدين 
التمسوا من الحاكم بأمر الله اعادة فتح الكنائس والأديرة 2 والغاء 
الكثير من القيود التتى فرضت على النصارى ٠‏ كما أن الحاكم 
بأمر أئله صرح له متحديد عمارة أحد الأددرة 6 وأطلق ما سبق 
مصادرته من أوقاف هذا الدير (لا99؟) ٠‏ 


وزار الخليفة الحاكم بأمر الله فى أواخر أيامه الرهبان فى 
أد ير تهم وقد لبس زى الرهبان ٠‏ فكثيرا ما كان ,يقصد دير القصير 
أثناء تححك دك عمار نه 3 و بحث الصناع والعمال عل الانتهاء هئة ع 
كما أطلق الأموال للصرف على بنائه » ودقع للرعبان المقيمين فيه 
الكموال الحز بلة للمساهمة فى نفقات معرستهم وسنك احتياجاتهم 7 





(92؟) الانطاكى : المصدسر السابق 2 ص ٠ 78١-099‏ 
(556) : نفس المصدن , حصن 791 ٠‏ 
1و : نفس المصدر 2 ص “7# ء 
(597) أبو صالئح الأرحنى : المصدر السابق 2 ص 1-0 ٠‏ 
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كما ساعد فى دقع أجور العمال , وكافا البنائين العاملين فى بناثه , 
تشجيعا لهم للاسراع فى عمارتهة (59/8) ٠‏ 

هذا ولم دقتصر الحاكم بأمر الله على زيارة دير القصير الخاص 
بالروم الملكانية , دل انه كان بقصد الدياراته التى حددها النصارى 
اليعاقية للوقوف على ما تم فى عمارتها , مما دفع عوام المسلمين الى 
اطلاق الاشاعات المغرضة ضده * واتهامه بأنه قد تتلمذ على يد الأنيا 
سصسلمون الراهب ؛ وأنه قد انحاز البه وامتثل لأوامره (9599) * 

وهكذا أعاد الحاكم بأمر الله سياسة التسامح الدينى باطلاق 
الحرية الدينية لأهل الذمة 2 فصرح لهم بحرية اقامة شسعائرهم 
الدينية ٠‏ والتعيد علانية فى الكنائس والأديرة 2 وحثهم على اعادة 
منائها + وستمح للرهبان بالعودة الى أدير نهم » والسكن بها , مع 
'نوفر الأمن والحماية لهم : وشملهم اد ورعايته , وزارهم فى 
أدير تهم 5 وأطلق لهم ما كان موقوفا عليها من أملاك وأموال 
وعقارات 2٠‏ وأجاب النصارى لكل ما بحقق صلاح أمورهم (--8) . 

وقى تلك الأثناء 2 أذن الحاكم بأمر الله لمن دخل فى الاسسلام 
كرها أن بيرتند الى ديبنه + فارتد آلاف من النصارى ممن كانوا قد 
تظاهرو!ا بالاسلام الى المسيحية ٠‏ ويروى عن الحاكم قوله فى هذا 
الصدد : « نتزه مساجدنا عمن لا نية له فى الاسلام » 65٠١١‏ , 
كما صرح بأن تضرب النواقيس فى البيع والكناقفس (؟09٠5)‏ 2 ايذانا 
منه باطلاق الحربة الدينية لأهل الذمة ٠‏ 


(54؟) الاتطاكى : المصدس السايق . ص 8" ٠‏ 
(55؟) : نفس المصدى ونفس الصفحة ٠‏ 

م نقتى تسق وخلين الشتفسة : 

(01) العيتى : المصدى السايق , ج ١4‏ ؛ ورقة 058 ٠‏ 

(09) الأتبا ميخائيل ( أسقف اتريب ) : الستكسان , ب 1١‏ ,ا ص ٠٠5‏ 
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أما عن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » فقد أعلن أنه سيتوخى 
العدل فى سياستة مع كافة الناس على اختلاف وظائفهم ودياناتهم ٠‏ 
ولقد انعكست نلك السياسة على أهل الذمة , اذ استمرت سياسة 
الاده بئاء الآديرة , وبذل رؤساء الكنيسة جهودا كبيرة لتعمير 
ما خرب منها (لا-) , هذا فضلا عن أن الخليفة الظاهر أصدر 
مرسوما عاما يؤكد استمرار سياسته فى اطلاق الحرية الدينية لأعل 
الذمة , وبأنه لا اكراه غى الدين ٠‏ فمن آثر منهم البقاء على «هوديته 
أو نصرانيته فله ذلك ,2 ولهم جميعا اللحمابة والأمان والطمائيسة 
« على نفوسهى ودمائهم ٠‏ وأولادهم وأموالهم ٠‏ وأحوالهم » ما سلكوا 
الطريق المستقيمة ولم يقصدوا المقاصد الذميمة » )١5(‏ * 

كما أصدر الخليفة الظاهر فى المحرم سنة 5١6‏ ص مرسوما 
للرهبان اليعاقبة بتجديد ما سبق أن أقره الخلفاء الفاطميون الأوائل 
من ثوفير الحماية لهم » وصيانة ممتلكات أديرتهم , وعدم المساس 
بآأوقافها ٠ )5٠١6(‏ 

بل أن الظاهر لاعزاز دين الله سمح بعودة جماعة من التصارى 
ضبق لهم الهجرة الى بلاد الروم , الا أنه أخذ منهم الجزية من السنة 
التى انتهى استشراجها منهم الى السنة التى عاد فيها كل واحد 
متهم ٠ )5٠١1(‏ 





(5١؟)‏ الانطاكى : المصدير السابق 2 صن 551" * 
افدرة 15-17 بم كك .م0 : منءأ5 


(0) الانطاكى : المصدى السابق » هن 575 * 


آهل الذمة ب 514١‏ 


وفى خلافة المستنصر بالله الفاطمى نعم الرهبان بحرية ممارسة 
شعائرهم الدينية فى الفترة الأولى من خلافته ( /ا55 هل 551 هه ) 
أى حتثى منتصف القرن الخامس الهجرى /منتصف القرن الحادى 
عشر المبالادى ٠‏ ولم تتعرض الأديرة لما مسىء اليها أو الى رصانها , 
اذخ سار المستتصسر بالله على سياسة أسلاف»ه التى تميزت بالتسسامح 
الدينى وحرية العبادة لأهل الذمة ٠‏ والرحالة ناصرى خسرو الذى 
زار مصر وفلسطين فى خلافته 2 يذكر أن كنيسة القيامة « يقيم بها 
كثير من القسس والرهيان » يقرأون الانجيل ٠‏ ويصلون , ويشتغلون 
بالعبادة ثيل نهار » (لا٠"5) ٠‏ 


على أن أديرة النصارى فى الوجه البحرى امتدت اليها بد 
السلب والنهب . أثناء نلك الحروب التى قامت ببن قوات المستنصر , 
وبين القائد التر كى نصر الدولة الذى شق عصا الطاعة 2 كما شوهحت 
زخارف ورسسوم تلك الآديرة ومبانيها 2 وتعرض رهيائها للأذى 
والقتل والتشريد ع مما أدى الى هحروب من نجا منهم الى الأرياف 
فخرارا من البطش والموت ٠ )5٠١8(‏ 


ومع انتثسار المجاعة ‏ وازدياد الفتن 2 واضطراب الأمن وعجز 
الخليفة المستنصر عن استرجاع هيبته وسلطانه » وتدهور الأوضاع 
بوجه عام فى جميع أنحاء الدولة 2 اضطر المستنصر الى استدعاء 
بدر الجمالى الى مصر » لعله يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية (59٠*؟) ٠.‏ 





فحيهة تاصرى خسرق : المصدر السايقٌ حكن /اثاز . 
4١م‏ الأنيا ميخائيل 1 المصدن السابيق م لت 0# ع ورقة ها , “الم ٠.‏ 


(7*59 ماجد : ظهوصر خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر 2 ص «#م؟ , 
بوم _لاوم . 
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الكنائس اليهودية : 


واذا ما انتقلنا الى الحديث عن كنائس اليهود فى مصر , فان 
المفقريزى يذكر أنه كان لليهود عدة كنائس منتشرة فى الديار المصرية 
وتناول فى حداثه احدى عشرة كنيسة منها : كئيسسة دهوه بالجيزة : 
وكنيسة جوجر بالقرى الغربية (5590) ء وفى مدينة الفسطاط كان 
لليهود ثلاث كنائس هى : كنيسة المصاصة )*1١(‏ 2 وكنيسة 
الشباميين (؟5١9؟)‏ , وكنيسة الربانيين (*9١؟) ٠‏ 


كما كان لليهود عدة كنائس فى مدينة القاهرة ٠‏ فكان بحارة 
الجودرية كنيسة عرفت بها 2 ويروى المقريزى أنها خراب منذ أن 
أحرق الخليفة الحاكم بأمر الله تلك الحارة على اليهود )5١5(‏ * 
أما حارة زويلة وحدها فقد وحد بها خمس كنائنس )5١85(‏ محى : 
كنيسة القرائين 2 وكنيسة دار الحدرة » وكنيسة الربانيين » 
و كئيسة السامرة ٠‏ وجميع نلك الكنائس المذكورة -. على حسب 
قول المقريزى ‏ محدثة فى الاسلام (515) ٠‏ 

وكان لمعظم هذه الكنائس مكانة خاصة عند اليهود » فهم 
يعتقدون أن كنيسة دموه ‏ أعظم المعائد اليهودية بمصر ‏ كانت 
الموضع الذى لجأ اليه موسى عليه السلام » حينما كان يبلغ رسالة 





* 815 المقزيزى : الفطط , جح ” ,ا ص‎ )56٠١( 
* 207١ (كككمم ل : ثكقس المصدر , د ” ,اص‎ 
١١/١ : ا١ا/ل٠ يثيامين التطيئى : المصدر السابق , ص‎ )5١( 
٠ ال١ المقريزى : الغطط . ج ” .ا ص‎ )١( 

: نفس المصدر ,2 جح 7 ,ا صن ٠ 107١‏ 

: تقس المصدن , جح 7" ا ص 5195 * 





١2( 





)55( 





الك عز وجل الى فرعون ,2 مدة اقامته بمصر ,. منذ أن قدم من مدين 
الى مصر » الى أن خرج ينى اسرائيل منها وكان بتلك الكنئيسة شجرة 
زيزلخت فى غاية الضخامة » لا يسكون من أنها ترجع الى زمن موسى 
عليه السلام ٠‏ كما كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود يأهاليهم 
اليها » فى عيد الخطاب »2 وهو فى شهر سيوان 2 ويجعلون ذلك 
بدل حجهم الى القدس ٠ )5١19/(‏ ْ 
آما كنيسة جوجر »2 فيزعمون أنها الموضع الذى ولد به نبى 
الله الياس (9098) , كما يزعمون أن كنيسة المصاصة كانت مجلسا 
له (99*) ٠+‏ كذلك يعتقد اليهود أن فى كنيسة الشاميين نسخة 
من التوراة لا يشكون فى أنها بخط عزرا أحد أنبيائهم )565١(‏ 
لكننا علينا أن نتساءل : هل ثعرضت معابد وكتنائس اليهود 
لأبة أضرار أو قيود فى العصر الفاطمى الأول ؟ ثم لماذا تركزت معظم 
الكنائس اليهودية فى حارة زويلة بالقاهرة ؟ ٠‏ 
والواقع أن يهود مصر كغيرهم من أهل الذمة . قد نعموا 
سساسة التسامح الديئى التى سار عليها الخلفاء الفاطميوت فى 
العصر الفاطمى الأول اذ تولوا أرقى مئاصب الدولة . وكانوا عل 
صلة وثيقة بقصر الخلافة )551١(‏ ,2 فتمتعوا بحر ية ممارسة شعاثرهم 
الدينية فى أمن وطمآنينة ٠‏ كما أن كنائسهم لم تتعرض طوال خلافة 
المعن لدذين الله وابنه العزين بالله » لما ينال منها أو يلحق الضرر بها - 
وفى ندابة خلافة الحاكم بأمر الله مارس اليهود شيعا ثر نمم 
الدينية فى حريية تامة . بل ان بعضص الوثائق تمتدحبه: بسبب 
20 المقريزى : المصدر السايق : أج ؟ حن 5554 ٠‏ 
14 :"السدن السائق عه 3غ هن 15 + 
(8195) < نفس المصدن , ج 5 , ص ٠ 4/١‏ 
١‏ : نفس المصدر 2 ج ”7 2 ص ٠ 21٠‏ | 
)0١(‏ حصدمك ووو عط .اماع50 سمعصه حه6 168016 8 : ستعاامى 
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و اصّلاحاته العظيمة » ٠‏ كما أن كنائس اليهود فى أوائل خلافة 
الحاكم لم تتعرض لأآية أضرار / فكان المهود بجتمعون بها لاقامة 
الاحتفالات الدينية الخاصة بهم (5؟59) ٠‏ 

الا آن اللهود الدذين كانوا سسكئون -حارة الحودرية أثاروا 
يجتمعون بها أوقات خلواتهم ويغنون : 

وآمة قل ضلوا ودينهم معتل 
قال لهم نبيهم نعم الا دام الخل 

ويسخرون بذلك من المسلمين 2 ويستهزئون بنيى الاسلام 
ويشوضون في الديانة الامسلامية + ويتعرشسسون. الى ما الا" دبعن 
سماعه . مما اضطر الحاكم يأمر الله الى الانتقام منهم (5599) , 
فسسد عليهم حارتهم ليلا وأحرقها ٠‏ فامتد الحريق الى كنيستهم بتلك 
الحارة قدمرها وأصبحت خرابا (5؟؟) 2 تم منعهم من السكن 
بحارة الحودرية أو المبيت فيهاء وأفرد لهم حارة زوئلة للاقامة 
بها 565١‏ 5) ء وأمرهم بعدم مغادرتها والا يخالطوا المسلمن فى 
حاراتهم (551 » مما أدى الى تمر كزهم فى حارة زويلة » وبالتالى 
الى اهتمامهم بانشاء معظم كنائسهم المحدثة فى تلك الحارة » 





(10) قاسم عبده : المرجع السابق 2 ص 05 ٠‏ 
0585 المقريزص : الخطط ,2 ج ١‏ م صن 5 , 


1 .4 .2 .01 .05 : صلم 0011 
(5؟؟) المقريزى : الخطط 2 +  "‏ ص 5 ٠‏ 
: نفس المعسدن م اكد 0 جسن دبا ٠‏ 


(0551) ابن أيأس : المصندن السابق الت ١‏ : ص ٠. 6١‏ 
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ولقد تعرض اليهود فى مصر لصرامة القيود التى فرضهاً 
الحاكم بأمر الله على أهل الذمة » وتشدده فى تطبيق الشروط العمربية 
التى زاد عليها » مما اضطر كثير من اليبهود فى هذه الفترة الى الهجرة 
الى بلاد اليمن »: وإلى تظاهر بعضهم بالاسلام (/5519) وذلك اما حفاظا 
على وظائفهم فى الدولة 2 واما هروبا من قسوة القيود الصارمة التى 
ضيقت الخناق على أهل الذمة بوجه عام ٠‏ 


واذا كانت بعض كنائس اليهود قد تعرضت للنهب والتخر بيب 
فى هذه الفترة من خلافة الحاكم فانه قد عاد وصرح لهم باعادة 
بنائها (55/8) , كما أنه لم يكره أحدا على اعتناق الاسلام . والدليل 
على ذلك أنه عندما انتهجح سياسة متسامحة مع أهل الذمة قبيل 
اختفائه سنة 5١١‏ ه/١5١٠‏ م ,. وسمح لهم بالعودة الى دينهم . 
ارتد أكثر أهل الذمة ممن كانوا قد تنظاهروا بالاسلام (559) , 
وفى يوم واحد ارتد سبعة آلاف يهودى الى اليهودية (٠؟5)‏ 


ةبجو سس سجر :اهلع 101017007 


87) .2 ,قططلوقتة نخنصة وعببهء3 : ستعتتلمقن 
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الباب الرابع 
١‏ علاقة الدولة الفاطمية بالدول المسيحية ) 


واثر ذلك على آهل الذمسة 


الفاطميونو البيز نطيون 


استوجبت الأحوال التى تعرضت لها بلاد الشام قبيل الفتح 
الفاطمى لمصر ؛ أن يعمل الفاطميون على فتح الشيام بمحرد أن انتهوا 
من فتح عفر <> 

فالجيوش: البيز نطينة فى عهه الامبراطور نقفور قوكاس 
(؟ه* توه ه/535 4 3395 م ) كانت تواصل عجماتها يعنفه 
على 'الشام 2» وبخاصة0فى النصف الثانى من عام 8ه ه/133 ام 
وتبالغ فى خر يبب الأزاضى الزراعية بالشام تمهيبدا لغزو المدن الهامة 
بها 2 وقد تمكنت بمهمذه الجيوش من الاستيلاء على بعض الحصون 
والمرا كن الر ئينسية التى فن حوزة المسبلميت وساقت أمامها الآلاف 
من أسرى المسلمسنش 6)١(‏ * 0.6 


م كانت وفاة سسديف الدولة الحمدانى أمير حلب قى صقر 
15 لها فرصة كبيرة أمام الميز نطين ليستعدوا لتجهيز حملة 
أخرى على السام فى أواخر لاه؟ ه/118 م لببد؟ بها الامبراطور 
نقفور فو كاس هحومة الكبي على الشام ضد المسلمين هناك.فى أوائل 


)0 ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهم فى عصي . عن ٠ ١75‏ 


ع 


0 العالى ٠‏ 3 ححصت العدات البيز نطية ف الاستسلاء فى كثير 
ار لبعض المدن الهامة كأنطاكية (") 


وأمام خطر البيزنطيين فى بلاد الشسام التى أصابها الضعف , 
وانهكت قواها ادرب فى ظل ظروف سياسية بالغة السوء 
بالاضافة إلى ضعف العياسيين وعجزهم عن التصدى للهحمات 
البيزنطية ,. بدا واضحا أنه لابد من وجود قوى اسلامية قوية 
ونشطة .2 تمكنها قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية من 
التصدى لخطر البيز نطيين الداهم 2 وكان ذلك من نصيب الفاطميين 
الذين كانوا يحلمون باسقاط الخلافة العباسية وتوحيد العالم 
الاسلامى تحت ظل خلافتهم وكان تحقيق ذلك بقتضى منهم الاستيلاء 
عيبل الشام ونشر مذهيهم الشيعى هناك وجعل مصر والشام قاعدج 
للجهاد ضد الروم (؟5) ٠‏ 


كما قضت الضرورة السياسية والحربية على الفاطميين أن 
يوجهوا جيوشهم نحو السام لتأمين حدود مصر من ئاحية الشمال 
الشرقى من خطر القرامطة القادم الى مصر بزعامة الحسن بن أحمد 
القرمطى 2 ولصد هجمات الروم فى شمال الشام (5) ,2 ولكى 
يكتسبوا ثقة الرأى العام الاسلامى كخلافة قوية قادرة على دفع 
الأخطار عن المسلمين الذين فقدوا الثقة من قبل فى الخلافة العباسية 
الضعيفة »2 والدولة الحمدانية التى أصسيايها الضعف بعد وقاة 
سيف الدولة (ه) ٠‏ 


(؟) عمر كمال توفيق : الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأآراضى المقدسة ٠»‏ 
ص 77 الى ص لا” ٠‏ 
(6) عاجد : ظهور خلافة الفاطميين 2 ص ٠ ١881١١5‏ 
(4) ععرون : النفوت الفاطمى فى بلاد الشام والعراق , صن ٠ 10 . ١١‏ 
(0) هاجد : المرجع السابق , ٠ ١١0‏ 


" 


ولم تكد جيوش الفاطميين تستقر فى مصر 2 حتى قام 
البيزنطيون فى عهد الامبراطور نقفور فوكاس بهجوم مفاجىء على 
مديئة أنطاكية وتمكنوا من الاستيلاء عليها فى ذى الحجة سسنة 
8 ه/أكتوبر 139 م ٠‏ وكان سقوطها فى يد البيزنطيين حدثا 
ضخما » فهى المدينة التى كان يطمح نقفور فوكاسسشس فى الاستيلاء 
عليهسا منذ توليه عرش الامبراطورية , لأنها مدينة البطاركة 
والقديسيين ,. والتى كانت ثعتبر مئافسة لبيزنطة على حدود السام 
خدة مائلة وخمسة عشر عاما حتى استردها المسلمون فى سنة 
لالاة ه/85١٠١‏ م( ٠‏ 


وما ليث البيزنطيون بقيادة بطرس فوكاس ‏ قائد قواتهم 
بالشام ‏ أن تقدموا نحو مدينة حلب أهم المدن الشسامية , ودام 
حصارهم لها سبعة وعشرين يوما , تمكنوا خلالها من التقدم فى 
الجائب الشمالى متها . وشيددوا الحصار عليها » مما اضطر أهالى 
المديئنة الى التوسط دس بطر س قوكاس وحاكم امد منة قرعوية 
الذى كان قد ثار على سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداتى ب 
فى عقد معاهدة صلح بيئهما فى سئة 559 هم اام + وقى هذه 
المعاهدة فرض البيزنطيون شروطهم التى تدعم نفوذهم بالشام , 
وكان من أهمها التعاون مع الروم ضد المسلمين , وأن يدفع جزية 
سمنووية كبيرة الى بيزنطة (1) ٠‏ 


على أنه بعد استيلاء الفاطميين على دمشق 2 رآى جعقر 
ابن فلاح قائد جند الفاطميين , آن فى استيلاء الروم على أنطاكية , 





ل 0 : المرجع السابق » ص 6 


ا اج ل ع , اه 
ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ‏ ص ٠ ١٠١‏ 


ن١‎ 


وازدياذ' نفوذهم فى أحلب ما يهدد حكم الفاطميين فى الشام 2 ومن 
ثم أعد نجيثسا كبيرا ضم جنوذا من أعمال: دمشق ق وفلسطين , وصار 
يرسل الحملة تلو الحملة الى أنطاكية لاجلاء الروم عنها .2 لكن هذه 
الحملات , منست بالفسل (8) ٠»‏ 


غير أن الفاطميين: أرجأوا مواصلة حملاتهم على أنطاكية , 
وسحيوا قواتنهم التى كانت تحاصرها , ليواجهوا خطر القرامطة 
الداهم ء بزعامة ل بن أخمد القرمطى , الذى نجحت قواته فى 
سنة 9ه"اه / 5313 م فى الاستيلاء على دمشق وقتل جعفر بن فلاح »2 
واقامة الدعوة للخليقة العباسى , الم توجهت جيوشه فى أواخر العيام 
التالى لمهاجمة الفاطميين فى مصر (8) * 

ؤومع أن الفاظمنين -نجذوا فى رد هجوم القرامطة عن مصر , 
ودخلوا دمسق فى عام 515 ه / “لا م , وأرسيلوا قواتهم لحصار 
أنطاكية للقيام بالجهاد ٠ )6٠١(‏ الا أن الأمور زادت تعقيدا 00 
للحكغ الفاطمى فى 'الشسام  ,‏ ذلك أن الامبراطور حنا زيمسكس 
كان مثل سلفه نقفور 0 
غلى الشسام فى ذلك العام » منتهزا اضطراب أحواله . وبخاصة أنه 
كان يعتقد باستحالة اللحياة بينه وبين الفاطميين ٠‏ وكان هدفه ليس 
فقط الاغارة عبلى الشدام » وانما الوصول الى ست المقدس مزار 
النصارى الذى يرثبط بذكريات المسيح )١١(‏ 


(4) سرون : النقوذ الفاطمى فى بائد الشام والعراق 2 ص :6" ٠‏ 
: سياسة القاطميين الخازجية . ص 86" * , 

4 : مصس فى عصر الدوئة القفاطمية . ض ١١‏ 

٠. ١١١ عاجد : ظهور خلافة القاطميين . ص‎ )٠١( 

٠. ١79 الشيدى السابق 6د ص‎ 31١) 
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| وفى تلك الظروف التى كان يععانى منها الحكم الغاطمى فى بلاد 
الشام وصل الى القاهرة فى رمضان سنلة *55؟ ها2 رسول 
الامبراطور البيزنطى حاملا رسالة الى الخليفة المعز . الذى تسلمها : 
ورأى أنه من حسن السياسة أن يعقد هدنة مع الروم بسبب الظروف 
البالغة السوء التى تواحه الفاطميين فى الشام , فأحسن استقبال 
الرسول البيزنطى ٠‏ رغم اعتراض بعض كبار رجال دولته ٠‏ الا أن 
الرسول البيزنطى توفى فى القاهرة فى شهر ذى الحجة من نفس 
العام » وعملا على تهدئة حالة التوتر فى العسلاقات البيز نطية 
الغاطءية , أمر المعز باعادة جثمانه الى بلاد الروم (؟١)‏ * 

غير أله فى تلك الأثباء عممت الفوضى يلاد الشسام بسيب 
الاضنطرابات التى أثارها أفتكين التركى )١١(‏ ء الذى استولى على 
بعلبك فى شعيان سنة 45" ها )1١5(‏ . ثم دخل دمشق فى نفس 
الشهر من العام نفسيه ٠ )١5(‏ ولم يلبث البيز نطيون أن انتهزوا هذه 
الاضطرابات واستولوا على بعلبك فى رمضان ستة 514 اه ء, 
دنهبوها وأحرقوا كل ما وصلت اليه أيديهم , ثم هددوا مدينة 
دمثبق » ولا كان أفتكين قد دخل دمشق , فانه طلب عقد هدنة مع 
الامبراطور البيزنطى حنا زيمسكيس , مقايل مبلغ من المال » فعحيى 
له أفتكين ثلاثين آلف دينار جمعها بالعنف , فرحل الامبراطور الى 
ديروت + وبها نصير الخادم والى المديئة من كبل المعو ٠‏ ولم يزل 
محاصر!ا للمديئنة حتى سلم أهلها نصير الخادم للامبراطور الذى ولى 
عليها حاكما من قبله مع حامية من مائتى رجل , ويعد ذلك بقليل 





* 5١5-5084 ص‎ 2 ١ المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج‎ )١١( 

)١(‏ افتكين : قائد جتد الأتراك فى بغداك فى عهد عز الدولة بقتيار أعير يدى 
بويه فى العراق ( 6 59 اه وتوجه الى الشام بعد هزيعته امام جند الديلم ' 
( المناوى ٠‏ المرجع السابق . ص ٠ ) 11١‏ ْ 

٠ 553-59-١ ,نص‎ 1١ج‎ ٠» المقريزى' : اتعاظ الحنقا‎ )١4( 

إفلة ابن الأثير- : الكامل فى التاريخ ٠‏ ي لا , هن ١* 1١7‏ ' 
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نجح ريان الخادم أحد قواد المعن فى أن ينزل هزيمة بقوات 
الروم )١١(‏ » غير أن زيمسكيس توجه الى فلسطين حيث تحصن 
الحيش الفاطمى بالقدس مدافعا عنها ومانعبا الروم من السيطرة عليهاء: 
فاضطر الامبراطور الى العودة الى القسطنطينية (/ا١) ٠‏ 


ومع هذا لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين 2 فقد 
وصل الى القاهرة رسول آخر للاميراطور البيزنطى فى المحرم سينة 
ه؟ هباء لمقابلة الخليفة المعز ٠‏ ولم يتب لهذه المفاوضات الثثانية 
التجاح أما يسبب عدم الوصول الى اتفاق حول شروط الصبلح : 
أو سيب استمرار الهجمات البيزنطية المتكررة على مدن السام 
بالدرجة التى جعبت الممن يقرر آن يجهينز جيوشه للمسير الى 
القسطنطينية فى هذا العام . لكثنه توفى فى ش.هر ربيع الآخي ,قبل 
أن ينفذ خطتة ٠ 0١8(‏ 

وقد انشغل العزيز بالله ‏ فى بداية عهده ‏ بمحارية افتكين 
التركى الذى تحالففب مع القرامطة 2 واستطاع أن ينزل بهذا التحالف 
هزيمة منكرة عند الرملة “فى المحرم سنة /31؟ هاء وأسر أفتكين , 
بينما عاد القرامطة .منهزدين الى الالحساء )١3(‏ ويذلك تخلاص العزيز 
بالله من خطر القرامطة »2 واتجهة الى فلسطنن 2 حيث ثار أحد زعماء 
العرب المسمنى المفرج بن دغفل بن الجراح الذى اسستولى على الرملة : 
وآعلن العصيان على الفاطميين سنة الال له , هينما قلد العزيز الرملة 


(17) المقريزى : المصدس السابق .2 ج ١‏ 2 ص ؟١7 ٠‏ 

٠ ١١5 ماجد : ظهور خلافة القاطميين وسقوطها قى عصر 2 ص‎ )١9( 
٠. ؟89١ ,ا ص‎ 1١ المقريزى : اتعاظ الحنقا . يج‎ )14( 

(19) سبط ين الجوزى : المصدىر السابق . بي ١١‏ , ورقة ١و ٠‏ 
اين الأثير .: المصدر السابق . ي لا , ص 5" , 580 ٠‏ 

المقريزى : اتعاظ الحتقا . ب ١‏ , ص 59" 55؟ ٠‏ 


؟ 


الففمل بن صالح )5١(‏ + ونسبت الحرب بين ابن الجراح والفاطميينء 
واستطاع بلتكين ‏ قائد جيش مصر ‏ أن ينزل هزيمة باين الجراح 
الذق فر الى انطاكية سنة ؟ا/ا ه ء. مستجيرا بالاميراطور البيز نطى 
الذدى زسيفت جبوشه على الشيام ' ومن أنطاكية دحلت حيوشهة حمص ٠»‏ 
ثم زحف الى طرايلس ,» غير أنه عاد الى حمص فنهبها وأحرقها فى 
جمادى الأولى سنة ال ه , عندها امتئم أهلها عن دقع الأموال 
له ر١ا؟) ٠‏ 

على أن ابن الجراح عاد الى السام والتمس الأمان من العزيز 
بالله فعفا عنه , وما لبئت جيوش العزريز أن دخلت قنسررين وحمص 
مرة ثانية ٠‏ وأقامت الدعوة لَه بها فى ربع الأول سسنة؟/ااا هس (؟:5؟) ٠١‏ 

وفى العام نفسه استطاع يكجور ‏ والى دمشسق - أن يحاصر 
حلب » غير أن الروم أسرعوا لنجدة سهد الدولة ‏ طبقا لسياستهم 
فى الدفاع عن الحيمدانين وحاولوا تطويق عسكر الفاطميين ,: 
مما اضطر يكجور الى فك. حصاره لحلب ٠»‏ بيدما سار الروم ونزلت 
قواتهم حيمص (؟5؟) وبهذا وقف البيز نطيون حاثلا أمام الفاطميين ولم 
يمكنوهم من افتيح هلبه » وعاد بكتجور الى دمشق ليتولى امارتها , 
الا أنه ما لربث أن عزل من الولاية لسوء سياسته ولغضب ابن كلس 
عليه لتنكيله بأتباعه » مما دفعه الى أن يوعز الى العزيز بعزله ٠‏ فرحل 
بكجور الى الرقة ( عبل نهر الغرات ) وأرسل الى سعد الدولة التماسا 
بأن يعيده الى ولاية حمص » فلم يستجب لطلبه (؟5) ٠‏ 





٠ ١95 المناوى : المرجع السابيق , ص‎ )"١( 
. 4ه؟‎  ؟ه5‎ . 65١ المقريزى : المصدر السابق . ص‎ )؟١1(‎ 

ب المتاوى : الموجع السابق 2. ص ٠ ١95‏ 

(59) التويوى : المصدى. السابق 2 ج 76 , ورقة ا85 , 58 ٠‏ 

(9") المقريزى ؛ اتعاظ الحئفا , د ١‏ ص م70 ٠‏ 

(غ؟) سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق 2 ص 5:4 ٠‏ 


؟ 


وقد واصل العزيز يالله سياسته التى ترمى الى تدعيم مركز 
الفاطميين بالشام 2 فجهنز أسطولا حربيا للسيطرة على سواحلها 2 . 
وليقف فى وجه الروم ٠‏ الا أن حريقا شب فى الآسطول الفاطمى 
قضل اقلاعة » قفدمر معظم قطعه . وعطيل سير الحملة ٠‏ هذا ببتما 
وصالت الى معسر فى العام نفسه (لالا؟ ه / /ا58 م )ء رس ل 
الامبراطور باسيل الثانى تحمل هدية الخليفة العزيز وتطلب عقد 
صلح ببن الدولتين فأجابهم العزيز 2 واشترط ععدة شروط التزمو! 
بها كلها 2 وى : 
١‏ أن يطلق البيزنطيون سراح جميع الأسرى المسلمين * 
3 أن يخطب للعزيز فى جامع القسطنطينية كل جمعة ٠‏ 
ده أن تعود العلاقات التبجارية بسن 2 وبديزنطة 4 وأن يصدروا 

الى مصر كل ما تحتاج اليه من يضائع الروم ٠‏ 
ع أن تكون مدة هذه الهدنة سبع سائين (590) * 

وظل بكجور أثناء اقامته يواصل جهوده: للاستيلاء على حلب من 
الحجمدا نين 1 و مجح فى استمالة مماليك بعر كرات الدولة اليه لها أرسال 
الى العز ين ليحصل على تأييكم البغاطمين له 2 وأطمعه فى حلب > وقال 
فى رسالتة عن حلب « أنها دهليز العراق ٠‏ ومتى آخذت كان ما بعددها 
أسهل منها : (59) * 0 

وطلب امداده بالجند والمؤن , قامر العزيز واليه بطرابلس 





)0 آبى المحاسن : المصبدر السايق . ج 4 .. ص .15!1١5١‏ 
(5) ابن القلائمى : المصدن السابق 2 ص 6” 


6؟ 


استنجد بالامبراطور ياسيل الثاني الذى أهر واليه بانطاكية بمعاونه 
سعد الدولة والتصدى للفاطميين ونئسبت الخرب بين الطردين (517) . 
فانهزم يكجور وسيق. اسيرا الى سعد الدوله فضرب عنفه فى نانى 
صفر سينة 5/6١‏ هب وصلية ؛ ٠‏ نم سيار فأسلتولى عفلى الرفقه رنهمها ((ثمْ١ا).‏ 
بعد أن أعطى الأمان 0 يتور + بينمأ عرب على دن الحسين 
الم ببى كلاتب يكجور واجتمع بالعزيز بائله فى القاهرة واقنعه باعيية 
الاسبتيالاء * ععل حلب ا هون عليه فتحها (55) ٠‏ فارسدل العزيز الى 
سعد الدولة بسأله أن للمسسال, أولاد بكتجور الى مصر وهدده بقوئه له : 
د انك متى خالفتنا فى ذلك واحتججت فيه . كنا الخمدوم لك . 
وجهر نا العسكر البيك »2 فأهان سعد الدولة رسول العزيز وقال له : 
د قل لصاحبك انى ساش اليه » , غير أن سعد الدولة توفى فى شا هر 
رمضان سنة 58١‏ ضاء بعد أن عهد الى ولده أبى الفضائل وأودى 
لوْلِوْ الخيادم به (0*) + هذا فى الوقت الذى سيار منجواكين قالد 
جيش الفاطميين صوب حلب » فكتب أبو القضائل الى ياسيل اعبراطور 
الروم ‏ وكان اذ ذاك يقاتل الباغار ب يحثه على تجحدتة .2 كما يعب 
اليه بالهدايا والتحدف ء قأمر باسيل واليه على أنطاكية أن يسار 
الى نجدة أبى الفضائل * وعلى ضفاف نهر العاصى داه.ءت القرات 
الفاطمية الروم وأنزلت بهم هزيية ساحقة سنة 81؟ ها ١‏ فاردد 
الروم الى أنطاكية . وواصل منجكوتين هجومه فنيهب أنطاكية وقراها 
وآحرقها 5 ثم عاد قحاصر حلب (99) + وبعد مه ورجيزة ارند 
منجوتكين الى دمشق بححة نفاذ المؤن (؟5) ٠‏ 





(/7ا) سرور : المفقوت الفاطمى فى بلاد الشاح والحراق 2 صن -2 ٠‏ 
(58) المقريزى : اتعاظ الحنقا . + ١‏ .ا ص 755 ٠‏ 

(5؟) بييرس الدوادان : المصدر السابق , ج ١‏ , ورقة 5048 ٠‏ 
)٠١(‏ ابن القلانسى : الصدر السابق ‏ ص 58 2 56" - 

إفة «..كقنن العندن + عن 235 + 

(79*) بييرس الدواداى : المصسدر العنابق 2 ج 5 : ورقة 4/الا ٠‏ 





أعمل الذمة ‏ لاه 


استتمرت العلاقات متوترة بين الفاطميين والبيز نظيين فى أواخر 
عيد العزيز بالله . وحدنت تحرشات بين القوات المتحاربة فى البسحر 
سنة 6م ه /: 94911 م وكانت الغابة فيها لقوات العزيز 2 كما فقسل 
الروم فى محا و لبتهم مهاحمة الاسكندرية بحرا ولتأمين سدواحل مصر 
أمر العزيز بتدعيم الأاسطول الفاطمى ليستطيم رد الهجمات البحر يه 
البيز نطية المتكررة (55) ٠‏ 0 

وعاد منجو نكن الى حصار حلب بعك أن كه العزدنز بالله 
الفاطمى يكل ما بلزمه . ولما ضيق الخناق على حلب : استنجد أب 
الفضائل بالاميراطور باسيل الثانى » وأرسل اليه بو ضح الأخطار 
التى قد يتعرض لها اذا نجح الفاطميون فى الاستيلاء على حلب . وقال 
له : « متى أخذت جلبيه ؛ أخذت أتطاكية . ومتى أخذت أنطاكية أخذدت 
القسطنطينية » (655 ٠‏ 

وا'نزعج اسيل الشانى لهجوم الفاطمين عيل حلب 4 وما أن رأى 
أن الخطر يتهدد بلالده ٠‏ عحتى سار دقوائنه ‏ من لاد الملغار ب آلى 
السام نحدة الحمدانيين تنفيذا للمعاهدة التى سبق أن أبرمها 
معهم '(ه5) : ولفك الحصار عبن سلب التى كادت تتقم فبى بد الفاطميسن»: 
ولحمادة أنطاكية التى تعرضيت لغارات اأفاطميين (51) * | 

وقد اضطر متجوتكين الى فك الحصار عن حلب والجودة الى 
دمفسق عيندما علم دز حيقب قوات باسيل تعحروق الشمام ٠‏ تلك القوات 
التى تن لبت جيب « وواصلت تنقدسمها بقسادة الامدراطور : واستولت 





. 
م 


فقة المقريزى. : اتعاظ الحنفا . جح ١1م‏ ص لال . لا؟ : 
داق الفاسم افد السافق اه ف هن 1101 0 
(5*) بيبرس الدواداى : المصدس السابق . ج 5 ؛ ورقة 1لا ٠‏ 
0 نفس الممدمر .-وتقس الصفحة 2٠‏ . 

(3) المقريزى : اتعاظ الحنقا , ج ١‏ ,اص 0م79 2٠‏ 





ااه ؟ 


على سين شيزر ‏ على مقرنبة من حماةة ‏ ثم أحاصرت مدينة طرابلس. 
غير. آنها فسلت فى الاستيلاء عليها لاستبسال اعلهأ فى الدصام 
يز ' فانسحبت القوات البيز نطية الى انطرسوسن نم انقلا كيه 
ثم كر الامبراطور راجعا الى القسطنطينية سنة هماهم ه55م(8؟). 
بعد أن يسط سلطان البيز نطيين على معظم ساحل الشسام (59) ٠‏ 


ولا تحرج موقف الفاطميين باأشام قرر الدزيز 'يابله الخروج 
بنفسه على رأس قواته لاستعادة هيبة الفاطميين » وأمر باتداد حملة 
برية وأخرى بحرية لهذا الغرض » فبذل عيسى بن نسطورس جهودا 
كبيرة فى اعساد الحملة غير أن حريقا مروعا شب فى قطع الأس.طول 
المصرى قبل اقلاعه من هيناء المقس فدمر معظمه فى رجيع الثانى 
سنة85 ه ٠)5١(‏ وثاز عامة المسرلمين بالقاهرة ومصر ( القسطاط ) 
لهذا إلحادتث الجلل ,2 واتهموا تجار الروم الواردين بالبضائع الى 
مصر )5١(‏ , كما اتهموا الاسارى الروم بتدبير مؤامرة لاحراقه (55) ؛ 
وعمت القاهرة موحة من الاضطرابات العنيفة » قتل فيها حوالى ١انة‏ 
مخ الروم ٠‏ ونهب العامة الحى الذى يقيمون به » واكأن على هقرية 





٠ 54 . 57 أبن القلانسى : المصدر السابق , ص‎ ١ 

)80 بيبرس الدوادآن : المصدنر السابق 5 ورقة لل ٠‏ 
أيو المحاسن : المصدن السايق ,. ج 4 2 ص ١؟١‏ * 

(5؟) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ٠ 54١‏ 

٠ ولا‎ 0 ,١ المقريزى : اتعاظ الحلفا » ج‎ )5١( 

(41) الانطاكى : المصدر السابق . من 1178 ٠‏ 

(8*9) المتريزى : اتعاظ الحنفا 1 ا وق كلاه 


لف 


من دار الصناعة ٠‏ الا أن الخليفة العزيز بالله أمر عيسى بن نسطورس 
باتخاذ اجراءات أمن صارمة للقضاء على الفتنة , ٠‏ فضرب بيد من سهد يد 
على أيدى مثيرى الشغب من العامة » وقتل بعضهم ٠‏ كما سجن واعتقل 
الكثر منهم (55) * 


وعلى الرغم من غضبه عامة المسلمين لهذا اللحادث ٠‏ فان اليهود 
و تصارى مصر لم بيشعر ضو| لأية أضرار ٠‏ بل ان |العزريز بالله أمى برد 
ما آأخف من أموال الروم اليهم 4 رغم اعتر افاتهم بار تكا بهم لحادت حرق 
الأسطول (55) وليس لبن من تعليق على ذلك الا أنه عهيد العز ين بالله 
الذى تميز بالتسامح التام والمطلق ٠٠6٠‏ 

وفى بداية عهد الحاكم بأمر الله لم يقم الفاطميون والبيز نطيون 
باتخاذ أية اجراءات استفزازية تسىء الى العلاقات» قيمأ بينهما ٠‏ وبدآ 
البيز نطيون هذه الفترة بشىء من اللتعقل » إذ رفض الامبراطور ياسيل 
الثانى مساعدة منجوتكين ب الذى أعلن عصيانه عبل الفاط.يين ‏ فيلقى 
منجوتكين هزيمة ساحقة قرب عسقلان فى جمادى الأولى سنةلام هم 
واضطر الى طلب الأمان » ودخل مص وخبلع عبليه (55) ٠‏ 


وبعد فترة من الاضطرابات. بين اللشسارقة والمغارية ثولى برجوان 
الخادم الوساطة , وعهد الى كاتبه فهد بن ابراهيم التصرانى يتصريف 
أعور الدولة والنراية عنة , فأصبح المنفذ الحقيقى لسياسة 
الدولة (55) ٠»‏ 





59) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ صن ١9/5‏ 

(58) الاتطاكى : المصدر إلسايق ,. هن ٠ ١5‏ 
المقريزى : اتعاظ الحنقا » ي ١‏ 2 صن 8 »+ 
(5) الانطاكى : المصدر السابق . صن ٠. 941١-18٠١‏ 
(41) انظر الباب الأول ,م 


كن 


وخلال بلك الفترة من الاضطرايات فى مصر + حدث أيضا أن 
ثار أهل دمئسق على أبى تميم سليمان بن فلاح والى دمشق وطردوه 
منها , بيتما قام أهالى مدينة صور ستة 541 - 58/4 ه /3191 - 
8 م بثورة على الادارة الفاطمية » وقتتلوا جماعة من المغارية , 
واليتفوا جول رجل ملاح يعرف بعلاقة »؛ أعلن الثورة وتمرد على 
الفاطميين ٠‏ كما أعلن استقلال صور , وضرب النقود باسمة ؛ و تقس 
عليها غبارة ( عز بعد فاقة للأمير علاقة » (51): وأرسل الى الامبراطور 
باسيل الثانى يطلب مساعدتة 2 ويبدى استعداده لتسليع صور الى 
الروم : ورأى الامبراطور باسيل أن ينتهز هذه الفرصة للقضاء على 
نفوذ الغاطميئن بالشنام » فاستجاب لطلب علاقة وأرسل أسطولا 
حز بيا ديز نطيا الى صور لتدعيم نورة أهلينا ضد القاطميين ولا استفحل 
أدن الذورة أرشل بر جخوان أسطونه خر با وحميثسا كيرا لاتشمات النورة 
فى كل من دمشق وصور , وتدغيم النفوذ الفاطمى بهما (14) * 
واستطاع الأسطولء القاطنى أن يلحق بالاستطول البيزنطى هعزيمة 
ساؤقة ؛ وأن يأسر عدذا من نيفئة م كما استظاءت القوات الفاطمية 
أن تمتجل صور , وتحاصر علاقة فى أبراجها , وتشدد الحصار علية. 


وتضطره الى التسليم وطلب الأمان (89) * 


ورمكذا سقطت مديئة صور فى يد القوات الفاطمية » وأخة 
علاقة أسيرا الى القاهر ة فى جمادى الآخر منة 44؟ شضاء ومع 





(اغ) الاتطاكى : الصدر السايبق . ص 1م8١ ٠‏ 
اين القلاتبى : المصون السابق , ص ' 
(4غ) : الملصدر السايق ٠‏ هن " 
(55) الانطاكى : المصدر السابق ‏ ص ١م1١‏ * 





م 


مجموعة من الأسرى 2 حيث شهر به 2 وصلب 2 تم قتبل صو 
وأصحابه (580) * ش 

واذا كانت القوات البيزنطية قد فلت فى مساندة ثورة علاقة, 
فان الفاطميس قل أيكموا سيطر تهم عيل صور + وواصيلت جيوشهم 
زحفها نحو دمشق فدخلتها , ومنها اتجهت الى أفامية 2 حيث أنزلت 
بالقوات البيز نطية هزيمة ساحقة فى رجحب سنة ‏ /8/؟اه »2 وتعقبت 
فلول البيز نطيين حتى أبواب أنطاكية ع وحاصرتها ,2 ثم ما ليشت 
القوات الفاطمية آن عادت الى دمش.ق (اهة) » 


وعلى الرغم من إنتصارات قوات الحاكم بأمر الله على. القوات 
الميز نطية بالشام 6ل" أن برجوات رأى أن يهادن اروم لكى دتض غ 
لجالجة الأحداث والاضطرابات الداخلية فى مصر , وليوفر الظروف 
لاستقرار الأمور فى بلاد الشسام ٠‏ لهذا أرسسل برجران الى الامبراطور 
وسيل الثانى يعرض عليه عقد صلم واقرار هدنة بين البلدين » كما 
أرسل الى الامبراطور هدايا سلك فيها سبيل التآلف والملاطفة (59) , 
وقله رحبب الامبراطور بهذه الدعوة » وأنفد رس.ولس الى الحا كم لعحقد 
الهدنية والا"تفاق عبل شروط الصلح (؟ه) ٠‏ 


-وبينما كانت. المفاوضات على وشك أن ثبدا فى القاهرة رأى 
الامبراطور أن يرد على هزيمة قواتنه فى أفامية سئة/5/8ه/598م , 
شخ رج بنفسه عل رآس قواته غازيا لبلاد الشام فى شوال من السنة 





(60) الاتطاكى : المصدنر السابق . ص ١89‏ 
)5١(‏ ابن القلانسى : المصدر السابق 2 ص ٠.60‏ 
(01) هاجد : الحاكم يثمنر الك 2 ص ٠ ١١“‏ 
(50) الانطاكى : المصدر السايق . ص ٠ ١8”‏ 


تكس 


التالية ٠‏ لوقف زحف القوات الفاطمية , ولاحداث ضغط عسكرى 
وسياسى لتنحسين موقف وفد بلاده فى المفاوضات » فاستولت قوات 
الامبراطور على جسر الجديد , وشيزر وحصين أبى قبيس 
ومصياف (55) , ثم دمل حمص ؛ وسار بعدها الى يعليك همأ دقع 
جيش ابن الصمصامة أمام ضغط القوات البيزنطية الى أن يستنجد 
ببزجوان فى القاهرة وبولاة الشام ٠‏ فأرسلت اليه قوات ضخمة 
انضمت الى قواته بدمشق (050) ٠‏ 

| وكادت مفاوضات القاهرة تنهار ويفشل مشروع الصاح زولا 
الفشل الذى منيت به قوات الامبراطور فى هجومها الجديد على 
الشام وبخاصة أمام طرابلس , واضطراره للانسحاب فى المحرم 


ملة ٠.‏ 9م عه (65) ع2 فارتد الامبراطور الى أنطاكية عن طريق 
اللاذقية (لاه) 2 ومنها توجه بجيوشه نحو أرمينية (08) ,2 ليواجه 


#مسجتوموو 





ْ (08) جسر الجديد : قرب دمشق + شين ؛ قلعة قرب المعرة يينها وبين حماء 

حسن آبى قبيس : .حصن مقايل لشيزر . مصياف : حصين مشهور للاسماعيلية قرب 
طرابلس ٠‏ ( المناوى , المصدن السايق . ص "5١‏ حاشية ١‏ ) * 

(585) الانطاكى : المصس السابق 2 ص ١1489‏ * 

المناوى : المرجع السايقف . ص ١؟؟‏ * 

533) الانطاكى ؛ المصدر السابق . ص ١85‏ > 

سرور : سياسة الفاميين الخارجية 2 ص ؟15؟ » 

المناوى : المرجع السابق 2 ص ٠ "6:١‏ 

(00) الاتطاكى : المصدر السابق » ص 185 ٠‏ 

(58) المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج 2 ص/؟""# ٠‏ 


51 


الخضص البلغارى ببنما آثر اقامة سدبلام عيل عسوت بلالده اجنو بيه هم 
الفاطميين (05) ٠‏ 


وبانسحاب ياسيل الثانى من الشام تهيا الجى مرة أخرى 
لاستئناف, مفاوضات الصلح بين الطرفين 2 ففى جماد الآخرة سينة 
١ص‏ / مارس ٠٠١:5‏ م استقبلت القاهرة السفير البيز نطى 
المكلف بالمفاوضات مع الفاطميين . أحسين استقيال وسط مراسم 
احتفال رائعة يصفها المقريزى بقوله : « فحشدت له العساكر من 
سائر الأعمال » ووققوا صفين والحاكم واقف ليراهم » وسار الرسول 
بين العساكر الى باب الفتوح » ونزل ومشى الى القصر يقبل الأرض 
فى طول المسافة حتى وصل الى حوضر 5 الحباكم ٠‏ وقد فرش ابوان 
القصر وعلق افيه تعاليق غر يبة ٠‏ وعلقت تمسر الايوان الع سبحدة ' , 
وهى ورقة مطعمة بفاخر الجوهر والتفيس من كل أصنافة ٠‏ فأضضاء 
لها ما حوله ,. ووقعبت عليها الشسمس فلم تطق الأبصار تأملها كلالا , 
وقبل الارض ٠‏ ودفع ١لكتب‏ وعرض الهدية (60) ٠‏ 


وانبتدب الحا كم يأمن الله أريسطيس ١‏ برك هيبت المقدس 
وهو خال ست املك آخت الحجاكم من أم ألخرى مسيحية - لبيكون 
مبندويا لالحكومة الفاطمية فى المفاوضات »2 وأعطى البطرير ك صلاديات 
كاملة كمفاوض مصرى »2 وقيل للسفيس البيز نطى : « ها يقرره هد! 
المطريرك فان مولانا ممض ومرتض به » ٠ )5١(‏ 


ثم جمع بينهما وخلع على كل واحد منهما خلعا نفيسة 2 وتوجه 


(55) عنان : الجاكم باآمر الله , ص 8لا١ا ٠‏ 
فل المقريزى : اتعاظ الحنفا , جح ؟ . ض هل , 6١‏ + 


١84 الانطاكى : المصدر المنايق , ص‎ )1١( 
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السفيران البيزنطى والفاطمى إلى القسطنطينية لاتمام المرحلة الأخيرة 
من المفاوضات « ولتقرير الهدنة وعقد المنالمة » . وللتصديق عيبل 
المعاهيدة بعد عرضها على الامبراطور ٠‏ وقام أريسطيس بهذه الهمة ,: 
وقد تم عقد معاهدة سملم وصداقة بين الدواتين فى سنة ١5951ا‏ ها / 
٠١‏ مء وكان من شروّط الصلح أن يتمتع الروم فى جميع أنحاء 
الدولة الفاطمية بالحرية الدرينية » ويسمم لهم بتحديد كنائبهم(؟1)* 


وهكد!ا نج أر يسايس بطربرك بت المقدسى قبنى اقرار الهدانة 
بين مصر وبيزنطة 2 غير أنه توفى بعد أن أمضى أرمم سائوات في 
العافسمة اليِز نطية دعت ٠‏ 


لكن مجموعبية المراسيم والسحلات الدينية والاجتماعية التى 
أصدرها الحاكم بأمر الله والتى سبق الاشارة اليها ‏ والتى 
ضيقت الختاق على أهل الذمة ومنهم المسيحيون , حدث من الحرية 
الدينية لاهل الذمة بوجه عامْ والزوم الملكانية بوجه خاض + وكذلك 
سياسته أزاء الكنائس والأديرة وهدم الآلاف منها , وخاصة كنيسة 
القيامة بالقسسى » آدت الى نوتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » 
والى قطع الامبراطؤور ياسيل الثانى لعلاقته بالدولة الفاطمية حينما 
وصلتة أنناء هده السياسة البتى انتهحها الحاكم ازاء التصارى ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فد ظل الحاكم متمسسكا بالهدنة مع الامبراطور ٠‏ 





(58) الانطاكى : المصدر السايق . ص ٠ ١88‏ 
ب عاجد : الصاكم يامر الله . ص ٠ ١١1١9‏ 
الخريوطلى : هصير العربية . ص 5١5‏ * 
(؟1) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ عن ١85‏ * 


كم 


وأرسل اليه فى سنة 508 هه / ٠١‏ م هدابة قيمتها سبعة آلاف 
دينار ٠ )١5(‏ لم ما لسث أن أرسل الحاكم بأمر أله سسفارة الى 
القسطنطينية فى أواثل العام التالى در نّاسة عبد الغذيى دن سنبعييك , 
ومعه هددية فخمة الى الامبراطور ٠‏ وبعد نحو من عام وفى جماد 
الآخرة سلتة م١٠‏ 5 ضف / ادوس قة ١١١‏ م عاد السقير الفاطمى 
ومعه سغير بيزنطى بهدية من الامبراطور كدليل على تدعيم علاقة 
حسن الجوار والصداقة بين الدولتين وقد استقيل السقير الءيز نطى 
فى القاهرة استقبالا رائعا وسط مظاهر الفخامة والعكريم (66) ٠‏ 


على أن الهدنة بين الدولتين ما ليثشت أن تعرضت مرة أشضشرى 
لخطر نقضها من جانب البيز نطيين 2 حيدما بلغ الامنراطور باسيل 
الثانى أن مالك الأنجازى ‏ ( لءل أصلهم من الهنفار أو اليلغار 
أو الروس ) ل أرسبل الى 'الحاكم بأمر الله يعرض عليه التحالف معه 
لشدن حرب مزدوجة ضد الدولة البيز نطبة وساءت العلاقات بين 
الدولتين ٠.‏ لسرجة أن الامبراطور قطع العلاقة التجارية مع مصر 
والشام 2 واستعد لمهاجمة الفاطميين ٠‏ لولا اخختفاء السحاكم بأمر الله 
فى أواخضس شؤزال ستة 5١١‏ نه / فمراس سبئة ٠١5١‏ م واعتلاء امنه 
الظاهر لاغزاز دين الله .عرش االخلافة 2 واسراع ست الملك الى ارسال 
سفارة الى الامبراطور 2 إاختارت زر تاسنتها البطر يرك نقفور ‏ وهو 
من الملكائيين ‏ بطرر يرك ببت المقدس ٠‏ للعمل على تخفيف ودة الذوتر 
بين الدسولتين . وانذوطيد أواصر الصداقة بين مصر وبيزنطة (55) ,2 


(18) المقريزى : اتعاظ الحنفا 2 ي ؟ , ص 5و ٠‏ 
(15) المقريزى : المصدر السايبق 2 جد ”5 ص لا١٠ ٠١82.‏ 0ه 

(1) ماجد : الحاكم بامر الله , ص ٠ ١84 , ١١7‏ 

: ظهوى خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصير 2 ص ٠ ١817‏ 
سروصر : سياسة القاطميين الخارجية ,. ص *6#* . 
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ولاطلاع الامبراطور على العد يد عن الاجراءأت التى اتخدتها الدولة 
الفاطمية لرفع الحيف عن النصارى ٠»‏ ؤاطلاق الحرية الدينية لأهمل 
الدمة , ٠‏ والسماح للنصارى باعادة بناء وتسحد بد الكنائس و سما ذثر البيع 
فى مصر والثسام ٠‏ همع تححك. بد كئيسة القيامة دالقدس » ورد ها أخد 

من: أموال المسيخيين وأوقاف الكنائس ٠‏ كما كلفت ست الملك 
البطريرك بآتب يطلب 5 ن الاميراطور عودة العلاقات بن الذو لتين » 
واستثداف العلاقات التجاربة بينهما . ويبلغه أن المسيحيين من رعايا 
الدولة الفاطمية قد شماتهم الدولة برعا بتها ويتمتعون بحمايتها , 
وأن مصر للديها الرغبة فى اقامة علاقات حسن جوار وضيكاةتة مع 
بيزنطة ا ٠‏ 


وقامل البطريرك نقغور الاصسراطور بالقسطنطيتية ٠‏ وكادت 
هذه السشفارة تؤّت ثمارها سسنبب التفاهم الذى تم بين نقفور 
وافسطاتيوس بطر برك القسطنطينية الذى أشاد يزميله فير 
الفاطميين ٠‏ وبيئما كان نقفور نحرى المفاوضصات صم الحكومة 
البيزنطينة فى القسطنطينية توفيت شت الملك + وأخط. البطر يرك 
"'فقغور بذلاك + فتوقفت المفاوضات ؛ لأن الأميرة الفاطمية كانت « أل 
من يهمها الأمر وآثها كانت التى تنتظر الحواب »© (18) 2» وأنها قبل 
أى شىء كانت آول من شجع على القيام بهذه السفارة بحكم مشئوليتها 
عن ادارة الدولة فى تلك ا رة * وعاد نقفور الى عصر دون أن يبرم 
عقدا أو يوقع على اتفاق (195) ٠‏ 





(67) الانطاكي : المصدر السايق 2 ص ”4؟ ٠‏ 
148 الإتطاكى : نفس المصدر ونفس الصقخة ٠‏ 


(خم - : نفس .المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 





ا 


وعندما تشولى أبى القاسم الجرجرائى الوزارة فى مصر سينة 
ماء هه / /ا61١٠1امء‏ واصل سياسة مهنادنة الروم. وتحبسين العلاقات 
معهم خنتىن يتمكن من اعبادة النظام والقضاء عل الاضطرايبات فى 
اليشسيام )7١(‏ + ويداضش المقرايزى آنه قد تم عقد هدنة بين الخليفية 
الظاص والاميراطور قسطنطين الثامن فى هذا العام ويموجيها ثم 
ما مل : 


١‏ تفردت الخطبة للخليفة الظاهصر ببلاد الروم 2 وقتسع 
جامع القسطنطينية للمسلمين هناك » وزود الجامع بالحصر والقنادهل, 
كما عيبن مؤذن مقيم به ٠‏ 

؟" ‏ اذن اللبخليفة الظاهر فى فتيح كنيسة القيامة ببيت 
المقدس . وسمم لملوك النصارى بارسال الأموال وما ,يلزم من آلات 
وأثات لاغادة كنيسنة القيامة الى ما كانت عبليه من فخامة وآأبهة (الا) ٠‏ 


وكات لهذه الهدنة أثرها الطليب. على أهل الذمة قبى مصر وجمبيع 
أقاليم الدولة الفاطمية ٠»‏ اذ أن كثير! من التضارى الذين كانوا قد 
تظاعروا باعتناق الاسلام أيام الخليفة اللحاكم يأمر الله قد ارتدوا 
الى دين النبضزائنية (؟/) , انطلاقا من مدأ حزية العقائد الذرننية لثمل 
الذمّة وفى ظل علاقة طيبة بين الرومْ والفواطم * 


لكين مدينة حلب ظلت دائما مصدر الصراع بين الدولتين * فقد 
حاول البيز نطيون الاسشيلاء عبليها سسنة 5*٠‏ 5 ضفب / كلام وفسملت 


٠ المناوى : المرجع السايق . ص ؟ا؟‎ )7١( 
٠ ١95 المقريزى : اتعاظ الحتفا ,. ج ؟ , ص‎ )/١( 


79 31 نفس المصدن 5 ونفس الصفحة . 





14 ؟ 


171 13 تآ مور داح نبصيصية :0 1 


مجاولتهم هذه لتمرد بعض قادة الجيش البيزنطى (؟5لا) وفى سبنة 
255 ه / ١‏ م استطاع جيشى بين نطى الاستيلاء على آمامية من 
أملاك الفاطميين (5/) 2 غير أن أنوشتكين التر لى الدى اشستهر 
بلسزبرى قائك الجند الفاطمبى استطاع استرجاع معظع البلاد التساءيه 
الا مدينة حلب التتى طب حاكلها نصر بن صالسح بن مرداس فى 
جمادى الأولى سنة ؟؟5 ضاء حماية الامنراطور البيز نطى رومانوس 
الثالث » على أن يدفم اليه خمسمائة ألِف درهم سنويا (ه/) ٠‏ 


وعلى الرغم من استمرار حالة الحمرب بين الدولتين وتوتر 
العلاقات بينهما 2 فقد جرت مراسلات بين قائه الجيشى الفاطمى فى 
دمسق )2 وبس يا كلم أنطاكية لعققد هدنة بن مصر وسيزنطة ٠‏ وأكادت 
المفاوضات التتمهيدية تتوقف بينهما » يسبيه اسستيلاء والى انطاكية على 
حصن ينسراثيل فى شهر رجب سنة 255 اه ١‏ وتعقد الموقف . 
الا آن المفاوضات استمرت بين الطرفين واشترط الامبراطور البيز نطى 
كما يذكر الانطاكى . ثلاثة شروط تكون أساسا لأية هدنة تعقد 
بين الدواتين وحمى : ش 
أولا : « أن يعمر الملك ( الامبراطور رومانوس الثالث ) كديسة القيامة 
ببيت المقدس »2 ويجددها من ماله » ويصير بطريركا على بيت 
المقدسس. وأن تعمر التصارى جميم الكنائس الخراب فى بلاد 
الطاصر م * 
انما : « أن لا يتعرض الظاهر لحلب »2 ولا يروم هو ولا أحد من ذوى 





(79) المناوى : المرجم السايق ”ا ص ؟؟؟ ٠‏ 
(0/4) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص 44؟ ٠‏ 
(4/) المقريؤزى * اتعاظ الحلقا . + ؟ , ص ٠ ١8١‏ 
5211 


طاعته لقيتالها ولا التعرض لها بمكروه ٠.‏ اذ هى بلد .قد قور 
.عليه إتاوة ويحمل اليه.فى كل سنة مال الهدنة » , 


ثالثا : « أن لا بساعد صاحب صقلية على محار بته للروم + ولا لغبره 
هي رودت هن 1 الفساد فى شي 0 ا ولا 2 2 


ومهذا تكون هناك أسس قورية لقيام واستمرار علاقة صداقة 
و -حندن جوار يبب مصر وبيز تنطة ء ولا تتعمسبرض مسستقملا 
لما بفسدها (لا/ا) * 


ويجحانب هذه الشروط السابقة تناولت المفاوضات عدة نقاط 
على جانب كبير من الأهمية ومنها : 


١‏ ل عرض الاميراطور روما نوس اثالث عبلى الخليقة الظاهر أن 
بطلق الامبراطور سعر اسح الأسرى من يلاك الاسلام الذرين قي 
قبضة الروم ٠‏ فى مقابيل أن يتسمح له باعيادة بناء كنئيسة 
القيامة بالقدس ٠‏ 


؟ ‏ التمس الامبراطور أن يصدر الخليفة الظاهر عفوا شاملا عن 
حسان دن الجراح - الذى كان قد خرج على طاعة الفاطمين 
ولحاً الى الروم اء وأن بيسمح له بالعودة ان دلده ورد اقطاعاته 
اليه 0 شريطة أن دلتزم بحسن الطاعة والسياسة امع الفاطييات 
والا تعرض ابن الجراح للا يكره * 





زك/) الانطاكى : المصدر السابق . . دض الى 


00 





: كفس المصدر ؛ ص لف 


م0 


 *‏ ل أآدما عرض زومانوس الثالث ايضا على الظاض لاعزاذ دين الله 
ان يدفع اليه حصن شيزر اذ هو من بين عمل المسامين » ويعطيه 
الظاهر لاعزاز دين الله حصن افامية عوضا عته > اذ هو كريب 


فقيل الخليفة الظاهر ما شرطه رومانوس التالت دن بناء 
كنيسة القيامة عل نفقته ,: ومن تعيين بطر برك بمعرق4 الاميراطور 
لبيت المقدس . ومن تجديد النصارى بقية-الكتائس سوى ما كان 
منها قد عمل مسحدا|ا 2 ويكوتث اطلاق الأسرى المسلمس فى بلاد الروم 
عوضا عن ذلك ٠‏ كما قبل الظاهر ما اشترطه الامبراطور بعدم تقديم 
المساعدة والاعائنة لأى عسو من أعداء اأدرلكة البيز نطية وبخاصةه 
صقلية 2 مم المعاملة بالمثل . لكنه رفغنى الشنرط الخاصى يحلب * 
واحتج عليه بأنها ثغر جليل من تغور المسلمين . لا يدبغى أن يكون 
فى حوز الروم ٠‏ والتمس أن يهمل ذكرها بالجملة فيما تعقد عليه 
الهددانة رولا) ٠‏ 


ولم ير قبول حسانه بن الجراح والعفو عنه » ولاا رغب فى أخذ 
شيزر والتعويض عنها بأفامية ٠ )8١(‏ 


وكثانت حلب همى الصخرة التى 'تحطمت عليها المفاوضات التى 
حرت ببن المسولسن اذ « لم بذعن روها نو س الملك الى الرجوع عما 
اشترطه فى معنى حلب , وجزم أنه لا يعقد الهدئة الا عليه » وترددت 





(8/) الاتطاكى : المصدن السابق . صن ١ل ٠‏ 





8/40 : المصدن السابق ص ٠ 0/١‏ 
0 : نقس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 





ا" 


المكاتبة بين الجهتين فى هذا المعنى فى ايامهة » ٠ )48١(‏ وتمسك كل 
طرف بموفقة من حنب ٠‏ مما ادى الى ان ريص رومانوس الثالث عبقد 
معاهدة سلام مم الخليفة الظاهر (85) ء اذ يد كن الانطاكى ان أمر 
هذه المفاوضات لم يستقر الا يعلد تلاث سسنين ونصف وفى عهد 
الامبراطور ميخائيل الرابم (85) * 


ففى سنة /الاة ه / ٠١55‏ م عبقدت الهدنة بين الخليفة الظاهر 
ودبنب الامبر اطور ميخاثيل الرايع لمدة عشىم سرتنس متوالية (:م) ٠‏ 
ويظهر أن الهدف من هذه الهدنة هو ألا يتسخل البيز نطيون فى سبيل 
استيلاء الفاطميين عيبل حلب ٠»‏ وألا يثير الروم القلاقل ضد الحكم 
الفاطمى فذنى بلاتد السام أق يحر ضموا أعبراء الثيسام على الفاطميين 
هناك ٠‏ وقد تحقق هذا الهشف ,2 عبندما رفض الامبراطور البيز نطى 
مساعدة نصر بن صالح بن مرداس فى سنة 5948 هي / ٠١5‏ م فى 
نزاعه مع الفاط.يين 2 وطلب منه الدخؤل فى طاعة المستنصر ٠‏ فاضطر 
نصر الى اسسترضاء الفاطميين وكسب ودهم (860) 2 ولما وقع النزاع 
بين الدزيرى فى دمشسق وبين نصر بن صالح بن مرداس هرة أخرى 





٠ ١9١ ص‎ ٠. المصدر السابق‎ : ىكاطنالا)4١(‎ 

(89) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها قى مص ؛ هن !15 * 

(4) الانطاكى : المصدر السابق ,ص ٠ 1١‏ 

(88) المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ” . ص ١8”‏ 2«وفى هذا يتفق المقريزى عع 
الانطاكى بالنسبة للمفاوضات التى سبق الاشارة اليها , والتى لم يستقن الأهر 
عليها الا فى عهد الاميراطور ميخائيل الرابع ( انظر الانطاكى : المصدر السابق , 

ص الا ) ٠‏ 0 ظ 0 


)66( اللقريزى : أتعاظ الحئنفا . ج " 2 ص كلملا ٠‏ 


هف 


:فى . سنة 6 ه//ا ٠١5‏ م وحمل الأول رأس الثانى الى دمشق ,2 
ودخل حلب » لم يتدخل الروم (83) ٠‏ ولهذا فان الجرجرائى وزير 
المستنصر بالله قابل ذلك بمحاولة استرضاء الروم »م وتحسين 
العلاقات معهم 2 وعقد هدنة فى تلك السنة بين الخليفة المستنصر 
والامبراطور ميخائيل الرايع انعكس أثرها على أهل الذمة فى أنحاء 
الدولة الفاطمية اذ اتفق على أن سميج للامبراطور البيز نطى باتمام 
اصلاح وتعمير كنيسة القيامة بالقدس مقابل أن يطلق الامبراطور 
سراح خمسة آلاف من أسرى المسلمين , فاآخلى الامبراطور سراح 
الأسرى , وأرسل الى بيت المقدس من عمر كنيسة القيامة 2 وأغدق 
كثيرا من الآموال فى اعادة تجديدها وتعميرها (/81) 2 وهكذا شهدت 
الفترة فى آوائل عهد المستنصر بالله تحسنا فى العلاقات القاطمية 
البيزنطية (ك/8) ٠‏ 


لكن البيزنطيون نقضوا الهدنة فى سنة 28305 ها ٠١5٠/‏ م 
وشدت قوانهم الغارات عل حلب وأفامية ٠‏ وأوقعوا هزيمة بالقوات 
الفاطمية (89) ٠‏ غير آن الدزيرى ما لبث أن الحق بالبيز نطيين الهزيمة 
فيما بين حماة وأقامية وأسر كثيرا من قواتهم ع وبينهم ابن عم 
الامبراطور 2 فاضطر الروم الى الالحاحفى طلب الهدنة 2 واقشداء 
ابن عم الامبراطور مقابل مبلغ كبير من المال وعدد لا بأس به من أسرى 





(45) المقريزى : اتعاظ الحتقا , ب ” 2 ض ٠ ١27‏ 
(47) العينى : المضدر السايق , جب ١5‏ , ورقة 54ه ٠‏ 

(48) سرور : مفضس فى عتص الدولة الفاطدية' . من ٠ ١59‏ 
ل : سياسة القاطديين الخارجية . ص 60؟ ٠‏ 


(44) المقريزى : اتعاظ الحنقا . ب 7 .. ص لم١ ٠‏ 


أهل الذمة ب 9/ا؟ 


المسامين وبعدبهما آشن الروم الهدوء مع الفاطميين (80) ٠‏ ويذل 
الامبراطور قسطنطين التاسع جهده فى الحفاظ على استمرار العلاقات 
الودية بينه وبين القاهرة 2 فأرسل فى سلنة لااة ها م ٠١50©‏ م 
هدبية ثمينة للخبليفة المستنصر : قيمتها ثلاثون قنطارا هن 
الذهب (91) »2 قيمة كل قبنطار منها عشرة آلاف دينار عربية (؟1) , 
وكان من حمبلتها بغل وحصان من آحسن الدواب وأغلاها قيمة » 
كل منهما عبليه ثوب ديباج رومى منقوش ثقيل » وخمسون بغلا عبليها 
مائة صندوق مصفحة بالفضة » فيها آنية الذهب والفضة , منها مائة 
قطعة بميناء ‏ أى مموهة باكيناء  ٠‏ وفيها من الديباج والسندس 
والمرسيم والعمائم المععملمة ما يقدر على مثله ,2 فعرض عنها بمثلها , 
واشتملت هدرية مصر الى الاميراطور من الحوضصر والمسك والعود 
والطراز - عمل تئيس ودمياطظ ‏ ما هو أكثر قيمة مما بعثه (55) ٠‏ 


وتدسعيمما لاستمرار العلاقات الودية بين الدولتين 2 تجددت 
الهدنة بين مص وبيزنطة سنة 5995 هب / /ا5١٠‏ م+ وتبادل الخليفة 
الفاطمى الهيدانا مع الامير اطور الميز نطى جيسما حجرت به العادة(5 5),: 
والتزم الاهبراطور بشروط ما عقد بن الدولتين من معاهدات سايقة 
وللصسلولة دونب تعببكار صفو العلاقات السبياسسية دس الدولسين ,2 





(50) ابن الاثيى : المصدر السايق 2 د م 2 ص 989 ٠‏ 
المناوى : المرجع السايق 2 ص “الا ٠‏ 

(51) المقريزى : أتعاظ الحنئقا 2. ج “" . ص ٠ ١55‏ 
(95) سروس : سياسة الفاطميين الخارجية , ص 5غ؟ ٠‏ 
(9) المقريزى : اتعاظ الحنفا 2 جه 7 ص 195 ٠.‏ 


ا 


وتعميقا لمزيد من العلاقات الودية بينهما » فان الاميراطور البيز نطى 
سلم الى المستنصر بالله رسول المعز بن ياديس ‏ الذى خلع طاعية 
الفاطميين سنة 559 ص /١ه١٠‏ م ناء وكان فى طرريق عودته من 
بغداد مارا يبلاد الروم ٠‏ ببنما أرسل المستتنصر بالله هدايا: عظيمة الى 
الامبراطور قسطنطين التاسع , ورد الامبراطور بدوره على الخليفة 
المستنصر فى عهد وزارة اليازورى سسنة 555 ص / ٠١6”‏ م مع 
رسول ورد من البحر (868) ٠‏ 


وقبه انعيست طبيعة العلاقات الطيبة بين الغاطميين والروم على 
المسيحيين فى أنحاء الدولة الفاطمية 2 فيذكر القاضى الرشيد بن 
الزبير فى « كتاب النخائسر والتحف »ع أن المستنصر بالله الفاطمى 
سير مع السفير البيزنطى سفنا من أسطول الشام لمراققة وحراسة 
السفير من تنيس الى يافا » حتى يستطيع أن يصلى فى كتيسة بيت 
المقدس , ويوصل هدية أنفذها معه الامبراطور الى كلنيسة القيامة , 
« وكان فى جملتها بدنة من الذحب مرصعة يأنواع الجوهر التفيس 
الفاضر ٠‏ وصليبان من الذهبء طول كل وإاحكد منهما ثلاثة أذرع 
ونصف فى عرض مثلها 2 ووزتهما قنطار مكللان بأنواع الياقوت 
والجوهر » وصوانى كثيرة من الذهب مكللة أيضا بغرائبه الجوهر . 
وكأسان من الذهب ؛ ملىء كل منهما بعشرين رطلا خهرا باليغدادى ٠‏ 
وثريات عدة من الذهب يسلاسلها من الذهب ٠»‏ فى أوساطها فراخ 
من البللور , مكللة بالجوهر ؛ وستور طوال من الديباج الطميم المغرق 
بالنهب , المكلل بالجوهصر . وأشباه ذلك من الآلات فى 
الكتائنس » (85) ٠‏ 


(45) المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج “ا . ص 14لا ٠‏ 
(55) الرشيد بن الزبير : المصدسن السابق م ص لالا ٠‏ 


ما ؟ 


وانتهز المستنصر يالله الفاطمى قرصه ضفاء العبلاقات بن 
الدولتين للعمل على إنعاش الوضع الاقتصادى فى مصر ». فأرسل على 
أثر المجاعة التى جلت باليلاك ابتداء من عام 258 هب / ٠١8“‏ مالى 
امبراطور قسطنطين التاسبع يطلب منه امداد مصر بالغلال ([ا8) : 
ولم .يتردد الاميراطور قسطنطين التاسيع فى الموافقة على ارسال 
ما طليه المستنصر بالله من القمح 2 غير آنه توفى فبجأة فى سينة 
15 هب / ٠١55‏ م2 واشترطت الامبراطورية تيودورا التي نولت 
العرش من بعده عقبد معاهدة دفاع مسترك ٠»‏ تتعهد فيها مصر بمساعدة 
القسطنطينية ضد أى اعتداء مقايل: حصول دصر عللى الغلال من 
بيز نطة ٠‏ وررفض اليازورى الوزير- الفاطمى حيتئذ. مطلب الامبراطورة . 
فاضطرت بدورها الى الغاء صفقة القميح بع مص »2 ومنعبت. القضباءى 
رسول الفاطميين بالقسطنطينية من الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
جامم القسطنطينية :5 سيئما صير_سوورت» لرسول العياسيين الذى كان 
مو-حودأ يا لبعاصمة البيز نطية بالخطية لبلقيااثم الخليفة العياسى ورت 
المستتصر بالله عيل ذلك يأن أرسل الى كنبيسة القيامة بالقدبس من 
أخنف ما فبيها من نمف وذخائر وأثاث ,2 وخر جح البطر برك منها الى دار 
مغردة ٠‏ وأغلق آبواب الكنائيس فى مصر والسام . وطالب الرصيان 
دالجحز بة لأر بع سنين , كلما زات عيبل التصارى.فى الحزبة (لرة) ومشع 
دشول الحجاج المسيحيين الى بيت المقدس. (55) ,2 وأدت كل هذه 


(9) العينى : المصدر السايق 2 حي ٠١‏ . ورقة لا , 4؟ى ٠‏ 
(54) أبن حيس : المصدس السابق .2 دي 5 . ص 6 لا ٠‏ 
المقريزى : اتعاظ الحتقا . بج " , حصن ٠لالا ٠‏ 

: الخطط 2 ي 1١‏ ,ا ص 7985 .٠‏ 





(59) آسد رستم. : المرجع السايق , بج 7 .ا ص 98 .* , . 


الفين 


الاجراءات الى تقييس الحرية الدينية للمسيحيين فى مصر والشام والى 
توتر العلاقات بينه الدولتين ٠‏ 


وهبكذ! نقضيت الهدانية ٠»‏ وتأزم الموقف بين مصر وبيزنطة , 
ويخاصة عبنسما علم المستنصر بالله باستعداد البيزنطيين لقتاله , 
فأمس قائده مكين السولة الحسن بن على بن ملهم الكتامى بالسير الى 
اللاذقية فحاصرها * وجرت محاولات من جانب البيزنطيين لتفادى 
الحرب ٠‏ لكينها باءت. بالفسل أمام قوة حصار الفاطميين للاذقية التى 
ما بشت أن وقعت فى أراريهم ٠‏ كما عانت القوات الفاطمية فى أعمال 
أنطاكية ٠‏ وواصبت توغلها فى بلاد الروم ٠‏ وبينما كانت الحرب 
مستورة بين الدسولتين ,. كانت الرسل والمكاتبات تتردد بين الطر فين 
حتى تم الاتفاق عل وقف القتال بينهما » على أن يدفع مبلغ نيف 
وثلااتين آلف دينان الى مصر كتجزية ٠‏ ولكن ععبندما علم الروم بمقتل 
اليازورى سنة 56٠‏ ه / 8ه١٠ام‏ ردوا الجزية الى القسطنطينية 
قبل وصولها الى مصر ٠»‏ بل زينت بلاد الروم ابتهاجا بموته2 كما 
تمكن الروم من همزيمة ابن ملهم وآسره مع بعض قواته )٠٠١(‏ "* 


وبموت اليازورى لهذت علاقة مصر بالسام ومن ثم علاقتها 
بالروم تضعف نتيجة ا لزسيف السلاجقة على معظم البلاد الشامية , 
وحلولهم مجحل القاطميين )٠١1(‏ 2 وكان السلاحقة فى ذلك الوقت 
أشد خطرا على البيز نطيين من الفاطميين الذين أصيحوا يواجهرن فى 
مصصر العديد من المساكئل اللبداخيلية والخارجية )٠١5(‏ * 


٠ 55 المقريزى : اتعاظ_الحنفا . جه ل 2 ص‎ )٠١( 
٠ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 2. ص 46؟‎ )٠١؟(‎ ' 


ابا 


الفاطميون وبلاد النوبة 


من الأمور الجديرة بالبحث موقف الفاطميين منذ عهد الخليفة 
المعز من بلاد النوبة ٠‏ قعندما غزا جوهر الصقالى مصر سنة 
بمة” اه / 8 ماكانت بلاد النوبة تتمتع بالاستقلال التام فى 
عهد ملكها المسيبحى « جورج الثانى » ٠‏ وكانت المسيحية منتشرة فى 
تلك البلاد انتشارا كبيرا ٠ )٠١(‏ 


وبعد مجىء الفاطميين الى مصر واستقرارهم بها لم يكن ملك 
النوبة قد اعترف بسلطان الفاطميين , لذا رأى جوهر الصقلى أن 
بد قتونانة صيوب. الخنوب. البسط. النفوة: القاطس. .فى 'النوية + 
ولنشر الاسلام بها على المذهصب الشصيعى )٠١5(‏ 


وقد بادر حووا صر الصقلى بارسال وفد بر تاسسة عبد الله 
الثانى ( جرجس ) ملك النوبة 2 محملا برسالة رقيقة العبارة 2» بدعوه 


٠ ١٠! حسن أيراهيم وطة شرف : المعن لدين الله . ص‎ ١95 
٠ ١1١5 مصطقى مسحد : الاسلام والنوية فى الحصور الوسطي , ص‎ )٠١٠١غ(‎ 


م/ا؟ 


فيها الى اعتنسماق الاسلام ودفع الجزية السنوية المعروفة 
بالبقط ٠ )٠١8(‏ 


وفى هذه الرسالة الى ملك النوبة أوضح جوهر قوة الجيوش 
الفاطمية المرابطة فى جنوب مصر , وأنه يستطيع أن يعيشى فى سلام 
وحسن جوار مع الفاطويين اذا قام بتنفيذ معاهدة اليقطا )١١1(‏ ' 
وقد إحتفى ملك النوبة بالوقد الفاطمى , كما قويل الوفد بالترحاب 
فى كل مكان زاره بمملكة النوبة )٠١1/(‏ وقبل ملكها دفم الجزية الى 
الفاطميين , ولكنه اعتذر عن الدخول فى الاسلام وقد قبل جوهر 
منه ذلك ٠. )٠١8(‏ 


وكانت علاقة النوبة بمصر فى عهد جوهر علاقة ودية ٠‏ فلم 

يقم ملك النوبة باثارة أية اضطرابات أو قلاقل ضضد الحكم الفاطمى 
فى جنوب مصر , كما اتسسم عصر الفاطميين فى عصر ( 608“ 
اه ه / 939 ١١901١‏ م ) بقيام علاقات حسن الجوار والمسالمة 
مع النوبة ٠‏ وانبكس أثر هذه العلاقة على المسيحيين فى مصر والنوية 
0 ففى عهد الخليفة العزين بالله » قبل الأنبا قيلوتاوس 
البطر يرك الثالث والستين للكئيسة التمبطية وساطة جورج الثانى 
مللك النوبة لاعادة العلاقات الدينية بين الكت سحين القطية والحبشية 
دعد انقطاعها مدة )١١9(‏ 2 كما أنه رسيم للحمشة مطرانا بعد أن 





٠ المناوى : المرجع السابق » ص 8؟؟‎ )٠١5( 

يتني : المرجع السابق 2 جه ” 2 هن ” ٠‏ 
)٠١7(‏ عصطقى سعد : المرجع السايق » ص 358+ 15 
(7 0 5 ,م غك .م0 : علوه_عدمآ 


* 559 ص‎ ٠» مصطفى سعد : الموجع السابق‎ )٠١( 
. ١١؟ سباويرس : تاريخ يطاركة الكئيسة المصرية , د " ,م صن‎ )٠١9( 


عخ«د. 


صن 5١98‏ ه 
ف 


سروف عي 0 ا 1 


واستهرارا لهذه العلاقات الطيبة بين النوبة والفاطميين 2 
وصل البقط الى مصر من النبوية كالعادة مع فيل وزرافة )١١١(‏ , 
كما وصل البقط أيضا الى مصر بعد ذلك بسنتين (؟١١) ٠‏ 


وعندما ثار أبو ركوة على الخليفة الحاكم بأمر الله تصادى 
الخليفة لثورته ودارت ستهما عدة معبارك . كان آخرها عند ال مو ضع 
المعروف « بالسبخة » أو « رأسى البركة » على مقربة من مدينة 
الفيوم » حيث لحقت الهزيمة بأبى ركوة الذى فر الى بلاد النوبة 
طلبا للنجاة بنئفسه (؟١١) ٠‏ 


وبذكر البعض نقلا عن ابن الأثير آنه كان هناك اتفاق بين 
أبى ركوة وجورج الثانى ملك الحيسة على أن بمده بقوات للساعدانه 
فى القتال ضد أعداثه 2 وكان ملك النوبة قد أرسل بعض قواته له 
الضمت لقوات أبى ركوة واشتركنت فى المعوواكة قبل الآخيرة التى 
دارت عند الجيزة ٠»‏ غير أن ملك النوبة لم يرسل له قوات أخرى بعد 
هذه المعركة , ولما حلت الهزيمة بأبى ركوة وانفض عنه أتباعه » هرب 


0 + ١859 سميكة : المرجع السابق , ده ؟ .ا ص‎ )٠٠١( 
٠ ؟ال١ ص‎ 0١ المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج‎ )١١١( 
٠ هن هم‎ ١ نقسن المصدر لتك‎ : )١١9 


)١١(‏ القوصى : ينى الكننز ‏ دراسة تاريخية رسالة ماجستير من جامعة 
القاأهرة سنة ٠/ا5١‏ 2 ص 0ه ء 
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الى بلاد النوبة )١١5(‏ 2 فأرسل الفضل ابن عبد الله قائد الجحيشن 
الفاطمى رسالة الى ملكها فى طلبه , لكن ملك النوبة قد توفى 
(؟واه / ٠٠١5‏ م ) )١١6(‏ . واستطاع ابنه المسمى روقائيل 
أن يتدارك الأمر سرعة »2 فقبض على أبى ركوة وسلمه الى القاهرة 
لاعدامه )١1١53(‏ 2 وذلك حتى لا تنكشف علاقة أبيه بأبى ركوة 4 
وحتى لا نسوء العلاقة بينه وبين الحاكم بأمر الله ٠ )١١1/(‏ فضلا 
عن أن موقف روفائيل هذا , هو تنفيذ للمعاهدة البقط التى نصات على 
تسليم الهاربين الى النوية )١١8(‏ * 


ولقد كانت المراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله ضد أممل 
الذمة فى هصر سببا فى هجرة الكثيرين منهم الى النوبة » وبخاصة 
بعد أن سمح لهم بذلك , فاتجه الكثير منهم الى أقصى الصعيد , 
وواصل بعضهم السسير جنوبا حتى وصلوا الى النوبة واستقروا 
بها ٠ )1١5(‏ 


ومن الجدير بالداثر أن مستقبل الكنيسة النوبية قد تحدد 
بطسعة العبلاقات بس الكنيسستين المصردة والنوبية 4 غير إن هذه 





(518) سل : المرجع السابق , هن ٠ 0١-5٠١‏ 
(115) ابى صالع الأرمتى : المصدر السايق . ص ١5١ , ١١‏ © 
(+11) ماجد : الماكم يثمر الله 2 ص ٠ ١1١‏ 

٠ ه١ القوصى : المرجع السابق . ص‎ )١10( 

(114) ماجد : الحاكم يثمر الك . ص ١اك١ا ٠‏ 


كن 


العلاقات لم تلبيث أن خضعت لعوامل سياسية . فتأثر مركز الكنيسة 
النوبية تبعا لسياسة الخلفاء الفاطميين فى مصر ازاء أهل الذمة , 
فقد اشتملت القوانين الصارمة التى أصدرها الحاكم بأمر الله سمنة 
٠ه ٠٠١96/‏ م ضد أهل الذمة على أوامره يمنع سفر الأساقفة 
المصريين الى النوبة والحبشة ‏ كما متم ارسال خطابات بطر يرك 
الكنيسة المرقسية السنوية الى كنيستى النوبة والحبشة لعدة أعوام , 
وقد تراتب على ذلك أن أغلقت تلك الكنائس آبوابها )١١٠١(‏ 2 بل 
اننا نجد ملك النوبة يتراسل مع ملك الحبشضة بشأن قيط 
مصر )١5١(‏ 


وعلى الرغم من ممالغة بعض المصادر فى عدد ما هدمه الحاكم 
بأمر الله من أديرة وكنائس فى مصر وبخاصة كنائس وأديرة الروم 
الملكانية الا أن الكثير من الكنائس والأديرة فى مصر لم تهدم خوفا 
على مساجد المسلمين فى البلاد المسيحية لاسيما فى النوبة والحبشة 
اللذين كان بهما عدد كبير ممن يعتنقون الاسلام (؟71١) ٠‏ واذا كان 
الفاطميون قد أرسلوا بعضض الحملاته التأديبية الى بلاد النوية عندما 
كان ملوكها ينقضدون الهدئة ان يسيئون للموسلمين هناك أو ,يهاجمون 
أسوان 2 فان الفاطميين حرصوا على صممقاء علاقانهم بالنوبة حرص ا 
على حياة المسلمين بها . وقد تبودلت الهدايا بين البلدين وبخاصة 
فى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ففمى ربيم الأول سنة 


)00 أبو صائح الأرمنيى : المصدي ‏ ,السابقّ 2 ص 175 ٠.‏ 

ب حصطقى سعد : المرجع السايق 2 ص ٠٠١‏ ه 

٠ 7” ماجد : ظهور خلاقة القاطميين وسقوطها في حصر 2 ص‎ )151١( 
الشاكب يتفن اطاءى رس ا‎ 0017 
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١6‏ ها ,2 وصلت الى مصر هذدذايا من يلاد النوية فيها عبيد واماء 
و خب أبنو س وزرافات (9؟؟١) ٠‏ 


وفى خلافة المستتصر بالله أرسل ملك النوية الى الآنبا 
خريساتوذولس البطريرك السادس والستين للكئيسة القبطية ‏ 
برجو منه رسامة أسقف للكنئيسة النوبية ‏ التى توفي أسقفها ب . 
وحرصأا على الصلات الطبية بن الكنيسة المصررية وأهل النوبة بادر 
البطريرك باختيار راهب ممتاز ورسمة أسقفا وأرسله الى النوبة على 
وجه السرعة (54؟5١)‏ . كما أرسل البطريرك فى سنة 5515 ه/ ١6١٠م‏ 
اثئين من أساقفة الكنئيسة المصرية الى ملك النوبة المسمى سلمون 
لتدشين كنيسة شيدها الملك فى بلاده ٠‏ وقد أحسن ملك النوبة 
استقبال المعو ثين 2١‏ و بعبد انتهاء مهمتهما أرسل معهما مالا أوصلاء الى 
البطريرك (ه؟١٠١) ٠‏ 


٠‏ وعتدما تولى اليازورى الوزارة - فى عهد المستنصر باللة ب 
أرسل فى سنة 559 ه / ٠١5١‏ م حملة الى بلاد النوبة ٠.‏ وفرض 
عليهم مضاعفة الربقط وهو ما استقر عليه الأمر (5؟١)‏ »2 على الرعم 
من أن المقريزى لم يذكر الأسباب التى أدت الى ارسال هذه 
الحملنة (/87ا؟١)‏ ,. وقد يكون فى حادث الاعتداء على البطر يرك 


موسيم 





(2؟0) أريس حبيب : قصة الكئيسة القبطية الجزء الثالث . ص كم * 
(195) سميكة : المرجع السابق , حي ؟ , ص 187 ٠‏ 


اتبراوى : المريجع السايق 2 ص 6"؟ ٠‏ 


/10) المتاىوي : المرجع السايق ٠.‏ صن 9؟؟ ٠‏ 


اننبا 


خرستوذولس ما يشير الى أسباب هله الحملة 2 ذلك أن بعضص 
المصادر نذكر أن اليازورى قبض على اليطرريرك المذكور وضحنه 
وصادر أمواله واضطهد النصارى يسيب ما ترامى اليه من أن 
البطر نرك يحرض ملك النوبة على عدم دفم التزاماته للخليفة . 
ويشجعه على قطع العلاقات التجارية مع المسلمين ,2 وعدم ارشال 
الجزية السئوية كل عام (48؟١) ٠‏ وان كانت بعض المصادر تذكر 
أن البطر يرك أرسل الى ملك النوبة ‏ الذى امتنمع عن ارسال الجزية 
الى مصر ‏ يوصيه بتتفيذ معاهدة البقط , حرصا على العلاقات الطيبة 
ببن البلدنين . وتدعيما لمركن البطريرك والاقباط فى مصر , وحفاظا 
على الصلات القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية ٠ )١53(‏ 


ؤفنى وزارة بدر الجمالى كانت العلاقات طيبة بين مصر والنوبة, 
فعندما ثار الزعيم العربى كنن الدولة محمد فى أسسوان ولحا الى 
بلاد النوبة 2 بادر بدر الجمالى بارسال الشريف سيف الدولة ومعه 
الأسقفا « مرقوره »| 246101156 الذى يعرف بالوعواع . والذى كان 
يحمل رسالة توصية من البطريرك القبطى الى ملك النوبة ٠,‏ يطلبان 
منهة باسم الخليفة تسليم كنز الدولة الى السلطات المصرية قما كان 
من ملك النوبة الا أن استجاب ‏ لاعتبيارات سياسية ودينية ‏ لهذا 
الطلب وسلمهما كنز الدولة سنة 5/5 له تقريبا 2 حيث اعدم 
بالقاهرة . بل ان اثنين من آخوة كنز الدولة محمد , طلبا من ملك 





(4؟١)‏ بتشر : المرجع السابق ,2 جح "ا , ص لاع ٠‏ 
عصطفى مسعد .: المرجع السايق 2 ص 55 ٠‏ 


(59؟1١)‏ أريس حبيب : المرتجع السابق . < ١‏ , ص فلم ٠‏ 
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النوبة سالمون أن يتوسط لهما عند يدر الجمالى فى الصفج عنهما , 
وتقديرا لموقف ملك النوية الطيب مع يدر الجمالى قبل يدر الجمانى 
وساطته وعفا عن ينى كنز ٠ )١8١(‏ 


وفى وزارة بدر الجمالى حدث أيضا أن وشى أحد الوشاة الى 
بدر الجمالى أن ملك النوبة ‏ بايعاز من البطريرك خرستوذولس ‏ 
قد هحدم جميع مساجد المسلمين هناك ٠‏ فما كان من بدر الجمالى الا أن 
أرسل مبعوثا ليتحقق من صحة النيأ » وبعد حين عاد الرسول وقد 
اتضح أن الأمر أكذوبة )١39(‏ 2 فحكم على صاحبها بالاعدام وبرىء 
البطريرك ٠‏ وأغلب الظن أن ملك النوبة قد استخدم نفوذه فى قصر 
الخلافة فجاء التحقيق فى صالح البطريرك (5؟١) ٠‏ 


وكثيرا ها كان النوبيون يلجأون الى السلطات المصضرية كلما 
حدث خلاف بينهم وبين بظاركة الكنيسة المرقسية بمصر , كما حدث 
عندما أرسل الملك باسبيل ( ٠١84‏ م ) وفدا يضم ينه “الى بدر 
الجمالى 2 يلتمس منه وساطته ومساعدته لتعين الكنيسسة المصرنية مهدا 
الابن رئيسا دينيا للنوبة (9؟١) ٠‏ 


كما حرص بدر الحمالى على استمرار علاقته الطيبة ببلاد 
النوبة ٠‏ فعندما علم أن والى قوص قبض. على ملك النوبة ‏ أثناء 





٠ عطية القوصي : المرجع السايق 2 ص 8ه . 5ه‎ )١7١( 
٠ 776 البراوى : المرجع السابق.,» صن‎ )١71( 

٠ 55 ص‎ ٠ مصطفى مسعد : المرجع السايق‎ )١7( 
٠ 95 البر:وى المرجع السايق . صن‎ )18( 

المناوى : المرجع السيايق , حى ال" , 


لوالا 


زيارته لكنئيسة أسوان ‏ أمر بارساله الى القاهرة معززا مكرما .حيث 
أنعم عليه بالهدايا القيمة . وقد أدركت الوفاة ملك النوبة وهو فى 
مصر قبل أن يعود الى بلاده ٠ )١55(‏ 


وكان للكنيسة المصرية الهيمنة على الكنيسة النوبية , إذ تقلد 
رجال مصر من مبعوثى الكنئيسة المصرية قمة وظائف الجهاز الكنسى 
فى مملكة النوبة وكانت الكنيسة النوبية من أهم مصادر تموريل 
الكنيسة المصرية وبطاركتها ,. وبخاصة ابان الأآزمات المالية التى كانوا 
يتعرضون لها لسيبب أو لآخر ٠ )١*0(‏ 

وهكدا يتضح لنا أن العلاقة بين كنيسة الاسكندرية وكتنيسة 
النوبة كانت تخضعم لعوامل سياسية . وأن مركز الكنيسة النوبية 
كان تاشر نبعبا للتدخل من جانب السلطان الحاكمة فى مصر ٠ )١553(‏ 
كما اسسئتغلت السلطات المصرية مراكز ونفوذ بطر برك الكئيرسة المصربة 
فى بلاد النوبة فى الوصية لدى ملوك النوبة بالمسسلمين فى 
بلادمه م (/7ا؟٠١) ٠‏ 





٠ "591١ المناوى : المرجع السايق .2 جن‎ )١5( 
٠ ٠٠١ معصطقى مسعد ؛ المرجع السابق 2 ص‎ )١65( 
٠ بل : نثقفس المصس وتنفس الصقحة‎  )١115( 

(/177) ابي سالج الارمتى : المصدر السابق ” ص ٠ ١١5‏ 
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الفاطميون والعيشة 


أما عن علاقة الدولة الفاطمية بالحبشبة فهى من الأهمية 
يمكان . ذلك أن الحمشسة كانت لها علاقات وروايط قوية مع مصر 
ويخاصة تلك الصلات الدينية الوثيقة بين الكتيسة المصرية وأعالى 
الحبشة . الذين كانوا يدينون بالنصرانيية »2 ويعتنقون مذهب 
اليعقوبية )١*48(‏ , كما كان عيل رأسس. الكنيسة الحبشسية أسقف 
مصرى يعينه البطريرك القبطى بناء على طلب ملك الحيشة وكان 
الأسقف يقوم يدوره برسمم القسرس والشمامسية من أصل 
اليلات (59؟١) ٠‏ 


وعندما جاء الفاطميون الى مصر كانت العلاقات الديتية بين 
الكنيسة القبطية والحبشة مقطوعة منذ مدة طويلة , فلم يعاد 
البطاركة والأآقباط يرسلون الأساقفة اليها . ذلك أن الملكة جودبت 
التى تولت عرش الحبشسة لمدة أربعين عاما ( 598٠١07515٠‏ م), 





٠ * المقريزى : الالمام بأخيارن من يارض الحبشة من ملوك الاسلام . ص‎ )١( 
٠ ١58 زاهسر رياض : كنيسة الاسكندرية. فى آفريقيا  ص‎ 

(5؟1١)‏ ابى صالح الأرمتى : المرجع السابق , ص ١84 , ١79‏ . 

. زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى آفريقيا ‏ صن ٠ 1١54‏ 
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والتى نروى الأساطير أنها كانت ييهودية الديانة 2 كانت قد قطعت 
علاقتها الديدية يمصر ء رغبة منها فى نشسر ديانتها فى مملكتها , 
فخر يمت الكنا نس ونهمثها 7 واضطهدت رحصال الدين المسيحى 
وقتلت كثيرا منهم 2 واستعانت ببعض القبائل الموالية لها لاراقة 
مزيد من دماء المسيحيين هناك ٠‏ كما أمعنت فى هدم الأديرة 
ونهب محتوياتها 2 واتلاف الكتب الدينية بها وحرقها . والقضياء 
على رجال الدين المسيحى والرهبان )١50(‏ * على أنه بوفاتهيا 
عمل خليفتها المسمى تكلاهيمانوت ( 3/9٠‏ 1319568 م / ١لا‏ لس 
6 هه ) عل اعادة الحال الى ما كان عليه , واحباء وحماية 
الديانة المسيحية فى بيلاده »2 فرد الى الكنائس والأديرة حريتها 
وما أخفذ منها )١51١(‏ , وأرسل الى جورج الثانى ملك النوبة . الذى 
كانت علاقته حسنة بالخليفة الفاطمى العزيز يالله آنذاك رسالة 
يصف له قيها الدمار الذى لحق بالحبضة ,2 وأن ما أصايهم كان 
عقابا لهم على مسلك أسلافه مع الآنيا بطرس أسقف كنيستهم الذى 
رسمه لهم الأنيا قزمان الثالث ( البطريرك الثامن والخمسون ) ,: 
ثم طلب تنكلاعيما نوت من ملك النوية أن نوسلك لدى البطر برك 
فيلوتاوس ( ٠/ا 9‏ 998 م / 55٠‏ 386 هي ) لاعادة العلاقات 
الديئية يسن الكئيسة المصر دل والحبشسية 055 وقال له فى 
رسالتبه4ه : « استعطف لتنا الأب البطر يرك رت لبا أسسقفا 
رأفة بنا .2 حتى لا تتلاثشى المشبحية من ملادنا , اذ لنا الآن ما يربو 





(*58) م : تاريخ ثيوبيا .. ص 1 * . 

(181) زاهى رياض : المرجع .السايق ,.صص. ٠.584‏ 
0155 : نقس المرجع ٠‏ وتقس الصفحة ٠‏ 
سميكة : المرجع السايق .. بج " . ص ٠.١88‏ 
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على ستين سنة هائمين بلا راع 2 فقد رفضص خمسة من الباياوات 
الاسكندريين المتعاقبين على السدة المرقسية أن يرسموا لنا أسقفا , 
وأدى حرماننا هذا الى نقص متزايد فى عدد الكهنة ,2 لأنه لايوجد 
بيننا من يملك سلطان رسامة كهنة جدد عند نياحة أى كامن 
فكانت النتيجة وبالا علينا » وتدهورت حياتنا الروحية » ٠ )١8*9(‏ 


وما أن وصلت: رسالة جورج الثانى 2 حتى بادر ياستخدام 
نفوذه فى قصر الخليفة العزيز بالله ٠‏ وعلاقته الطيبة بالكنيسة 
المصرية , لاعادة العلاقات الطبيعية بين الكنيسة الأم وكنيسة 
الحيشسة . فقيل البطريرك وساطة ملك النوية 2 ورسم راهبا من 
دير أبى مقار اسمه دانيال 2٠‏ وأرسله أسقفا لكنيسة الحيبشة . 
حيث استقبله أهلها استقبالا حماسيا فى سرور بالخ ٠ )١55(‏ 

وفى خلافة الحاكم بأمر الله انقطعت العلاقات مرة أخرى بين 
الكنئيسة المصرية والحيشة ٠‏ ذلك أن الحاكم بأمر الله فى فترة 
تشدده فى سياسته ازاء أهل الذمة.2 منع سفر الأساقفة المصريين 
الى الحبشة ٠‏ "كما منم الأنيا زخاريا البطريرك الرابع والستين من 
مكاتبة ملوك النوية والحبشة كما جرت به العادة سنويا » مما أدى 
الى أت أغلقت كثير من كنائس الحبشية أبوايها بل أن الخليفة 
الحاكم يأمر الله عندما سلك مسلكا متشددا مع نصبارى مصر 
وفغرضص عليهم قيودا اجتماعية وديتية صبارمة : جعل الكثيرربن 
مهم يهاجرون الى النوية جنويا . وأمعن بعضهم اف السير قاصدا 
الحيبشة » وكان ,يحكمها فى ذلك الوقت أحد ملوكهسا المسمى 
« لا ليبالا » , الذى اتخذ لنفسه حين اعتسكل 'العرش اسسسيم 


٠ 1554 ساؤيرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ,2 ج 5 . ص‎ )١55( 


أهل الذمة ب هم؟ 


ه جيرزاما سقال » ( ومعناها : خادم الصليب ) ٠‏ وعلرف عنه 
اهتمامه برجال الدين المسيحى ,2 وتعمير الكنائس والأديرة » فأحيه 
الأحياش » ورفعوه بعد موته الى مرتبة القديسبين ٠‏ وفى تلك 
الأحوال الطيبة التى سادت يلاد الحيشة ,2 كانت هجرة كثير من 
أقباط مصر وخاصة عندما سمح لهم الحاكم بأمر الله بذلك . وكان 
بينهم عدد كبير من الصناع ' والعمال المهرة , الذين استعان هم 
« لا لببالا » فى اقامة كثير من المباانى والمنشآات وبخاصة الكنائس 
التى ما زال معضها يشهد ببراعة الفئان والصانع المصرى ٠‏ كما كان 
من الطبيءى أن دتصاهر هو لاء القبط مع الأحباش, فتزوجوا منهم . 


واختلطوا بالوطن من أهل البلاد )١26(‏ ,2 ونقلوا اليهم كثيرا من 
العادات والتقاليد المصرية (15) ٠‏ 


على أنه يجدر بنا أن نصير الى أن الحاكم يأمر الله , عندما 
خفف من غلواء سياسته وسمح لأقباط مصر بالهجرة الى بلاد الروم 
والنوية والحبشة . وأيقى على كثير من الكنائس والأآديرة القبطية 
دون هدم فانه ولا شك قد ١تخبدٍ‏ هذا الموقف خوفا على المساحد التى 
فى يلاد النصارى لاسيما فى الحبشمة التى كان بها عدد كيير من 
المسلمين )١51/(‏ الذين يدفعون الجزية لملكها 2 ويعيشتون تحت 
سلطانه (مع١) ٠‏ 





' ٠ 54 زاهر رياض : تاريخ أثيوبيا + عنى.‎ )١144( 
رائجع‎ ٠ عن هذه العادات والتقاليد التى نقلها أقباط عصر الى الحبشية‎ )15 
٠ رياض : تاريخ أثيوييا  ص 771 ب للا‎ 
٠ ٠٠١ عاجد : الحاكم يثمر الله .عن‎ )١21( 
٠ ١78 آيى حسالح الأرمتى : المصدن السايق 2 ص‎ )١54( 


0 


بل ان السلطات الحاكية فى مصر كانت تطلب من البطريرك 
مكاتبة ملك الحيشة بما يتمتح به النصارى فى مصر من حرية فى 
ممارسة حياتهم وشعائرهم فى ظل سياسة التسامح الدينى التى 
سار عليها الخلفاء الفاطميون , كما يطليون منه أن يوصى الملك 
الحبشى بأن بشسمل بعطفه المسلمين الذين تحت رعايته )١155(‏ * 


(144) سد: المصدن السايق » صن ١ ١4‏ 


الج 





الملاحق 


فلحق رقم ١‏ 
ترهبان دبر القصير زلف 

هذا كتاب من “غبد الله ووليه. المنصوز أبى على , الامام الحاكم 

يأمر الله أمير الممئين 2 لسلينان بن ايراهيم الراهب »2 يما رآه 
من انعامه عليه . واسعافه بما رغب اليه من الاذن له فى اعاآدة 
عمارة الدير المعروف بالقصير يطر! من جبل قفسطاط مصير الى ما كان 
عليه قيل هدهة ٠,‏ وتمكين الرهبان سكتاه والمقام فيه على عادتهم 7 
والجرى على ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة سنة ديانتهم , 
والفسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم ١‏ وازالة الاعتراضات 
عنهم ٠‏ ومنع الأذى والتسلط عليهم 2 وكف التيسط والحيف ليم , 
ورد الأوقاف والاملاك التى كانت محبسة عليه . ومنسوية اليه . 
من ضيعة » ومزرعة 2 ومنييبةء وأرض 2 وحصة ء ودار ء 
وقيسارية . وستمسيام 6 وعرصة 3 وحانوت 4 وفاخورة * ونخيل 0 


٠ نقلا عن الاتطاكى : المصدر السابق . عن 4لا‎ )١( 


ويستان ٠‏ وشجرة مثمرة 2 وجنان يمصر وأعمالها من جميع بلاد 
الملكة أقطارها وأطرافها . وتنسليم ذلك الى هذا الراهب ٠»‏ ليتولى 
جداه ويحوز نقعه وجناه 2 ويصرفه فى مصالح هذا الدير والمقيسين 
قيه والقاصدين اليه » ويبسط يده فى تدبيره ومن يسيبه فى حمعه 
وصيانته حقوق بيت مال المسلمين منه 2 ويطهره من درنه »2 


والوزر عنه » والمسامحة يما يجب على ذلك من خراج » وعشسر وغرمء 
ورسم فى ساثر دواوين الحضرة المحلولة والمحيسة , وازالة التأول 
عنه والاضرار يسيبه »2 والتتبيع له فى هذ! الوقت ٠‏ وما يأتى بعده 
من الأوقاف على استقبال "تاريخ هذا السحل , وفاء بالذمة 2 وجزاء 
على مناصحتهم ومضامنتهم الملة 2 لا يغيره كرحين 2 ولا يحيلة مر 
الأحقاب والسئين , قمن قرأه أو قرىء علية من الأولياء والولاة » 
ومتول الدواوين ٠‏ والضمئاء ٠‏ والمتصرفين فى الأعمال والأاحوال ' 
فليعلم ذلك'من أمير المؤمنين ورسمه وليعمل: عليه وبحسبه 2 و كتب 
فى شهر ربيع الآخر سنة احدى عششيرة وأربعمائة 2 وليقراً هذا 
المتشور فى يد متخذه "حجة له يمضمونه 'ويثنث' بحيث مثله ان 
ششاء الله » ١ ْ 1 ٠‏ 
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ملحق رقم 1 : 


سجل للحاكم يأمر الله 
الى نتقفور دطربرك بت المقدس (؟) 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

أمر أمي المؤمنين يكتسابة هذا المنشور لتقفور بطريرك 
بيت المقدس يما رآه من اجاية رغيته واطسلاق يغيته من صيانته 
وحياطته والذب عنهة ,. وعن أعل الذمة من نحلته , وتمكينهم من 
صلواتهم على رس ومهم فى افتراقهم واجتماعهم وترك الاعتراض 
لمن يصلى منهم فى عرصة الكنيسة المعروفة بالقيامة وخربتها على 
اختلاف رأيه ومذهيه ومفارقنه فى دينه وعقيدته واقامة ما يلزمه 
فى حدود ديانته وحفظ المواضع الباقية فى قيضته داخل البلد 
وخارحه والديارات وبيت لحم ولد ؛. وما برسم هذه المواضع من 
الدور المنضوية اليها والمنئع من نقص المصليات يها والاعتراض 
لاحباسها المطلقة لها ومن هدم جدرانها وسائر أينيتها احسانا من 
أعير المؤمنين اليهم ودفع الأذى عنهم وعن كاقتهم وحفظا لدمة الاسسلام 
فيوم 4 قَمنٌ قرآه أو قرىه عليه فن الأولياء 1 والولاة . وهمتولى عرده 





(5) نقلا عن الاتطاكى : المصدر السايق . ص ١٠٠لا ٠‏ 


ه١‎ 


النواحى وكافة الحماة » وسائر المتصرفين فى الأعمال ٠‏ والمستخدمين 
على ساثر مناز لهم © و'ثفاوت درحاتهم واستمرار خدمتهم أو تعاقب 
نظر هم فى هذ! الوقت وما يليه ,2 فليعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين 
ورسمةه ٠‏ ويعمل عليه وبحسبه 2 وليحذر من تعدى حده ومخالفته 
حكمه 2 ويتجنب مباينة نصه ومجانبة شرحه »2 وليقر هذ! المنشمور 
فى بده حجة لمودعه » يستعين بها على نيل طلبته وادراك بفيته 
ان ششاء الله تعالي ٠‏ 


و كتنب فى جمادىي الأخرى سئة احدىق عشرة وأربعماثة ٠.‏ 


للف 





ملحق رقم ١‏ 


سسجل للحاكم بآمر الله 
لتصارى مصر 269 
1 يسيم الله الرحومن الرحيم » الحمد لله رب العالممين ٠‏ 

هذا كتاب من عبد الله ووله المنصور أبى على » الامام الحا ثم 
بأماسر الله أمير المؤمنين اين الامام العزين بالله أمير المؤمنين » 
والجزع الذدى هالهم فأقلقهم , واستذراءهم بظلن الدو لة ٠‏ وتحر مهم 
بحضور الحضرة ٠.‏ بما رآه وآمر به من تكميل النعمة عليه يتوخيه 
لهم موارد الطمأنيتة .2 وتضفوا عليهم ملايس السكون والدعة , 
واجابتهم الى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم يخلد حكمه على 
المرسلين صلعم وعلى آله الطاعصرين »2 وأمان أمير المؤمنين على دن 
أبى طالب سلام الله عليه » وأمان الأثئمة من أيساء أمير املو ميل 





(؟) تقلا عن الاتطاكى : المصدن السابق ؛ عن 7ل , 588 © 


5 


سلام الله عليهم 2 هذا على نفوسكم , ودمائكم + وأولادكم . وأموالتم 
وأحوالكم 4 وأملا ككم وما تحويه أ.يدريكم » أمانا صريحا ثايتالا, 
وعقد!١ا‏ صحيحا باقيا ,2 فتقوا يه واسكنو! اليه .2 وتحققوا أن لكم 
جحميل رأى أمير المؤمئنس وعاطفتيه ع ونصرته تحميكم » وعصمته 
تقيكم » لا يقدم عليكم بسوء أحد . ولا تتطاول اليكم بمضرة يسد 
الا كانت زواج أمير المؤمئين مقصرة من باعه 2 وعظيم انكاره مضيقا 
فيه من ذراعه , والله عون أمير المؤمئين على ما تعتقدونه من صلاح 
واصلاح لسكان أقطار مملكته , ومد له وسيلة الثواء فى كنف 
دولتة » واياه يستشهد على ما أمضاه من أمانه لكم » وعهده الذى 
يشرفه طرفكم ٠‏ وكفنى بالله شهيدا وليقرر فى أيديهم حجة 
يما أسبخ من النعم عليهم » ان ششماء الله ٠ه‏ 


ووكتب فى شعبان سنة احدى عشرة وأر بعيمائة ٠‏ 


5128 





ملحق رقم 5 


سحل من الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله . 
تلرهبان القبط (5) 


2 عماراتكم ولا تطالبوا يحشد فى حرب ولا بمخروج واعزاز 
كل راهب يخرج منكم الى الضياع للتعيش فيْها وقضاء: حانخات من 
وزاه منكم وألا تلزموا عما يحمل النصارى من المرة وما يجسرى 
مجراها مكسا ولا غرما قل أو جل وأن نحفظوا فيما لكم من زدرع 
وغلة وعوامل فى سائر النواحى وألا يعترض ما يخلفه من يموت من 
رهبا نكم خارجا عن دياراتكم فى حال ترده الى الريف وغيره للتصرف 
فى ماريكم من كل .شىء يملكه ليكون جميعه عائدا على اخوته فى 
رهبانيته دون كل قريب له ونسيب غير هم وان الامام المعز لدين الله 
والامام العزيز والامام الحاكم بأمر الله قد حفظ الله آرواحهم تقدموا ‏ 
يكتب سجلات بامضاء ذلك كله لكم وسألتىم كتب سحل بتجديد 
ما كانت أمضعه لكم الأثمة . وتوكيد ما رعته لكافتكم من الحرمة وحفظط 
ما لكم من هذه الموات والأذمة فأمر أمير المؤمئين يكتب هذا السجل 
المهشسبور ؛ لحملكم على مقتضى النص المذكور 2 وهوجب الشرح 





١غ(‏ 15-17 ,2 .26668 ولصاوت : ححعأا5 


للحا 


المسطور واقرار فى أيديهم حجة بذلك باقية على مر الأيام والدهورء 
حتى لا يعترضكم معترض بما يزيل هذا الانعام عن حده أو يتأوله 
فيه تأول بما يصرفه عن وجهه وقصده , والذب عنكم ٠‏ 


فمن قرأه أو قرىء عليه من الأولياء والولاة » والمتصرفين فى 
الأموال والحباة ‏ وسائر عبيد الدولة وخدمها على اختسلاق.ه 
طبقاتهم ,» وتراجح درجاتهم + فليعلمه من أمر أمير المؤمنين ورسمه 
وليعمل عليه وبحسبه أن شُسساء ء الله , وبا ار يده 
خمس عتدسر 2 وأربم ما به ِ 


وصلى الله على سعدنا محمد خاتىم النسين وسيد المرسليل 
وآله الطاعرين الألمسة الهديين وسلم تسليما حسسينا الله 
ونم الوكيل »> * 


سسب ملحق وق 6 





رسالة ملك الحيشة الى جورج هلك النوبة: كلتدخل لاعادة 
العلاقات بين .كنيسة الحبشة والكنيسة المرقضية بهم < 

من حياة اليطر برك فيلا تاوس وهو العدد: الثالث والستون: ظ 
ْ ْ 1 ا ب 556 م 0 


وفى أيامه ( البطريرك فيلاتاوس ) أنفذ ملك الحيشضة الى 
ملك النوية كتايا . واسمه جرجس . وعرفه ما أدبه الرب يه هو 
وأعل كورته وهو ء أن امرأة ملكة على بنى الهيبة ثارت عليه وعلى 
كورنه وسبت منها خلق كثير وأحرقت مدن كثير وأخبريت البيع 
وطردته من مكان الى مكان وأن الذى لحقه جزى ( جزاء ) عما كان 
الملك الذى قبله فعله مع المطران فى أيام الآب أنبا قزما مما شرحدرتاه 
أولا من تزويره وكذيه :. وقال له فى الكتساب الذى أنفذه له : 
أحب أن تساعدنى ونشاركنى فى التعب منجل ( من أجل © الله 
ومن آحل اتفاق الآمانة 2 وتكتب كتاب من جهتك الى الأب البطرك 





(5) ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية والمعروف بسير البيعة المقدسة 
المجلد الثانى , الجزه الثائى . ص ٠ ١1411١5‏ 
مصطقى سعد : الاسلام والنوية فى العصور الوصطى , هن 597 * 


بمصر تسله أن يحللنا ويحلل بلادنا ويصل علينا ليزيل الله عنا 
وعن أرضنا هدذآ البلاء ويتعم لنا يأن يقسم لنا مطران كما جسرت 
عادة آباينا ويدعى لنا يأن يزيل الله غضيه عنا ٠‏ وذكرت لك أيها 
الأخ ذلك خوفا من أن ينقرض ويبطل دين النصرائية من عندنا لآن 
هو ذا ستة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادثا بل هى سايبة 
بلا راعى , وقد ماتنوا أساقفتنا وكهنتدنا 2 وقد خريت البيع وعلمئا 
أنه بحكم حق نزل عليئا هذا البلا عوضا مما فعلناه بالمطران ٠‏ 
فلما وصلت الكتب الى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفذ من 
جهته كتنبا ورسلا الى البطرك فيلاتاوس وشرح له فيها جميع ما ذكره 
ملك الحيسة وساله أن يترااف عل شعبه فأجاب سواله ورسم لهم 
واعيا من دس أبو مقار اسمه دائيال وأنفذه لهم مطرانا فقيلوه بفرح 
وآزال الله عنهم الغصب وأيطلن أمر الامراة التى قامت عليهم ٠‏ 


2 


قائمة المصادر ‏ 


( ؟ ) المخطوطات : 


١ 


ابن أييك ( توقى يعد هلاه / ١١+65‏ م) 
8 كئن الدرر وتام الغرر » , الجاء السادفن + يعثوان 


لد المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية » مخطوط بداد الكتب 


هكلا ه / ١50‏ م): 


0 


« زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » 2 مخطوط بمكتيسة 


جامعة القاهرة الجزء السادس برقم 2٠51٠‏ ؟ 
* ابن ظافر (ت 75 ه / ١١51‏ م) : 
ب « أخبار الدول المنقطعة » , مخطوط مص”صور -بدار الكتبي 


4 لس سبط بن الجوزى رت 5054ه / /اه؟١‏ م ) : 
« مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » . الجزءان : الحادى عقر 
والثانى عشر ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 00١‏ تاريخ 


ه اابى السرور البكرى (ات ٠٠١٠١5 ٠١١86‏ ها / 01695 - 
«هكام) ”5 ' 

« عيون الأخبار ونزهة الأيصار » + مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ؟لا تاريخ ٠‏ يمكتبة مصطفى كامل ياشا ٠‏ 
لب وسائل الحاكم بأمر الله » كتبها دعاة الفاطميين ,» ولا سيما 

حمزة بن على وهى مخطوطة بدادل الكتب المصرية , برقم 
باجا ء 8» , ١09‏ عقاتت وتحل * 
١‏ العينى (ت دهم ها / 1١405١‏ م): 

ه عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » ٠‏ مخطوط مصور 
يدار الكنب المصررية 2 برقم 64 تاريخ + الجزء الداع عقي 
م - القضاعي ات عه4ذ5ه/؟5١٠1م):‏ 

, « عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف » , مخطوط مصور 
يدان الكتب المصرية برقم ١11/4‏ تاريخ ٠‏ ظ 

8 ل ميخاثيل « الأنبا » ( أسقف ثئئيس ل عاش فى النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجرى » : 
7 وا سير البيعة المقدسة » والمعروف » يديل سبسير الآياء 
المطاركة » الجده الثالث 2 مخطوط مفصور بدار الكنتب المصرية 
برقم 512555 تارم *. ' ْ 
8 - النويرى زات ا ها / م56 
مب. د انهاية الآرب فى فنون الأدب » » مخطوط بدان. الكتب 
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المصر به برقم 554 معارف عامة . الجزء السادس والعشرون ٠‏ 
( ب ) المصادر العربية المطسوعة 

:)م1١155‎ / همو١ الأشيهى رت‎ -١١ 

ب « المستطرف فى كل فن مستظرف » , القاهرة ١5868‏ صا, 
حزءان ٠‏ 
ب ابن الآثير زات ده / 108 م2 : 

ا ل فى التاريخ » مصر 65؟ا اه , الحزءان 
؟ا ساابن أبى أصيبعة (ت لاك" ه / ١1/١‏ م): 

ل « عبيون الأنباء فى طبقات الأطباء » , تحقيق د ' نزار 
رضاء بيروت 56 م٠‏ 
١14‏ ابن أياس ارت عاواه / 1١09‏ م): 

- « تاريخ مصر » المروف ب « بدائع الزحور فى وقائم 
ا 00 0 

« رحلة ينيامين » ( ١55اه  /‏ 5ه ) ,2 ترجسة 
وتعليق عزرا حداد ,2 بغداد سسئة ١858‏ ها / 1948 م 0. 
1١‏ ابن الجوزى ( أبو القرج ,ا ت لاه ه / ١5١١‏ م) : 

« المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » 2 حيلدر أباء سسستة 
551 ه١5١‏ هاء الأجزاء من © ب ٠ ٠١‏ 
لأؤ اين جبير رات 5١51اها‏ / ١5١1‏ م): 


أل الذمة ب ه٠؟‏ 


م رحلة أين حصسر » / تحقيق د + حسينن تصسبار .2 
القاهرة 5/ا*١ا‏ هن /م ١9588‏ م ٠‏ 
١6‏ سداين حدر الغسقلانى ات 68م ها / 1١555‏ م): 

ب «ارة فم الأحد عن قضاة مصر » . القسم الثانى , ٠‏ تحقق 
ل ا 0 05 م٠‏ 
8 ابن حوقل ( نبغ فى سنة /اكثعا ه / /الا5ة م) : 

. « كتاب صورة الأرض » »م مطبعة دار الحياة سروت ٠‏ 
"٠‏ لااين خلدون ( ت 8١٠6م‏ ه /ه05٠4١- 1١405‏ م): 

« العبر وديوان المبتداً والخبر » . طبعة بولاق ١5/5‏ اه 
الجزء الرايع ٠‏ 
١م‏ سا ايبن خلكان رات امداه / ١م5١‏ م): 

« وفيات الأعيثان وأنياء؛ أبئاء الزمان ٠»‏ 2 سنحة أجزاء : 
تحقيق محمبد محى الدين عبد الحميد , القاهرة /ا51 ١*١‏ ها / 
46 م٠‏ 


«اما ابن دقماق. ( 9١م‏ ف / 500/315 م ): 


م 272 الانتضار. لواسطة عقيل * الأمضبار: ©# اهم ارات الرادم 
والخامس . بولاق ١-١805‏ 515زاله ٠‏ 


*”» ل ابن الراهت ( رسم' شنماسة فى دير الثلفة” يفسطاط مضر 
سئة حكداه / ١١”‏ م) : 


« تاريخ ابن الراهب » 2 نشر لويس شسيخو , بيروت 
6559 م٠‏ 3 


سب 


4" - رشيد بن. الزبير ( عاش. فى القرن الخامس الهجسرى / 
الحادى عشر المبلادى ) ': 
« الذخائر والتحف » تحقيق د +٠‏ محمد حميد الله , 
الكويت ٠ ١959‏ 
© س ساويرس بن المقفع. ( آأسقف الآشمونين ) : 

«م تازيشخ بطاركة الكتئيسة المضرية ٠»‏ , المجلد القناأنى . 
الجزء الثانى تحقيق , عبد المسيح » وسلوريال »2 وبرهمسةمر . 
طبعة مصر سنة ١954/8‏ م ٠‏ 

١‏ م السيوطى ات الوه / ٠6١8‏ م): 

ْ ب « حسسن المحاضرة فى أخشار مصر والقامرة. م حروّعان0: : 
القاهرة /ا؟ ااا ص / 5١9١م ٠‏ 

/'" ب آيو شجاع رات 588 ها / ١١986‏ م): 

, « ذيل تجارب؛ الأمن » صححةه ها * ف * أمدرون , طبع 
يمصر سنة 1585اه / 1915م ٠‏ 

06 الشيزرى زات كه ف: / ١5599‏ م) : 

« نهاية الرتبة” فى طتب: الحسبة » 2 تحقيق الننيد الباز 
العرينى القاهرة د-535؟اا ها / 1١9555‏ م٠‏ 
8 سه ابو صالئح الأرمتى ( 5+6اها / ١١٠١8‏ م)6: 

« تاريخ الشيخ أبو صالح الأرمنى » المعروف ب « كنائس 
وآدسرة ممن » تحقيق وتزجسة 5+ طعبية اكسفورد 
سئة :6 ١‏ مم 0 


> اس أبن ظهيرة ( عاش ذ فى القرن العاشر الهجرى .) : 
«١‏ الفضائل الباهرة فى ملوك مصر والقساهرة » . تحقيق 
مصطفى السقا ء كمامل المهندس , القاهرة ١555‏ م ' 
١م‏ العبرى (ت 1408اه / 1١85‏ م): 
2 تاريخ ميختصر الدول » ٠٠‏ يروت ٠‏ ارا م 
5 لب أبو عثمان النابلسى الصفدى (ات 554١‏ ه ) : 
2 ناريخ الفيوم وبلاده » , القاهرة 5 م 
“9 ب اين العماد رات 865١لا‏ ه / 4لاك١ا‏ م) :0 


« شذرات الذهب فى أشبار من ذهب » » القاهرة 2-7 5 
“هلا ى الحزء الثالث ٠‏ 
 *5‏ إين العميد رات "الاكاه / *لالا١ا‏ م) : 

« تاريخ المسلمين » . ليدن ١998‏ م٠‏ 
5 .غرس الدديبن خليل ( لقند سرك 

« كتاب زهدة كسف الممالك ديات الطرق والمسالك : 
صححه يولس راويس » يارس 1١85195‏ م + ظ 
ا ب أيو الفدا زات لالالاا نه / “اا م ) ٠:‏ 

« المختصر فى أخبار البشر ». . المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
سنة ه915١‏ له (٠‏ 


ابن فضل الله العمرى زات 1/45 عب / 1805 م) : 


عد ده سينا ذف الأتصنان فى أخبار ملوك الأمصار © ع وى ء. الأول2 
'تحقيق أحمد زكى باشا , القاهرة 45 ااه //م 19374ام 


١8‏ ؟ 


8 - ابن القلائمسى زات ومدوهاه / ١*١‏ م ) : 

م « ذيل تاريخ دمشق » 2 يروت ١9١‏ * م 

56" ب القلقشندى رت الاذرا ه / 1١5418‏ م) : 
لي ا و يا جرّءا , القاهرة 

65 لاوا م٠‏ : 

+1 - القفطى 2ت 545"ه / 58؟١ا‏ م): 

سب 2 تاريخ الحكماء » أو م اخبار الحلماء بأخيار العلماء » 
ليبزج 1905 م * 

١‏ ين كثير زات 4لالاا ه / ١٠١*005‏ م): 

لا البداية والنهاية فى التار يم #اء القاهرة حره ٠١‏ له 4 
الجزءان : الحادى عششر والثانى عشر ٠‏ 
؟* ل كلانب مرإكشى ( من كتاب القرين السسادس الهجرى / 

الثانى عشر الميلادى ) : 

م كتاب الا ستبصار فى عجائب الأمصار » ٠.‏ تحقيق 
ى ٠‏ سعد زغلول نصار » الاسكندرية أره5١ ٠‏ 

. « النجوم 2501000 
الرايع والخامس , طبعة دار الكتب المصرية ١80١‏ 1988آ ها / 
م ه955١‏ م٠‏ 
5 ل مجير الدين الحنبللى ( ت 58 ه / 1١6١١‏ م): 

الأآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل مح الحزء الأول » + 


م 


ه56 ب القدسى (ات ا8؟ ىه / ا59 م) : 
5 اكقريزى ات هك6ذمه / ١55١‏ م©6: 


م ا اتعصباظ الحنفيياء بأخبار الأئمة الفاطميين ايخلفاء 4 
الحذهء الأول ل تستقبق الشيال « القاهرة 11 كا م »؟ .والجحزدء الثنانى 
تحقيق د + محمد حلمى محمد ؛ القاهرة الا م ٠»‏ 


5# د« اللواعظق والاعشاد فى ذكر الخطط والآثار 4 > جزءان 1 
طبعة بولاق ١/الااا‏ ص ٠‏ 


م « الالام بأخبار من بأرض الحبشسة من ملوك الاسبلام » , 
طبع دمصر سئة ١8956‏ .م + 
9 ب آبن هبس (ات لالأكا ه / 1510/8 م) : 
. « تاريخ مصر » 0 الجزء الثانى , القاهرة ١515‏ م 9 
+5 ب تاصرى الحخسرو ( زار مصر ببن سبئتى 295 ب 541اه ) : 
سم ( سفر نامة ةذ 0 ترجمة يحيى الخشاب 0 الطبعة الأول 3 
القاهرة ١!‏ م * 
١ه‏ اين الوردى ( ات +*دلاه / ره ١‏ م ): 
« تئمة المختصر فى أخيار البشر » .2 جزدان , طبع بالقاهرة 
66 م * 
؟ه ا ياقوت رات لاه / ١١59‏ م) : 
م معبجم الملدان »م 2 ٠١‏ أجز اء , القاهرة 97 / 
59 مء* 
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55 سا اتيى بو سوريد الانطاكى (ات 558 ه / ٠١55‏ م): 
« تارييح » أو ه صلة كتاب أوتيخا » المسمى « التارد مخ 

المجموع على التحقيق والتصسديق » ,2 تحقيق شسيخو ؛ ببروت 

518 م 5 

( ت »© المراجع الحدبئلة : 

4 - اريس <بيب المصرى : 

سم « قصة الكنيسسة القيطية » . الجزء الثالث . الطبعة 
الثانية , القاهرة ه/ا5ا م٠‏ 

« الدعوة الى الاسلام » 2 ترجمة د ١٠‏ حسن ابراهيم ., 
وعبد المجيد عايدين ؛ الطبعة الثانية 2 القاهرة لإه965١‏ م ٠‏ 

5 بس أسلد رسكم : ١‏ 

217 الروم ىق سياستهم وحضارتهم ٠‏ وديلهم وثقافتهم ». 
وصلا هم بالعرب » فى جزثين 2 بيروت 6 1١551‏ م ٠‏ 
لات . نشي ( السسدة + 5 ٠‏ ل + )»: 

« تاريخ الأآمة القبطي لقبطيبة وكنيستها » 2 5 أجزاء ء طيع 

م « تاريخ الحضيارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجرىق © , 
نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر ٠‏ القاهرة ١5087‏ م ٠‏ 
8 البراوى ( واشد ‏ الدكتور ) : 


١١ 


ب م حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين 6 © القاعرة 
1524م * 


> ا ترتون ( أ ٠‏ س ٠‏ ): 


أ اه أهل الذمة فى الاسلام ه نرجمة د ٠‏ حسنْ حيشى 2ء, 
الطبعة الثانية : القاهرة /ا951١‏ م ٠‏ 


القاهرة سنة هوا مم ِ 


5 ب جروهمان ( أدولف ) : 


« أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » 2 نرجمة 
د + حسن ابراهيم وعبد الحميد حسن ء, القاهرة ١955‏ م ٠‏ 


+7 ب حتى ( فسلبب . الدكتوي ) : 


008 تار وسح العرب » قَى جز تبن 2 ترحمة ادوارد جر -حى- 
وحبرائيل جيور بيروت ١151م‏ * 


55 نس حسمن ادراهيم حسن ( الدكتور ) : 
00 تاريخ الامسسسبلام السسبياسى 0 الجزء الثالث , الطعة 
السابعة . القاهرة ١9538‏ مء والجزء الرابع . الطبعة الثانية 
564 م ٠‏ 
6 ل « الفاطميون فى مصر وآعمالهم السياسية والديئية بدوحده 
خاص » القاهرة 15م +٠‏ 4 االان 


؟١‎ 


كك ا ١م‏ تاريخ الدولة الفاطمية ذى المغرب وهصر وسسسورية 
وبلاد العرب الطبعة الثانية ١904‏ م * 
/ا1 ب حسن ابراهيم وطه شرف : 

« المعز لدين الله الفاطمى : امام الشسيعة الاسماعياية 
ومؤسس الدولة الفاطمية فى مصر » , القاهرة 1954 م * 
4 كه حسين ابراهيم وآخرون : 

« المجمل فى التاريخ المصرى ) الطبعة الأولى ٠‏ القساهرة 
65 م٠‏ 
1ل خطباب عطية على : 

ب «١‏ التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول » + القاهرة 
/51 م٠‏ 
+#لمم ب ديمميائتك : 

د الفنون الاسلامية » , ترجمة أحمد عيسى ' 


١/ا‏ ب زاهر رياض ( الدتتسور ) : 
« ثاريم أثيوبيا » . القاهرة ١535‏ م ”' 
؟'ثيا ب «» كنيسسة الإسبمكندرية فى افرقيا 1 الطبعسة الأول 7 
القاهرة 1555 م * 
كذ -- رؤوف سيا : 
« كناتس القاهرة القبطية القديمة » :. القاهرة 85/؟1 هار 
١1511١‏ م > 
د 


:ا ب زكى محمد حسن ( الدكتور 
38 الفن الاسسلامى فى مصر » : الحزاء ايأول : القباهرة 
١ 6‏ مر ء. 
6/ا .ب « كلوز الفاطمين > القاهرة ١1‏ م ء 
كز سه ير قنون الاسيلام 6 » القاهرة 8م5١‏ م + 
/ا/ا ع سرور ( محمد حمال الدين ب الدكتور ) : 


« النفوذ الفاطمى فى يلاد الشام والعراق فى القبرنين 
الرايع والشخامس يبك الهجرة » 2 القاهرة 68 م ء 


ةما مم ( فر قى عصر الدولة الفاطوية 4 72 مجموعة الالف كتاب 7 
القاهرة 95 م٠‏ 


8/زا هس ( الدولة الفاطمية فى مص » > القاهرة ١38316‏ ب كذة ١‏ م + 
لم مس « سبياسية الفاطمين الخارحية »4 القاهرة ١1‏ م + 
١‏ سام ميك أمير على : 


م « مختباصر تاريخ نج العرب ©», الل ار 
الطبعبة الأولى ٠‏ ببروت 0 م * 


5 س سيدة اسماعيل كاشف ( الدكتورة ) : 


ب « مصر فى فجر الاسلام » , الطبعة الثانية , القاهرة 
“|56 م٠‏ 


69م « مصر فى عصر الاخجشيدين 4 الطبعة الثائيبة 4 
القاهرة ١51٠١‏ م * 


1 


5 س حسن أحمد محمود ( الدكتوز ) : 
ع :سياف مس الامسلاسية .< البمنتو البلر لوق + لامر 
51 مء 
, 


© سم ححسنئ أحود محمود وسيدة كاشف : 

« مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين » 2 مجمسوعة 
الألف كتاب , 'القاهرة 195٠‏ م ٠‏ 
5 - الشيال (جمال الدين 9 الدكتور ) : 

-_8 مار يمح مصر الاسلامية » الحزء الأول ٠‏ القاهرة 511 م» 
8١‏ س عاشور ( سعيد عبد الفتاح ب الدكتور ) : 

« المجتمع المصرى فى عصر سبلاطين المماليك ©» ٠‏ القأهره 
6 ل عبد اللطيف ابراهيم ( الدكتور ) : 

« فى مكتبة دير سببانت كاترين » . هستخرج من 
« مجلة أم درمان الاسلامية  »‏ العدد الأول , سئة 195/8 م * 


5 ل عيد الرحمن همي : 

« موسوعة النقود العربية وعلم النميات » , الجزء الأول 
بعنوان « فحر السسكة العريية » : القاهرة 195060 م » 
6 عبد الرحمن زكي ( الدكتور ) : 

« القاهرة ٠‏ تاريخهبا وأثارها . من جوهر القائد إلى 
الجبرتي المؤرخ » القاهرة 17851 ص / 1955 م ٠‏ 


: ) على ابراهيم حسن ( اكدكتور‎ 2 ١ 

000 تاريت جحوهر الصقلى » ,. الطبعة الأولى . القاهرة سسنة 
ادلااا اها / ١995965‏ م٠‏ 
55 2ل على حستى الخربوطل ( الدكتور ) -: 

م مصر العربية الاسلامية : السياسة والحضارة فى مصر 


فى الععصر العربى الاسلامى ٠‏ منذ الفتح العر بى الى الفتح العثمانئ: » 
القاهرة ١5035‏ م * 


98 ب « العرب واليهود فى العصر الاسلامى » » القاهرة 1978 م ء 
5 عمر كمال توفيق ( الدكتور ) : 


عد 5 الامبراطصور تنقفور فو كاس 9 بسيحييه الأراضى 
المقدسة » الاسكندرية ١9659‏ م * |! 


هه ب عئان ( محود عبد الله ) : 


3 الحا كم يأمر الله , وأسرار الدعوة الفاطمية 0 
الطبعة الثانية , القاهرة ١/5‏ ها / ١559‏ م ٠‏ 


15 ) تاريخ الجامع الأزهر » + الطبعة الثانية الساهرة 
5648 م ٠‏ 


القاهرة أو 7 ٠‏ 


4 ل عطية محمود القوصى ( الدكتور ) : 


« ينو الكنز دراسة تاريخية » , رسالة ماجستير غير 
مطبوعة لعجت اشراف الدكتور أحمك دراج 0 لدامعة القاهرة *ث/ا ١"‏ . 


اللذنة 


69 « اأنجارة مصر فى البحر الأحمر » منذ فجسر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية سنة 5655 هاء2 رسالة دكتوراة 
غير مطبوعة نحت اشراف دا+ أحمد دراج , جامعة القاهرة 
#“/اؤ١5‏ م٠‏ 


سم ( تاربخ التسعوب الاسلامية © »م الحزء الانى 4 بعنوان 
ه الامبراطورية الاسلاميية وانتحلالها » الطبعة الثائنية , 
يروت ٠ ١965‏ ْ 
لين بول ( ستائل ) : 


ب ( سيرة القاهرة ) 2 ترحمة د ً حسن إبراهيم وآخرون ٠‏ 
القاهرة +56 م٠‏ : 


؟*١١-‏ ماجد ( عبد المنعم ‏ الدكتور ) : 
ْ « نظظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » , القاهرة * 
١١ل‏ « الحاكم بأمر ائله ء الخلينة اللفترى عليه » ٠‏ القساهرة 


8 م ٠‏ 
5 « ظهوو خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر » , الاسكندرية 
١ 558‏ م * 


6 متز ( آدم ) : 


« الحضارة الاسلامية فى القرته الرايع المجرى © 2 فى 
حجزثين , القاهرة ١95١‏ مم٠‏ 


5 اكناوى ( محمد حمدى ‏ الدكتور ) : 


مضا 


تت #« الوزارة والؤازراء فى العصدر الفاظطمى 0086م القاصطصمس-رة 
٠‏ /بؤاة ؟ مم 0 ٠‏ 
17ل مرقض سميكة ( باشا )ع : 

« دليل المتحف القبطى « وأحم الكنائس والأديرة الأثربة 3 
فى جزثين , طبع بمصر 20515980٠‏ 1919م * 
8ك مرزوق ( محمد عبد العزيز ب الدكتون ) :. 

« الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية ». القساهرة 
؟ ١١5‏ م5 
69- مشرئة ( عطية مصطفى ‏ الدكفتور ) : 

1 نظم الحسكم فى عضر الفاطميين » , الطبعة الأولى , 
القاهرة 5556م ٠‏ 
لحك مصطفي مسعد ( الدكتون ) : 


ل اه الاسام والتو يك فى العصور الوسطى 8 ء القفاهرة 
٠153م‏ 9 


( د ) الراجع الأحنبية : 


: 00آ .5) ضتءأه00 
.< ق8طهتث 321 1255  »‏ م 
أ 0215لا جبعآل 


ع1 08 5هاتستصصرمن) طاستكول عط ,نزاعاه50 مهعمو معتتلء34 لذ » 
معتت عط كه مامعسيهه0آ1 هذ لعودتتره5 مه 77010 وتاوتم 
7 ,تهنا ,1 مسطاه ‏ .< ونتدع 6 


: (.58) 1[مو2-نوع[ 
.1.0520402 .كوعم ع11ل110 عطا سد غمج85 عو 17و81 ا 


: (,3) سسعاية 
54 عط معنسب عمنتاكءأة2 لطة أمع8 مذ ووه1 ع15 » ب 
0 ,20200 ,1 عتتتتتآه7 .« طوتلوة 


: (5.3) طعيع 
عطغ ورمع واأمعصسدهء 120‏ [قستأع 0 روعععع10 ل1سنهة 1ع ا 
<١. 10200:‏ امع قوط لنأصس اوم 


1) 


2) 


3) 


4) 


8 باه 


5 


الموضوع 


م2 دمهة الى حي د 0 ٠ ٠.‏ 35 
عرض لأهم مصادن البحث 


الياب الأول 
» د أهل الذمة والوظائف العامة » 


سياسة الخلفاء الفاطميين اذا الموظفين . من 7 


الذمة لد 0 . 
الوزراء والوسطاء من أهل الذمة ٠‏ 
أفل الذمة والذؤاويق اللتشكوعية *- >2 
الأطباء من آهل الذدمة 0 . . : 


موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين 


الباب القاتى 
« أهل. الذمة والحداة الاقتصادية » 


النشاط الزراعنى لأهل الذعة  -٠ ٠.‏ ه : 


النشاط الصتاعئ لأقل الذهة ٠‏ 
النشاط التجارى لأهل الذمة ٠‏ 1 
دون أهل الذمة فى التحجارة الخارجية 


الباب الثقالث 


(1 ) الحياة الاجتماعية لأهل الذمة 


٠ 


« 


9 


؟ 
25 
نف 
١م‏ 
/امم/ 


١ باه‎ 
١55 


القيط واليهود فى مصى قى العصىر الفاطمى الأول 
المكانة الاجتماعية لأكبار أهل الذمة 8 
القيود الاجتماعية التى قرضت على أهضيل الذوة 
ب )2 أعيساد اهل النمة 

أعياد التنصارى اه اله الها اه 
أعباد اليهود هاه اع ا« .ع اله ام 
( ةج ) سياسة الفاطميدن الدينية ازاء أضل الذعة 
موقف الختفاء القاطميين ازاء رحطال الكئيسة 
لد 3 لكدطنة 8 ع ٠ ١٠ ٠‏ 
القيود التى فرضت على دور العيادة لأهل الذمة 
(الكناس السيحية 2 الأديرة حَ الكنافس اليهودية) 


+ 


البساب الرابع 
علاقة الدولة القاطمية بالدول أكسدحية » وأذر 
ذلك على اهل الثمة ٠65 6. ٠‏ . 
الفاطميون و البيزنطيون 
الفاطميون ويائد النوية ‏ +5 5< ٠ ٠ 5-6 5٠‏ 
الفاطميون والحبشة "١. ٠‏ 2 
المسلاحق .اماع هاه ءاه 
فاكقسةة امناو 212 يحي و 


١ هن‎ 
١16 
١ ه/‎ 
الما‎ 
١ لام‎ 
5 
51 


نف 


>5١ 


/اع؟ 
اق 
؟ 
اذك 
ع 
َك 


أهل الذمةٌ ‏ ١؟5:*‏ 


© صدر من هذه السلسلة : 


؟ 


١ 


١١ 


عجوهه 





مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 

ل » نفك الحظيم رمضان 

على ماقر 

أاعداد : رشوان محمود جاب ألله 

ثورة يوليى والطبقة العاملة 

أعدان : عبد السلام عيد الحلدم عامن 

غارات أوريا على الشواطيء المصرية فى المصور 
الوسطى : 
عليية عبد السميع 

هؤلاء الرجال من مصى جح ١‏ 

لمحى اكطيحى 

ل * عبد ا مهم ماحد 

رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 

ف * على يبركات 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 

ل * محمد أفيس 

محمود فوزى 

مائة شخصية مصرية ا - شخصية 


شكرى القاضى 


١ ؟‎ 


١ 


١6 


1 


١ 


١/4 


15 


١ 


5 


به 


يندا 


هدى شعراوى وعصي التنوير 


د ٠‏ قبيل راغب 


اكذوية الاستعمار المصرى للسودات 
د * عيد العظيم رمضان 


مص قى عصر الولاة 


5+ سداق اسماعيل كاشف 


المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

د ٠‏ على حسئى الخر يوطل 

د* حلمى أحمد شلبى 

القضاء الشرعى هى مهي فى العصر العثمانى 
د + محمد ثور فرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 

د* على السيد محدود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 

دب +* أحمد محمود صايؤن 

المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
ده محمد اببس 

التصوف قى مصر ايان العصير | لعثمانى ه ١‏ 
توفيق الطويل 

تظلوم أت فى تاريخ لسعم 

جمال بدوى 


التصوف فى مصر ايان العصر العثمانى بج ؟" 


توفيق الطويل 


بي ننه 


ع؟ ‏ الصححافة الوقدية 
د* تكجوى كامل 

6 المجتمع الاسالمى 
ترجمة : د* عيد الرحيم مصطقى 

48 تاريخ الفكر التريوى غى مصر الحسديكة 
د٠*‏ سعيد أسماعيل على 

ون فتح العرب لمصس جح ١‏ 
ترجمة : محمد ذوريد أيو حددد 
ترحجمة : محمد ذريد أيو حسددد 

8 7ب مص فى عهيد الاخشيديين 
د+* سددة أسماعيل كاشف 

ل الموظفون فى مصي. 
د + حلمى أحمد شلبى 

١‏ ب خمسون شخصية وشخصية 
شكرى القاضى 

١‏ ب هؤلاء الرجال من مصر ي ؟ 
تعى المطيعى 

8 ب محس وقضايا الجذوب الافريقى 
ف * خالد الكومى 

تاريخ العلاقات المصرية المغربية 
د * يوان ابيب ررق 

6ه اعلام الموسيقى المصرية عير ١١+‏ سنة 
عيد الحميد توفيق زكى 


١7 


5 المجتمع الاسلامى والغرب جح ” 
ترحمة : د* أحمد عيد الرحيع مصطفى 
ل الشيخ على يوسف 
تآليف : دى٠‏ سليمان صالح 
5 ل فصول من تاريخ مصس. االإاقنتصادى 
والاجتماعى ذى العصر العثمانى 
د+ عيد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم 
99 قصة احتلال محمد على لليونان 
د* جميل عبيد 
ع لم الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب رع ١3‏ 
د٠*‏ عبد امئعم الدسوقى الجميمعى 
١‏ © محمد قريد الموققف والمأساة 
رفعت السعيد 
؟: ‏ تكوين مصر عبر العصور 
محمد شقيق غبريال 
[برأهدمعيد العرزد 
الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصسر 
العثخسانى 
ل > محمد عقيقى 
ه: ‏ الحصروب الصليبية 
تاليف : وليم الصويرى 
“ترحجمة : أدوء جسني لشبشى 


نتضن 


7 تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ١5:19‏ : لاهو١‏ 
تأليف : دك * عد الرووف أحجمن عمرو 
ا ل تاريخ القضاء المصرى الحديث 
تألدف إآذىة لطيفة محدعد سالم 
نأليمف : د + زسدة عطا 
العلاقات المصربة الاسرائيلية 
نآليف : آ٠‏ د+ عبد العظيم رمضضان 
6 ب الصحاقة المصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : ذ* سهير اسكتدر 
١‏ مب تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : د١٠‏ عبد العظيم رمضان 
لاه ب مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن 
الثامن عشر 
تأليف : دء اتهام محمد على ذهئى 
لاه أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
دء محمد كمال الدزن عز الددبن غللى 
ابن الأقياط فى فصر فى العصر العثمانى 
تأليف : الدكدور معحدمك عفيفى 
ترجمة ونحقيق : د٠‏ حسن حبشى 
© المجتمع الريفى فى عصر محمد على 


دء حلمى أحمد شلبى 


لبانس 


8ه هس 


مه 


655 حت 


*, سم 


هه 


1ه 


ات 


اك 


ل * سيدة أاسماعيل كاشف 
أحمد حلمى سحجين الحرية والصحافه 
د؟* ابراهيم عبد الله المسلمى 
د* عيد السلام عبد الحليم عامر 
عبد الحميد توفيق ذزفى 
تارريخ الاسكندر بة 
؟آ* دء عبد العظيم رمضان 
هؤلاء الرجال من مصر لج ؟ 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
أ+ دء سيد اسماعيل الكاشف 
مصر وحقوق الانسان 
دء محمد ثعمان حلال 


56 الكت موقيف الصحافة الأصر بة من الصهيونية 


ه+* سهام تصبار 


6 ثردوماف عم الكريم اأحمد 


باك ب الأصول التاريخية لمساعى السلام العربية الاسراثيلة 


ظرء دء عبد العظيم رمضان 


يفف 


4 الحروب الصليسية بي ؟ ' 
ثر جم 3 تتحقمق : ؟آء + «سان حبمدم 
ام 2 نبووية موسى ودورها فى الحياة 
دء محوى أبو الأسعاد 


٠ب‏ أصل الدذمة 
1* دء حدسن حينى 
١/ا ‏ مذكرات اللورد كليرين 
ترجوة : دء عبد اللرؤوف أحمد عمر 
“ا ب رؤية الرحبلة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 


لمصر فى العصر القاطمى ( 8ه5* ب لاكاه ها / 939 - 
الااام) 


دء أمبئة احمد امام التسود بجى 


*/ا ‏ ب اناريتم جامعة القاهرة 
د+ روف عباس حامد 


تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
ده سمبر يبحبى الجمال 





مطابع الهيثة الصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١554/5555‏ 
6 ند 4166 مب 81 ب 977 م 25214 





